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مقردالعسَينْ 


إن هذا الكتاب الذي ص به إلى القراء العرب قد وضع باللغة 
الغر نسية 5 وهو يمع 86 ثلا يه أجزاء ممكن طبعها مستقلا” بعضها عن 
بعض . لذلك آثرنا أن نكتفي الآن بنشر هذا الحزء الأول . على انه لن" 
إيلبث أن يظهر حى بتبعه الخزء الثاني ثم الحزء الثالث . 

وهذه الأجزاء الثلالة مجمعها عنوان واحد صيغته العربية الحرفية : 
« مدخل إلى علم اللاهوت الإسلامي ٠‏ . ثم يلي هذا العنوان الأصلي عنوان 
فرعي بدل على أن الغابة من الكتاب إا هي « محاولة في علم اللاهورت 
المفارن» . وعلى أنه قد وضع كله مقارنة” بين العلمين الدينيدن الإسلامي 
م : 
له تعريب ذلك ا بنصه 20 . فضلا e‏ أن ناري i‏ 
يلم من خلاله . إلاماً صحيحاً يما تنطوي عليه تضاعيف الكتاب . ذلك 


بأن موضوع البحث هنا إنما يتناول المنهجية التي يسر على هدما الفكر 


SIE‏ حاوف 
فليس 3 بالمادة ابي تشتمل عليها تلك المسائل . 4 موضوع كتابنا 


النظر في العقائد الإسلامية من ناحية . وي العقائد المسيحية ٠ن‏ ناحية 
أخرى . فليس جا في هذه العقائد ذاتها ولا تحليلا" ها . ومن هنا رأينا 


أن أفضل عنوان يصدق على موضوعنا هر الاي : ١‏ فلسفة الفكر الديني 


اب 
بن الإسلام والمسيحية » . ولعل بي هذا العنوان ما يرفع الحرج والقلق 


اللذين كنا تمس با لدى بحثنا ذلك الموضوع الذي صعب علينا أن نعرفه 
« بعلم اللاهرت الإسلامي » . ذلك بأنه . إن كان في الإسلام « علم 
لاهوتي » يؤخذ على سبيل التجوز : فإنه ليس ١‏ علماً لاهوتياً» بالمعبى. 
الفي الدقيق الحقيقي . كا هو الأمر في المسيحية . إن الوحى في اعتقاد 
المسيحين كشف عن الله في غيبه الباطن . بمعنى أنه دعوة من الله لاناس 
الله في ذاته وصفاته . وعلى عقائد تحث الناس جميعاً على أن بتقيدوا . 
: حياهم » بشرع ينظمها وبجعل الله راضياً عنها : لاا نكون حينئذ 
نحقيقاً للمشيثته تعالى المتفرد بالألوهية . لكنه ممكننا في كلتا الحالن . أن 
نعف مضمون الوحي الإسلامي ومضمون الوحي المسيحي بأن كلا منهاء 
ي جوه الفكري الحاص : عقيدة أو موقف إعاني قائم على التصديق 
الثابت بمجموعة من العقائد نحدد للإنسان . مها یکن دنه . علاقاته 
بالله تحديداً شاملا . ولذلك رأينا أن نستخدم اصطلاح «علم العقائد» 
كلما تناول البحث معني دينياً مختص بالإسلام . أو يشترك فيه الدينان . على 
ما بينها من اختلاف جوهري . وقصرنا اصطلاح ١‏ علم اللاهوت » على 
الأمور الي تنفرد بها المسيحية بالمعنى الذي أشرنا إلبه . 

لا ريب أنه كان بوسعنا أيضاً أن نجعل عنوان الكتاب : « فلسفة 
الإفيات بين الإسلام والمسيحية» . لكن مر وع شا هو ار ردن 
« علم الكلام » الإسلامي « وعلم اللاهورت » المسيحى 8 عي بن علمن 

.©“ 7 وو 5 

یرتکز كل منھا على وحي يبحب الإعان بانه من لد نه تبارك وتعالى . على. 


۲ 


حن أن «الإلهيات » اصطلاح ألف العرب أن يطلقوه على نوع من العلم 
بالله هو فلسفي . أي عملي . قبل كل شيء. وهكذا عدالنا عن هذه. 
اللفظة لا قد فضي إلبه من الالتباس في المفهومات . وهو التباس سيقن 
اليه ونبه عليه ا حليوك ي مقدمته م عمد عبده ي كتابه «رسالة. 
التوحيد » . إذ بسنا كيف أدى الخلط بن « علم الكلام » و «إفيات » 
الفلاسفة بذلك العلم ذاته إلى الحمود على التقليد ع الاحطاط . 

في ضوء هذا المنهج مضينا نعرب هذا الكتاب » ونحن نرعى. 
للمفهومات حرمتها ناظرين إليها من خلال مناخها الفكري والعقدي. 
الخاص الذي في ظلاله نشأت وتطورت . فلا غرو إن عانينا ما عانينا من. 
نحري الصدق والإخلاص في ما نقلناه من المعاني الدينية المسيحية ٠‏ الي 
شاءت الأقدار أن بحري التقليد على صّوْغها ني لغات الغترْب . إلى لغة. 
عربية شاءت الأقدار أيضاً أن تنصب دلالتها على المعاني الدينية الإسلامية . 
وما كان أشد حرصنا على ألا" نخلط بين تعادل اللفظ وتعادل المعى ني 
كلتا الزاويتين ! 

ألا وإنه عمل كنا قد ألفناه وتدربنا عليه : والحمد لله > بما مهّدنا 
له في ا شی .جنات رال كانت فرق الاعات و رد 
بدايتها إلى سنوات . كنا نعقد هذه الحلسات لإعادة النظر في تعريب 
أفلوطن تعر يا مباشرأ عن اليونانية . ومانزال نعقد نظائرها عازمين على 
اتخاذها سنة لنا نتيح لكاَينا من المتعة الروحية ما يكفل بيننا أسمى التبادل 
الفكري » يدفعنا إليه دفعاً شعن مشترك بالبحث العلمي المجرد ٠‏ لا يريد 
غرضاً ولاغاية . ورجانا كبر في أن يودي هذا البحث ‏ إذا ما استمر 
ونواصّل” ‏ إلى نتاج فكري ليس ني غزارة مادته بأقل من صقاله وصفائه . 

ولقد أردنا أن بأني ني طليعة هذا النتاج نشر تعريبنا لكتاب 
المستشرقن وغر ديه » وو قنواني » لما كنا نلمس لدى زملاثنا من مدرسي تاريخ 
الفكر الإسلامي في الحامعات العربية من رغبة شديدة في نقله إلى لغفة 


۳ 


العرب . بيد أن كلا" منا - بينه وببن نفسه ‏ لم يكن أقل رغبة في أن بب 
هو ذاته هذا الكتاب . حى إذا قررت هيئة الدراسات العربية في الحامعة 
الأمركية ٠‏ سنة 1۹١١‏ ع أن تعقد مؤثمراً في بروت لمعابلحة « الفكر 
الفلسفي في مئة عام» في البلدان العربية . دعتنأ كلينا إلى الاشتراك في 
ذلك المؤتمر . وهناك تلاقينا فتعارفنا فتآ لفنا . فأطلم الشيخ الكاهن على 
رغبته في ترجمة الكتاب . وعلى أنه أخذ ني تعربب الحزء الثاني منه 
المخصص «للموافقات » أو «المواطات» بين الفكر المسيحى والفكر 
الإسلامي . وأطلع الكاهن الشبخ على الرغبة ذانها. وعلى أنه كاد بتتهي 
من تعریب الأول ال لتطور الفكر الإسلامي . واتفق كلانا 
على. أن يستقل الكاهن بتعريب كل ما يعالحه مولا الكتاب من إسلاميات » 
وان بنفرد الشيخ بترجمة كل ما جاء في الكتاب ذاته متعلقاً بالمسيحيات . 

وعلى هذا المبدأ واصل كل" عمله . وإن شئت فقل:واصلنا عملنا 
الذي أضحى منذ ذلك الح عملا" مشتركاً . ثم كانت مشاغلنا حول بيننا 
ونت أن لعي :نه اة الحال . فكان كل منا بعود إلى الآخسر 
وبذكره بوعده ليبادر إلى إنجازه . 


08 
٠ 


وها ڪن اولاء قد حمما الان أمنيتنا «وما الفضل إلا من عند 

لله» . على أن كلا منا لم ينفرد بعمله الخاص اتفراداً اما . بل نحن 
متشامنان فی تعريب الکتات كله غان ا امصلوافت اجر اله عو جيتع ما وة 
5 ك ٠.‏ تب و تن 51 


فيه . قمد استةا الشية بر جمة المسحات .و لكله. ق أ د حمته مه الكاه: 
5 س کر کر ۾“ ب و- له _ هن 


وافرها كلاهما . وهما شريكان فيها على النحو الذي ظهرت فيه . 
واستقل الكاهن بتعريب الاسلاميات ولكنه قرأ تعريبه على الشية .ماق 0 
كااهما فها كله كش كان ا اله انه وان کان هذا 7 تمنء أحدلا 

5 ر َء 0 

.6 ه 1 1 a‏ 00 1 
أو كلين من تعب ٠‏ اتشر 585 م بحن مله مغر حرصا منا عا ال بظل 
كاك الاين کہ ف ف عهدته ٠‏ فد اصطلحنا 5 هده الخال على وصع 
E 0‏ 
مه او أكر حلب لالا وم ا حال العرار 5 المعلق عليها 3 


أوضحنا ذلك ني الحواشي مشفوعة” بامم المعلق في ختامها 

وکل ما نتمناه هر أن يبدو ف العمل بادرة” طيبة للحوار الذي 
ندعو إليه جميعاً بين المسلمين والمسيحيين . وحن لانريد هذا الحوار جدلا 
ومناظرة . بل او لت" EG‏ حاف في التناهم ارو النتدين اللددن 
لا ميا هذا البلد العريز إلا بما يكون بينها من تراحمر و 
ا كلانا على قدا ال جد بدا ا ب ارا قائماً على تبادل 
فكري أصيل تتخلله المحبة وتُحْبيه . يذكر فيه الكاهن 00 دينه الأولى: 
وهي حب الله فوق کل کی وبحب لاان ا کان > غل أنه 7 
في الله وشريكه ي حیاته . ويذكر فيه الشيخ e‏ 
من « أن الله خلق الناس من ذكر 8 وجعلهم شعوباً وقبائل 
ليتعارفوا . وجعل اكرمهم عند الله أتقاهم » ومن 
الناس مودة” للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » . بل نضيف 
أن ما جمع في الواقع بيننا ا وكاهناً » منذ اللحظة الأول » 
هو تقارب وتصاف وقعا ربانين . إنه ت من التقارب والتصاي 
بن تلك والخحنود المجندة » من « أرواح» ربنا الي إذا تلاقت تعارفّت» 
و تآلفت . وحبذا لو ظلت أرواحنا في هذا البلد العزيز 
تتلاقى على التعاون والتحالف مقروتين بالحب والاحترام يَفِعن اسا كل 
منا »> مخلصاً صادقاً > الحو الآخر الذي هو أخوه ورفيقه في درب 
الحياة . 


لد J)‏ أقرب 


ه شوال سنة ٠٠۴٠٠‏ صبحي الصالح 
13 /1/ تكلم فريد جر 


در وت 


oe 


السب تار 


م 
و و ھا ا ذه 9 و و 
تشن اون 


لقد شرع في نشر الندوص الأساسية لعلم العقائد الإسلامية نصاً 
بعد نص . وببدو هذا النشر . سواء أتناول « نالات الاسلاميين » 
للأشعري أم «التمهيد» للباقلاني . فرصة تيح المسيحين ال ين 
وللمسلمين الشرقين عودة إلى الحوار الذي قام ني القرن الثالث عشر . 
على أن هذا الحوار . الذي حَنَّتْ فيه المقارنة محل المناظرة . لن رمن 
مع ذلك من أمل الانتهاء في هذا العلم لدي « المَدرمي » الذي جاءت 
فيه اللغة العربية سابقة” لانّغة اللاتينية . إلى وجهات ني النفلر -بدي عقولنا 
لدى وقوفها على عتبة الغيب الذي هو غيب ا دا 

ولقد أقام فيلك . ني جال محدود . عام 5م19 . أمام مجمع 


أمْسْتردام العلمي . عا وجيزاً تناول” - بطريق المقارنة ‏ معابحة” « الآدلة على 
وجود الله ق علم العقائد الاسلادى » . وكان لعمري ا قا زك 


ص 


ا م - 
نغلر ه 
1 1 1 
أما في هذا المدخل إلى «علم العقائد الإسلامى » الذي وضعه 
00 3 03 7 - 
الاستادان لويس غرديه وقنواتي فإنا د شا اخر لول 5 ما 


بتعلاز بمشكلة العلم العنادي أي شموفا . تقريرأ منهجباً للمجهرد الذي 
بذله علماء الإسلام جاه المجهود الذي عبض به سس حير الغر ب 0 

فإن غضتضانا النظرّ عن ملختّص المواقف المسيحية ‏ بالرغم من روعة 
تأليفه عت وذكرنا :هنا الرء المتتلق بالإسلام فقط :> رجا بالجسة 
الثالية : وهي أن علم الكلام ‏ الأشعري » ٠‏ ولاسها في 0 4 قبل 
الغ | زا وفخر الدين !! أرازي ٠:‏ هو رد ودفاع قبل کل می . انه يستخدم 
أداة جحدالة ذات د تتجاأو ب ٠.‏ عل كل حال : 7 اللغات 0 
ا الثلائي الحدا . وهو اه أنه استعر من 
اليونان : م يأخذه عنهم الفلاسفة وحسب . بل سبقتهم ار إليه . 

وما عسي أن يككون هذا الوحى المتعلق بالله الذي تلقّوه وذهبوا عنه 
.يدافعون ؟ ليس الفرى إلا بالدرجة بن القول « باللاشىء ؛ الإلمى الذي 
ازدوجت فيه معرفة الإساعيلية ومعرفة الدروز : الإلميات : وبين القول 
باله معطا نكل ا : كالذي ذهب إليه جهم والمعتز لة من بعده . 
وإنا لنتبيى” بو ضوح أن الأخفري ظا ل آخذاً بنفي التشبيه .٠‏ بالرغم من 
أنه استدرك الأءر استدراكاً حقيقياً . لكن الشعور با تنطوي عليه هذه 
الطريقة من عجز عن إدراك الله كان لدى إمامنا أشد منه لدى أتباعه . 
وإنه لشعور يتجلى حي في قدوم الأشعري إلى البربتهاري ليستميل الحنابلة 
إليه . ذاك بأ الحنابلة ٠‏ في صمم إسلام أهل السنة : محتففلون حقاً بإدراك 
ما للغيب الإفي من معى . حى لقد حاولوا أن يشرحوا هذا الممنى 
شرحاً صحيحاً . سواء أعادوا إلى القول بالتجلي على ما ورد ٠+‏ قبل 
أبي طالب المكي . عند السالية . في علمهم العقدي : أم صتححواء كا 
فعل ابن تيمية . بعض” عاولات الكترامية وأبى البركات . فما أروعها 
هنا دلالة على أن مستقبل الإسلام في عام العقائد هو بالرجوع إلى 
الحنبلية ! 


وهذا الكتاب النفيس جدير حقاً بأن عرب لآن أحد مؤؤلفيلْه محاور 
بنفسه علماء الأزهر 2 القاهرة » منذ سنوات : ثي حلقات علمية منتظمة 
تتناول العقائد . لكنه » لكي بلغ كاله ۰ ربا لم يكن له بد من أن 
عرض بإمجاز للمجهود العلمي العقدي عند الاماميين » من نصير الدين 
الطوسي واللي > خصنم إن صدر الدين الشيرازي المصطبغ 
بالإشراقية . ک) انه رعا كان بجدر به أن يلمح إلى المجهود الذي 
بدله مله المتصوفة القائلون بوحدة الوجود قبل ابن سبعين . وليت 
هذا يتحقق ي الطبعة الحديدة . 1 

تبن كيك انان هذا الكتاب الشيق_ - بما جاء عليه - يشر ئي 
ذکریات تعود إلى سنوات خلت ٠يوم‏ اوت أن أعرض للكلام الاعتزالي 
متا خا كمثه لنزعات ظهرت لدى متصوف هو الحلاج . كنت أرى 
2 أن صحة هذه التجربة الصوفية القائمة على « الانفعال بالله ) ۽ وهي 

في نظري تجربة حاسمة » لا نستبين إلا إذا أقبلنا عليها مبضع المعتز لة 
تشر ها تشرعاً ليلا » بالرغم من أن هذا المبضع لم يكن يكن مشحوذاً 
شحذاً تاماً من الناحية الحدلية . 

ثم إن هذا الكتاب يبيّن لنا الآن تبياناً شديد الوضوح أن الأشعرية 
عرفت كيف تعود لتضم القسط الأقل الضروري من مسدَّمات الوحي إلى 
علم الكلام الذي أنشأه المعتزلة لكنها لم تبط تبط القول في وجهات النظر» 
المعقولر تصورها > إلى غيب الله الذي ات بذاته إلى الانسان . وهي 
وجهات ني النظر ترشدنا إليها إشارات القرآ ن الموجزة البليغة إلى الرغبة 
ي الله عند إبراهم وموسى »© وإلى عبور عيسى بن هرم بيننا « قاعدة” 
للحياة ) ورعاية . 


لويس ماسينيون 


مرطاتانْيِناص 
حو را وسشروطم 


لقد يعنا . إن نحرينا الإجاز . أن نهم أن «علم الكلام» ‏ > 
الذي يسميه أهله «علم ا أيضاً هو - الإهيات الإسلامي » : 
وسوف بتاح لنا أن نتن + طوال” يثنا هنا .أبتلاقى هذا العلم + على 
النحو الذي أوضحناه : أم لا يتلاتقى مع علم اللاهوت المسيحي . 

ا سلما 

هذا وإنا لنوضح - من" فور نا موضوع بحثنا . إنما نريد أن نتدارس 
علم الكلام » مأخوذاً على الوجه الذي بي عليه ؛ وکا يعلّم حى يومنا 
هذا في الجوامع الكبيرة الجامعية . وسوف تأخذه شيا مسلّماً به . وهذا 
قول يعين لبحثنا جال > ولكنه بقتدار ما يعينه : مجعله أيضاً قائماً حدوده . 
فلا يدخحل فه ا فك شع أن نهر مشک الإسلام , اللاهوتية . » الي 
تبدو شرب عتلف كل الاختلاف عن البحث الد ت علم الكلام 
ومدارسه . تلك هي وا اناما الخاصة بهذا العلم بالتوحيد . 


١‏ ل الأمرر الالهية أو في نظر بعضهم 7 العلم الذي يبحث في صفة الكلام 
الالمية الخ .. , ي ما يملق بتأويلات هذا الاسطلاح الممكنة المخلفة وبمراجمها » انظر - 
E1‏ المقالة 7ن » اناز اسل الأول من المزء الثاني . ه انظر ني مقدمتناء الوجه 
الذي اتفقنا عليه في تعريب الاصطلاح آلفر نسي صوص Théologie us|‏ . (الممريان) 
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إنها كانت العلة ا لبعض مشكلاته . ولم تكن أقل منها علة” لعل 
لم ترو خللفها تدارسه” في الحو الإسلامى لدى أكثرت من قلب 5 
صادق . كالمتصوف الحنيل المروي وكالشافعى الغزالي . 
ذلك بأن مشكلة الإسلام اللاهوتية لم يطرحها علم الكلام صراحة” 
وحقاً . بل طرحها خصومه الألداء الحنابلة المتشددون . الهم ليثبتون 
كلام الله القائم بذاته تعالى . وأن هذا الكلام الإلمي الأزلي غر المخلوق 
هو القرآن : وقد كلشف عنه للناس کا كمف عن اورا والإنجيل . ولكن 
هذا الخوات الشامل العام بالابجات کان لا بد أن يقايله سوكال ٠‏ وهو 
سوال م الاهرتي ٠‏ حقا : تمه عع ا ن إلينا من 
CESET‏ أذ علم الاه 
الذي كان يکر من الحجج والأدلة ظهر دائماً أنه الحد .الذي قد 
بتتهي إلبه ما أبته إعانه المتجرد بالكلام في ذاته . وقد أدى ذلك بالحتابلة إل 
أنهم أمسوا ني الإسلام . طوال تاره . هم الذين حملوا شهادة سر ال لم حظ 
فط ٠‏ في ما يبدو . بالحواب المقنع حقاً . 0 أهل الحق والعقيدة الكاملة 
سكا الکن تر قدو ا قر امرة ف مر :وامطلينوا ااا ور ادر 
ممثليهم وأبرزهم . ونحن إذ نبحث في علم اكلم بمختلف أطواره التار ية وفي 
الى 
سوف يتأ نا أن عود لي أو بع 0 . بل ريما أتبح لنا 00 
النظر ني هذه المشكلة الأساسية نحد ذاتها ٠‏ وهي مشكلة الإسلام ١‏ اللاهونية » 
فا . فيبفي لتا عند أن نطلب مضموما ما بنطوي عليه بع" د المت » في 
ضائر هم دو و لموامنين ن » إخلاصاً لإعامهم 3 وأعزهم عل أضهم ٠‏ أكثر 
من نطلا بنا له من التعلم المنقرل. ومن الكتب 0 قي أن البحك 
ما أمك. يمن و ينا جا علد قل الكلوم .به و حت لا بد منه أو لات 
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حن حيث كونه مرحلة ضرورية . لكنّه هو وحده بحث طويل مجهد . أما اليوم 
أن نضمن للقراء تطلعاً إلى آ فاق أوسع تبدو ألما تستلزم هذا النظر 

مهمتنا الآن أن نبحث في «علم العقائد» الإسلامية مثلما نيجده في 
واف برعم الكلام . الذي هو أحد العلوم الدينية الرئيسة في الإسلام . 
معروف لدى المستشرقين .لق حصا 20 کا سرف نر 1 کر 
من مصدّف . . لكنا مع ذلك . لم جد عبئاً أن نتقدم هنا بإيانة عنه جديدة . 
على أن للنظرة الى ا الف قهت اوح ها لائ“ لا بد 
عن بيامما . 


١‏ عل الكلام في مضمونه الذاتي 

َد لنا مناسباً ولا مكنا أن قبل إقبالا مباشراً على مضمون 
المؤلّمات والمشكلات . ولو فعلنا لكنا أهملنا الحم الكثثر من المسائل 
التمهيدية . ولذلك لم جىئ هذا المؤلف إلا بداو إلى النظر في علم 
الكلام GEE.‏ الكبرى الي رت . وفي الحلول الي 
وضعتها ها المدارس المختلفة . لم يكن بد من متابعة عما ل کله منهجي . 
فما عسى أن يكون علم الكلام؟ وما عسى أن يبدو عليه في موضوعه 
وحقيقته ؟ وكيف جاء في أسلوبه وني صياغة مصنفاته ؟ إن أسئلة من 
هذا النوع . أيظهر ما فيها من حرج وصفنا للموقف الذي الخذه 
الحنابلة . إنما تلزم إلزاماً هو أشد ما يبدو لأول وهلة . ولهقد 
اضطر رنا ‏ في سبيل. الأجابةعنهات إل أن عوط ء. "كر مره في 
جال كان عهولاً . فإن المستشر قن ألغر بين . ما تعلم . م جتهدو أ 
فيه . حى يومنا هذا . إلا اجتهاداً قليلا . لا ريب أنا وجدنا عندهم 


»واد تصلح للجواب . منتشرةهنا وهناك . ولكنها ليست سوى مواد سانحة . 
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بل إنها 'تذكر لدى ما يوافقها من القع ابي تقابلها ني علم اللاهوت 
ا ا ا على سبيل التواطئ . وهو أمر لاغرو فيه . 


5 اسه ها. 


فال ن أنحانا إف رادية 5 ما تزال حديئثة . ممت : المسيحية لعلم اللاهوت 


ي 


I E 
في طور المتابعة .ونم َل" فيها بعد القول” الأخمر . وقد أقضى بنا ذلك‎ 
إلى تخريج مزدوج اضطررنا . غير چا أن تسوه عل ارا‎ 
وهو نخريج لم نناقث نول غلل فيه قم العلم اللاهوتي المسيحي الي كان يسعنا‎ 
إن ادوا ای ات نيا دی اقل مما ناقشنا وحللنا أيضاً الق الي بلتز مها‎ 
. علم' العقائد الاسلامية ني صياغته‎ 
وما أبعد هذه الم الأخيرة عن أن یکن كا .مكنا كفنا‎ 
مذهبياً ! لم تجدها وو بأقلام الموؤلفين. المسلمين وا مانا افق‎ 
. نصوص واضحة كان دعبا أن اي وتحللها ونقارن لي ما بينها‎ 
إنما اضطررنا إلى استخلاص تلك القم اوتا اقرا .إلى أن‎ 
نتولى بذاتنا جمْعها . ولقد فعلنا ذلك سواء أكان بمطالعتنا افصول‎ 
› التمهيدية الي فيها حدد علماء الكلام أسلوبهم الخاص ودافعو! عنه‎ 
أم بعمل فكري كان قسطه أوفر من قسط المطالعة . أقبلنا به على مجموعة‎ 
. الصنفات الكبرى في الماضي وي الحاضر‎ 
ولذلك نتقدم إلى قرائنا بالاعتذار عما قد تبدو عليه بعض نتائجنا‎ 
من الطابع المقت العابز 2إا ملم ما اتنا .من 'النصوصن الي ينبغي‎ 
» م لق ركزنا نظرنا على النزعات البارزة في «علم الكلام‎ 
كا ألف تدريسه” في الحوامع الكبيرة . وإتما قصدنا من التصوص أشدها‎ 
امتيازاً ببذه التزعات . فد بهذا العمل على أنه مجهود ذل لإدراك‎ 
العقلية الإسلامية من الباطن أكثر ما كان نتيجة علم موسوعي بالمعى‎ 
الحقيقى . وإنما اعتمدنا في الأساس نصوص الكتب المدرسية الكبر ى‎ 
الممتخدمة في التعلم المألوف . ولا ريب أنا أضفنا اليها بعض مصتفات‎ 


۱۲ 


ماتزال #طوطة أو ني طور النشر فقط . بمقدار ما طعت هذه المصنفات 
عصرهاءولم درل" تذكرفي التدريس ذكراً مباشراً أو غير مباشر . لكنا لا نجهل 
الآثار الي اعثراها النسيان أو كاد يعار ا عملاً . والي لا يصون ذ كرها 
إلا المخطوطات 2 NS‏ هما أدوانا'ما aa.‏ أن تبح مد 
تحر بج يزيدنا غوصاً عا ى المفهومات المستخدمة وعا على الظروف التا لتارعية الي 
نشأت فيها . وما زلا ق هذه الناحية أمام حمل واسع هو لابحث مفتوج . 
هذا وإنا لا نجهل أيضاً ما فاتنا بسبب اضطرارنا . استشعاراً منا 
الموضوع . إلى أن نقتصر على نزعات العقيدة الي كانت بالفعل 
هي العقيدة القو عة الخائد یا د اال ٠‏ في التعلم الإسلامي 
ل ا التلو ر 
المتواصل . لدى التوافقات ٠‏ إلى تخريحات «البتدعة» المشاهير الذين 
هوجموا في آرالهم . ونعي بهم هولاء المعتزلة والفلاسفة الذين قاموا 
غير مرة بد ور « الورد المورود» فلم تواخذ منهم وجهة النظر إلى المسائل 
وحسب : بل حى قضابا خصومهم أيضاً . وإنما بقي أنا اضطر رنا 
بذلك العمل إلى أن نتعلدل عن البحث في علم العقائد لدى الشيعة + بالرغم 
من أنه ار تحص برزين 0 : 01 3 الطرسي 


الأول أ قي شا E‏ في العلم المقدي الإسلامي 0 


ولد ما بود أن يستطيع بعضهم مباشرة” أبحاث إفرادية بعالج فيها علم 
الكلام الشيعي من زاوية أقرب إلى التاريخ (+) . وإنها لأبحاث نتوقع 


صت 
5 


. ٠. ن‎ 

اشوا جا واي للف تنا 3 که ع الک کے إا E e EE‏ 2 

00 هده مه مدا رر سم “مالننا . حه ااام ر اوله رار که صصحه 
س ا بات عل 2 9 عيبو 2 مسب وله دا 2 _- 

تتيسح لاخو اننا ا - 5 تلت بقاع لار ص ان يطنعو! على تعالے الا وإسلام صافية من 


نو عها | انمه م ديت النبوة العظم ب 


و الشيعة 5 - كالسنة وككل فرقة ديليه - متهم المعتدلون الداعون إلى سبيل الله باحكمة والموعظة 
اة . الدرء ١‏ ختلف ل حى يومنا هذا عن جمهور المسلين المعر وفن دأسم 0 السنين 0 إلا 
3-2 2 ر . 5 7 e‏ شر 
f 2 a 34-7 5 “e 5 OTD ¥ 5‏ 00 
ممفهرمهم أخاصس لمشكلة الإمامة والوصاية: وهي مشكلة لا تبلغ أن تكون ارما جرهريا اسماس 
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ن تلفي ضوءاً ذا جدوى على علم الكلام الاعترالي الذي كان 


متكلمو الشيعة مرتبطين به ارتباطاً وثيقأ نعلم به 


؟ ‏ عل الكلام في قرائنه الثقافية والتاريخية 


وما أسرع ما تين لنا أن رغبتنا في أن نفهم من الباطن نشأة” علم 
الکلام_ « السي ( 5 صبغته الأشعرية والمائر بدية كان شأنما أن فضي بنا 
إل رد هذا العلم إلى القرائن الثقافية الدينية الإسلامية كلها . وهو أمر 
ليس منه بد . بعد التعديلات اللازمة . ني المسيحية أيضاً . لاشك أنه 
ينبغي لعلم اللاهرت أن يدرك حقائق” موضوعية . ولا ريب أن الذي 


مه 
١‏ 


0 باقر اين الثقافية 


ال 141 1 7 arm f o‏ ا ب 2 اماه م 
= بس ابناء الدين الواسوك ٠‏ المنجهين أت قله وأحدة IE:‏ لذ ر حت بحر در اسه علمية تاعّى ضوءاً 
س 4 لشو ام-5 نيف مر 1 r“ 1 e‏ 
كاف عل عقا الشيعة . ولا سي في قضية التوحيد . ومسالة 'خر مء الاختيار . وإرادة الله 
٠. = 3 35 i f= «‏ 
وعلمه وكلامه »> وارؤية اس مداه لام يوم القيامة . وك قر إنا هذه 


انعقائد 3 نهر الدين السو سی . أو 0 كفت الفوائد إل تفحل ٠‏ و ل اتی لل للطبر سى : أو 


ا o‏ 3 اعد 
جر ج ر 


« أوائل المقالات » ج المفيد . لوسعنا التلير بدتة مناقشا . ورجوعهم إلى الأمول 


ا ۶ . 0 . : 5 ' 11 
ومن الكنتب المفيدة في هذا الموضوع « حقائق الإ مان » لزين الدين العام . أا الكتاب 
بعلو انه رغية المامشر قسن الفافاسن فهو ر الشيعة بين الأشاءع. : و اهيز له » لعديقنا السيد 
اد EON‏ 1 1-2 00 اط 7 . 
قاسو مغرو ال حي ٠‏ وهو مو ی النشر للجامعيين يبتر وت . 
3 / 5 8 
أرتباط الشيعة بالاعلز ال ليس فضیة مسلما سا 
ل 


لدى علماء التشيع . إلا أنا تأخذ على مؤلفه أنه م يبع المنهج التار غي اتباعاً دقية) ٠‏ و أن عاطفته 


ويبدو - من خلال هذا الكتاب الآخير س ان 


0 es e أ-‎ E 3 : 
TT المذهبية بار‎ 


هذه الما أولة الي : والمسقكي فون انش اخاجة إل تظائرها - و الصالہ ». 
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ذلك » في ما نرى . الفصلان اللذان عقدناهما لنثأة العلم اللاهوتي 
المسيحي 6 موافقاته مع علم الكلام . وهو امر اجدر افا بان صد ق . 
إن. جاز لنا القول . عا وعم اكلام O‏ ف مه : 
0 ودفاعاً » ٠‏ وشو طابع سنعو د إليه من وجوه 00 
الحواتم الحزئية لكل فصل من ا : على أنه الدليل اهادي الذي 
ف 0 . وذلك يؤدي بعلم الكلام إلى وجوب إدراجه 0 
وئيقاً ؛ جيبلا بعد جيل 3 5 تاریخ الاراء : 8 إن مزج الروحانيات 
بال منيات ذلك المرج الذي به امتاز الإسلام يارج بدوره ذلك التاريخ 
في القرائن السياسية بالذات . 

فلم يكن بد «لمدخل إلى تتدارّس علم الكلام » من أن يبن العلاقات 
العضوية الي تصل هذا العلم بتاربخ .جتوه الخاص في تلف أطواره » 
من الزوايا السياسية والدينية والثقافية . وهكذا لم "تملس مهمتنا مجرد نظر في 
ارتباط بعض القضايا ببعض . ولا مجراد عرض لمدارس علم الكلام . 
إا کانت 5 نظر . داخل ا الذي به 3 الإسلامي 


الذي تناول ” د الإسلام ٠‏ انك هم بالذات 5 E‏ 
الأو ا 


عل الكلام والثقافة العلمية 


كان لطموحنا أن ممتد إلى أكثر من ذلك أيضاً . فنحن لم نرد فقط 
أن ندرك من باطن التنكير الإسلامي ما جاء به الكلام . لقد طال الزمان 
بالقم الإسلاهية . وبالعلوم الدينية : في الإسلام ٠‏ وهي باقية اسا يرق يد أهل 


امام وذوو الاطلاع الواسع دا أن ذلك أدى 8 عما 


س 
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في منتهى الدقة أسفر عن تمحيص المواد وتدقيقها > وإنا لمدينون له 
بالشيء الكثشر . لكن الواقع أن الحوار لم يقم إلا قليلا” بين الثقافة 
الغر بية ٠‏ مسيحية كانت 2 جردة من مسي دحيتها : والثشافة العر بية 00 
على أنه أمر يقتضيه كل شيء . فا يبدو . فهناك القرب ني المكا 
بل هناك أيضاً . في ما مختص بالبلدان الإسلامية المنتشرة حول - 
المنوسط ٠‏ التّوالي التارعى على الأراضى ذانمها . ومواطن اللاقاة »وحى 
الحروب الكبرى في الماضي . ولا بجوز أن ننسى المعانى المشتركة المستمدة 

من لام ديني سامي : وور دا مهماً أخذه الطرفان من مفكري اليونان 
ا »> ولو ا ا ا أخذاً مختلفاً بي الامتداد بقدر ما كان 
مختلفاً في الشمول . 

لا شك أن أمرنا ليس با عن معادلات أو تأثرات تارممية نريد 
أن نتبينها مها كلف العمل . إنما هو أمر إدراكر لكل من الثقافتين على 
صعيدها الخاص > بموافقام| المتبادلة » وبوجوه الشبه بينها . 

وهذا الحوار الذي ندعو إليه من ضمم القلب » ونؤمن بإمكانه من 
صم القلب أيضاًء بجحب أن بام من خلال المجال الثقافي كله . أما العام 
الإسلامي ¢ فلعد سبق إليه ل مبضته تسعى إلى أن تتطور» مستم دة 
نشاطها من الثقافة الغربية الحديثة استمداداً 37 بعض الشيء من الذي 
كان العصر العبامي العظم مديناً له بازدهاره . ولكن رعا حص الإسلام 
المفاضر إقالةه بحصر] :زائدا عل “ثثاقة -حديقة ظريية جرد ث هخ المسبحية .. 
وهذه ظاهرة ما تبرح مبعثاً للكشر من سوء التفاهم . بل ربما لم بصم 
ذلك الإسلام” المعاصرٌ دائماً هذه الثقافة الحديثة بكل أبعادها ني الماضي 
وكل إمكانانها ني المستقبل . وإنا لنعتقد خاصة” أن المشكلات العصرية الي 
أثارنها العلوم الدينية الإسلامية ‏ بتجديدها - تكسب الكسب كله إذ تبحث 
عن مشكلات أخرى تختلف عنها حقاً ولكنها » مع ذلك : جاءت على 


قياسها > كتيلفًا عل ضناء وکیا تظل عرض في المسيحية . أما الثقافة 
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ES‏ أن تنفذ إلى الأشياء ولا 
تكتفي بانعكاف فكري على ذانها ينطويعلى الكشر أو القليل من التصورية 
SS‏ يال 0 
فان استطاعتها أن تنفذ إلى مواد الثقافات الغزيبة عليها » وأن تدرك هذه 
المواد من الباطن على ضوء من العدل المفرون بالتعاطف » هي .ولا ريب » 
خر محك يتيح لما أن تقدر شهادتها اللحاصة حق قدرها »> وأن تميز 
بين الطرق الي ينبغي لها أن تلترمها . 

وهذا شاهد . ما يزال محصوراً . على تلك المحاورات الممكنة الي 
اجتهدنا في أن نعرض لما هنا . وذلك بتسآلنا علم الكلام في صيا 
وحقيقته وأساليبه متطلعين إلى علم اللاهرت المسيحي أبضاً في صياغته 
وحقيقته وأساليبه . ل نتبعن الآن الموقف الذي يلزمنا به صنع كهذا 
الصنع . إنا ل نقبل على علم اللاهوت المسيحي لنقبس منه منارات مبتدي 
بها وحسب . ولا ريب أنه لم يكن لنا بد من اللجوء إلى هذه المنارات 
حى ولو لم بعس الأمر ني علم الكلام قيماً ذاتية + ولقد أشرنا إلى ذلك 
آنفاً . لكن الذي كان نجب استخلاصه هو موافقة أوسع اشا لاأعلى القم الحاصة 
بعلم اللاهرت المسيحي 0 هذه الموافقة أن تقتضيه من 
مقابلة ممكنة مع علم الكلام ثي أحكامه وخطوط اتجاهه . 

هذا وإنا نعي أو للا الموافقات التار نحية . وهنا يقابلنا تلاق ثم في 
ظرفن : ي القرن الثامن الميلادي ي دمشق . ويي القرئن الميلاديين 
الثاني عشر والثالكث عشر ني صمم العم اللاتيني . يوم وصلت إل الغرب 
الترجمات النقولة عن الكتب العربية . لكنه وجب علينا . لإدراك كل 
الأهمية الثقافية العامة المعلقة على هذين التلاقين . ان نبين الأعلام 
البارزة المادية إلى الطربق التي سلكها علم اللاهوت المسيحي حى تحققت 
نشأته بما هي عليه في اطا + ولذلك جاءت فصول جزئنا الثاني 
من وجه ما . أشد تركيزاً على هذا العلم منها على علم الكلام . أو 


۱۷ فلسفة الفكر ‏ ” 


بكلام أصح : لقد جاءت أشد تركيزاً على تطور العلم اللاهوتي المسيحي. 
في موافقاته مع الفكر الإسلامى . وهذا شاهد أول على أنه مكننا أن 
ندرج في از الثقافة قيماً ترد علينا إما من علم الكلام وإما من تلك 
الفلسفة النستية الي هي فلسفة الفارابي وابن سينا وابن رشد . فلقد بدا 
لنا أن هذين الفصلين ٠»‏ اللذين لم يكن من شأنها أن خصص فا مكان 
في بحث محصور في علم الكلام وحده . أصبحا وكأ) لازمان لمحاولة 
تتناول المقارنة في علم العقائد . لكن هذه الموافقات التار ية لم يسعها أن 
تبلغ منا ما جد فيه الكفاية . فكان علينا أن نبرز الموافقات الممكنة على 
الما ابرازاً ذا اشراق . وهذا هو موضوع الفصلن الأخيرين 
من كتابنا . وإنما أصبحت هنا وجهة النظر إلى مسائل علم الكلام هي 
الي كان ينبغي استخدامها -قاعدة لبحثنا . واتما كانت هذه الوجهة في 
النظر هي الي تواصلت نحليلاتنا تبعاً لها . ولا بد من التنبيه إلى ان السياق 
هنا أفضى بنا » بطبيعة الحال . إلى أن نيز في منهجية العلم اللاهوتي 
المسيحي ٠‏ بعض النواحي الحوهرية عن غيرها » وان نتعمق فيها . لكن 
هذه المنهجية “طلب منها أحياناً » ان تنمي هي بدورها » وعن طريق 
التفاعل المتبادل » منهجية علم الكلام في بعض امكانائها . فكذلك كان 
الأمر مثلا” في مشكلة « مواطن العقيدة) . 

وان هذه المقابلة » الى كانت تارعخية وعقدية في الآن نفسه . قد 
جاءت في اة الأمر لصالح العلم اللاهوتي المسيحي بقدر ما جاءت 
لصالح علم الكلام . ويبدوا ان شأن علم الكلام أن نجي منها ننمية 
لذاته وتبصراً أشد وضوحاً لمشكلاته اللخاصة . وهذا أمر ليس من قبيل 
العبث في عصر أخذ المفكرون المسلمون أنفسهم يطرحون فيه مسألة التخي, 
عن علم الكلام أو تجديده . ومن ناحية أخرى لا تقل عنها ي بساب 
العصرية » يستطيع علم الكلام بذلك أن يكسب الحق في ان يدخل إلى 
محال الثقافات العقّدية العالمية . فانه يبطل »› لدى خروجه من الأطر 


۱۸ 


الإسلامية المحضة . كونه مادة تعى الاختصاصيان فقط . وتبرز حينئذ 
لقم الي نهم الناس جميعا ْنا هو ينطوي عليها في جنباته . وقد تكون 
المحنة شاقة ععى انه سوف ينبه آنئذ هنا أو هناك إلى مقتضيات فاتت 
علماء الكلام حى الآن . لكن ني هذه المحنة ما فيها من الوعود الحلوة 
أيضاً . إذ يسعها أن تسهم » على صعيدها المحدود : في جعل العالم. 
الإسلامي مستوباً على سوقه لبشترك . بما هو عليه في صميمه © في. 
نخريج قم انسانية يكون قياسها قياس العالم ذاته . 

وها هي ذي مقابلتنا لا يسعها إلا أن تنمي أيضاً التفكير الذاتي 
المنهجي الخاص بعلم اللاهوت المسيحي . إلا لتسوقه > بطبيعة الحال »> 
إلى أن يوضح بعض مشكلات قد طرحت > ولكن لا بد له من أن. 
يدقق حدودها وحركتها الحدلية حى مجعلها أداة صالحة لفهم فكر غريب 
عليه . بل ان مقابلتنا تسوق ذلك التفكر الذاتي المنهجي إلى أعمق من. 
ذلك أيضاً : إا تستميله إلى أن يقبل هو أيضاً على هذا الفهم ذاته » 
وإلى أن يكتشف ان ضوء المنهجة اللاهوتية وأن العلم اللاهوتي ها بحيث. 
لابد لا من أن يقوما بدورهما ني الغوص المجرد من كل غرض وغاية. 
على المجموعات الكبرى الثقافية غير المسيحية . 

ونضيف أيضاً ان بياننا لنشأة العلم اللاهوتي المسيحي ولصياغته 
وأسلوبه لم بسعه إلا أن يكون تأليفيآً . فلم نخش من أن نلجأ الحوءاً 
وإسعاً إلى أعمال الاختصاصيين الي بدت لنا على الوجه الأكمل إخراجأء 
سواء أكان من الناحية التارنمية أم من الناحية العقدية . ولم يكن علينا 
أن نعود إلى هذه الأعمال وأن نتولاها بأننسنا ونتحمل مسؤوليتها . لكنا 
م نلتقطها التقاطاً أو عن طريق الاتفاق ٠‏ بل اخّرناها اختياراً . وذلك. 
بقدر ما تصورنا أا في ذروة اليقن من حيث شموفا واستخدامها 
للمصادر » أو من حيث ضبطها وإخراجها النظري . أما مراجعنا في علم 


٠. 


العقائد الاسلام » فم الدب أا مأخوذة من الأصول ذائها : و 
رسال في © امن المي خوذة من الأصول ذامما جي 
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سؤلفات العلاء سواء أكانت مطبوعة أم في طور النشر أم عخطوطة ء 
-وكذلك كتب التدريس المألوفة . 


أبينا تهدم: هنا .يبحت #يتناول: من .رت واحد علم الكلام. وحده 
في نشأته ومنهجيته : بل بمحاولة مقارنة ف علم العقائد . وان يكون 
مثل هذا العمل عملا قا بيقن عله قات اة ف ارات 
فذلك أمر نحن منه على يقين . ونحن هنا نريد أن نبرز بعض هذه 
المقتضيات . 

لم يكن لنا بدا أولاة من أن نقاوم إغراء” ذا وجهين . جدلا” 
موتلفيقاً . والذي قصدنا الإقبال عليه لم يكن رداً على علم الكلام باسم 
العلم اللاهو ت ني ايحي ء ولاعكس ذلك . . أردنا أن نفهم وأن نقارن » 
لا أن اقش وتخاصم . لكن لاشيء أضر من أن دف إلى إثبات سريع 
للمواطآت تحقيقاً هذا المراد . وان تسهيل العمل قد بدفع غالبا إلى الإغراء 
بتحويل مقايسات عضة إلى مواطآت . وأعى بالمقايسات بعض وجوه 
الشبه أو التجاوب : مندرجة” في EAE‏ تنطوي على اختلافات 
جوهرية . فضلا على أن المقارنة . لكي تكون ملأى بالنتائج الحصبة › 
لا يسعها أن تقف عند الإدراك الوضعي الظاهر للمدارش والقضايا وحب . 
فقبل المقارنة ينبغي لنا أن نعود بالفكر إلى القم المعول عليها مأخوذة 
بقرائنها الحاصة كلها . 

هذا وإن جاء سياقنا ‏ تحقيقاً لقصدنا ‏ سياقاً حسناً : وجب أن يشهد 
كل فصل من فصول كتابنا باجتياز مراحل ثلاث . المرحلة الأولى هي 
مرحلة ليل مباشر يستقصي النصوص مأخوذة بحد ذاما : ومن وجه ما ء 


"0 


بحرفيتها . ففما يتعلق بالنصوص العربية خاصة لم يكن بد من أن تستند 
بياناتنا إلى جهاز فى قوامه وفرة المعلومات . ولقد رددنا هذه الوفرة 
إلى حدها الأقل . من غير أن نمل مع ذلك ما كان بوسعها أن تكفله 
للنتائج . كذلك فعلنا في سياق جزئنا الأول . أما المرحلة الثانية فهي 
مرحلة الاجتهاد للنفاذ إلى القضايا الرئيسة بغية إدراكها في أغوارها 
وإعادتها إلى صياغتها . وينبغي لهذا البنيان المجدد أن يستعر من هيئات 
فكرية أخرى منطلقات موضوعية ليس يتمس بعد فيها جداول قم أو 
مقارنة : بل تأبيد للمسلمات التارحية أو العقدية المختلفة . فهذه الناحية 
هي الي منها كان بحوؤنا المقارن تارة إلى علم اللاهوت البروتستني 
وطوراً إلى علم اللاهوت الكاثوليكي لحوءاً عظيمة جدواه . ثم ان المرحلة 
الثالثة والأخيرة تستند إلى أن نتحمل كل فكرة نظرنا فيها > وإن كنا 
لا نتحملها لذاتها فقط بل لعلاقاتما بالمواد الشاملة الي أنت بها فك أو 
ثقافات أخرى . فتصبح الأعلام اة تحتل مل الخان تول ار 
وجدول قيم في آن واحد. وإنما رغبتنا في سوق قرائنا إلى هذه المرحلة 
الثالثة هي الي حملتنا > كي ندخلهم في البحث عن علم العقائد 
الإسلامي » على أن تخصص المكان الواسع المعقود للكسب المتطور الذي 
أحر زه علم اللاهوت المسيحي » وللمناقشات الي دارت حوله . وهي 
مناقشات ما تزال دائرة بين الفينة والأخرى . فلو أخذنا علم اللاهوت 
المسيحي على أنه مسلّم مغلق بإزاء علم كلام هو في تطور لكنا ارتكبنا 
خيانة نحو هذا وذاك . لم خش من أن نشير إلى وجهات النظر الي بدت 
لنا مبسوطة أمام علماء الكلام » كا أنا لم نتردد في أن نقترح لعلم 
اللاهرت المسيحي حلا بدا لنا مما يقتضيه هذا العلم في صياغته وأسلوبه . 

فينبغي للقارئ ألا يعجب من أناء في شروحنا » لم نكف عن 
اللجوء إلى القم الخاصة بعلم الكلام من ناحية » وبعلم اللاهوت المسيحي 
من الناحية الأخرى . أما علم اللاهرت المسيحي فإن للمشكلة فيه دقة. 


۲١ 


تخاصة ما دامت الوظيفة الإشراقية الي يعترف له با علمالاه تلزم على 
الفور قيماً هي في نظر الفكر المسيحي قم فائقة الطبيعة مد ذانها . 
ولذلك .عولنا على هذه القم على أا نوع من الشرح كلما صادفناها في 
سياق تحليلاتنا . فإنما هى وحدها الى مكنتنا من إدراك “تالف الأضراء 
المسلطة على علم الكلام وعلم اللاهوت المسيحي . وأمنيتنا هي أن يتبين 
المتكلم ذاته” ني الصفحات والفصول الي عقدناها لعلمه . وأن يتبين 
اللاهوتي المسيحي كذلك ذاته في الصفحات والفصول الي نبحث فيها عن 
علم اللاهوت في حقيقته . فهذا هو الشرط الوحيد الذي به يسعنا أن 
نقم بن المنهجيتين ‏ أو بين الحؤين الدينيين ‏ حواراً يتوقع منه إثراء 
متبادل . 

لم نرد أن نيدي قط « حكماً» . أو على الأقل لم نبد «حكماً» 
ي شيء إلا ضمن جوه الحاص . ففي علم الكلام كان حكمنا شديداً 
ف التقليد « الحامد » مغلا » ولا شدة ادناه نظا لموضوع علم الكلام 
وإمكاناته الخاصة . أما علم اللاهوت المسيحي فقد أردنا أن نين فيه كل 
ما أتى به تشكيل” العلم اللاهوتي : علماً مستقلا > من مواد غنية هذا العلم 
بالله المعروف بأنه علم مترّل . والذي توبع ني العهد المسيحي منذ 
قرونه الأولى . ولقد بينا فما نرى أن الوظيفة الوحيدة في علم الكلام ؛ 
وظيفة الدفاع عن العقائد » هي مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالعقائد الإسلامية 
في حقيقتها بالذات » كا ارتبطت بالعقائد المسيحية ي حقيقتها بالذات 
وظيفة” العلم اللاهوتي المسيحي الي ازدوج فيها الدفاع والإشراق . فلو 
جاوزنا هذا الحد وأردنا أن نبدي ني أحد الطرؤفن أحكاماً تفيد المقارنة 
إفادة مباشرة لكنا قمنا بعمل هو رد ودفاع . وليس ذلك من شأننا . 
علاوة على أنه كان قد وجب علينا أن نعود من هذا الحكم إلى وجوه 
لاط تشاع او شاا :+ 

فالمقارنة في علم العقائد ٠‏ حى في الفلسفة : إنما هي منهجية حديثة 
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بعض الشيء تلتزم شروطاً أسلوبية هي شروطها الخاصة . ولسنا ندعي 
ا اا الا د ایا كل هذه الشروط E‏ اد 
حللناها E E E SES‏ 
به أن يستند إلى حاولات كشرة أخرى ٠‏ غير محاولاتنا هذه الأولية 
كلها : الي لم يكن ها بد من أن تأتي محدودة . ورجانا قوي في أن 
نعود إلى هذا الموضوع يوماً '' . على أنه > مع ذلك : تبدو لنا في 
ضوئها النام بع المقتضيات الذاتية الي لا بسعنا أن اول سكا يدوت . 
نعى : عناية متواصلة بالموضوعية E‏ العدالة الفكرية موقفاً حراً 
صر ا يتناول النفس من أعماقها . ووراء ذلك كله أبضاً موقف تعاطف 
على الفظ في أصله اللغوي . أعنى موقف التبادل في العاطفة ٠‏ بل 
هرفك ال الف ماه كل كر ل افد ذلك بأن المعرفة من 
الناحية الذائية . لا يسعها ان تكمل صحتها إلا إذا اقرنت المحبة بها 
وأبدتما . ونود لو أنا لم نكن قد قصرنا في شرط واحد من هذه 
الشروط . 
بقي لنا واجب الشكر للذين تابعوا عملنا وأسهموا فيه : وما ألذه 
اجا ! فإنا مدينون هم بالفرح الذي هو فرحنا : إذ وسعنا أن نباشر » 
من خلال العلاقات الإنسانية في واقعها . هذا الحوار الرحيب الذي 
نرغب في تتابعه بسن ثقافة وثقافة . على أن عرفاننا لاجميل يتوجه خاصة 
هنا :إلى الأسائذة جرت الد تل هدا العمل + ولماشينيوث الذي برافقنا 
فيه بفهمه المشرق : وميناس إذ أراد أن يقرأ عخطوطنا عن كثب وأن 
يصلنا بمقدار جم من الاشارات والتنبيهات الحليلة جدواها والي از داد 
بها عملنا غى . ولوروا الذي أسهم ني هذا العمل إسهام صديق : فأوضح 


۳ إناما نزال في طور القأليف لكتاب ثان نعالج فيه المشكلات الكبرى في علم المقائد الاسلامي » : 
أله و صقاتة وأقمال الله والنبوات والا خرويات والاحكام والا مماء و الملافة وسنلقی عليه 


أ 500 . ا r:‏ 00 
بسيراء دا له ٠‏ ضواء عمار له ل ىن علو الععايت )ا . 
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الكثر من إباناتنا العقّدية في علم اللاهرت المسبحي . کا آنا نتوجه 
بالشكران إلى الأستاذين الحضيري والكوثري ني القاهرة > اللذين كنا 
مدينن ما بتمكننا من استخدام بعض المخطوطات العربية . 

هذا وانا لننبه القارئ إل أن الأستاذ ج. و ند روس يمان ينشر 
الآن باللغة الاتجليزية كتباً متوالية ي a‏ لان المقارن» » و «علم 
العقائد في الإسلام والمسيحية » . لم يسعنا أن نستخدم کا كنا نود مجلده 
الأول الذي لم يبلغنا إلا بعد انتهائنا من تاليف هذا العمل . وم بهر 
في ما نعرف > حتى الآن من سلسلته إلا هذا المجلد الأول › وعنوانه : 
« التمهيدات التارعمية المتبقية من اهاد الأول ل[ لوترورت: ابرض + 
لندن > )١940‏ . على أن نظرته تختلف اختلافاً بينآً عن نظرتنا 
فالمؤلف يقبل إقبالاة مباشراً » عصراً بعد عصر » على مقارنة تارحية ببن 
القضايا والمدارس . والذي يبدو من عمله » فا نرى › هو ا شاملة 
إعائية (وإن تكن مقتضبة بعثت عليها الأحكام الصارمة المسبقة ) » عن. 
تطور انفكر الإسلامي الفلسفي والعقتدي في موافقاته مع الفكر 


وربا سنحت لنا سانحة نعود ا إلى هذه النظرة لتزيد تفاصيلها تقديراً 
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المَصلالاول 
لکرم یا انارق 
اللات 


ينبغي لنا أن تحداد المزلة الي تبوأها علم الكلام تارعمياً قبل أن نخوض 
في ڻه لذاته . فإن للمرائن ل ار 
أي وجه آخر . وإنا لنكاد نسيء الفهم لمعى «١‏ القضايا» : حى النظرية 
منها : إن جهلنا الظروف الي أدت إلى نشأنها والحصوم الذين ترمي 
لارد عليهم . 
والغابة من هذا الفصل هي بالذات أن م إلى القارئ مراحل 
التطور الذي انطلق من القرآن وكانت نتيجته نشأة «العلوم الإسلامية» 
علماً بعد علم : ولا سما ذلك العلم الفرعي الذي عرف ۰ بعلم الكلام» . 
إنا النفترض تاريخ الإسلام السياسي معر وفاً على الأقل في خطوطه العامة» 
فننصرف بنوع خاص إلى إبراز ما كان هذا ا تأر عميق في 
علم الكلام واتجاهاته حى على الوجه الذي بلجأ إلبه لدى طرح 
مشكلاته 1١١‏ . 


١‏ نذكر في ما يتعلى بتار ر يخ العام العر بي بين أحدث المنشورات 
- ديعل ومرسيه » تاريخ القرون الوسطى ‏ المجلد الثالث ٠‏ العام الشري من ٠٠۵‏ إلى ١م‏ و » 
باریس ۱۹۳١‏ في مجموعة , التاري يخ العام » لغلوتز . 
- غودفر وا دمومين وبلاتونوف ٠‏ العام الاسلامي حى الحروب الصليبية > باریس 1۹۴۳۱ . 
- هلفن . الر ر ؛ باريس » الطبعة الرابعة 144٠ ٠‏ » في مجموعة « شعوب وثقافات » . 
حي » تاريخ المرب ء لندن ١‏ الطبعة الثالثة ٠‏ وفيها رسوم عديدة . 9 


۲¥ 


هذا وإنا نبتدئ بحثنا بملاحظة عامة . وهي أن «العلوم الإسلامية > 
نشات في الحجاز ٠‏ ولا سما في المدينة » عاصمة الدولة الي قامت 
وباس اله وأسسها محمد . وقد تبدر هذه الملاحظة عله فول الا ان د 
0 تبرز حين نعلم أن الحجاز بلاد لم يكن لما بومذاك 
ماض ثقاني "١١‏ . لم يكن الإسلام فيها بداية على وجه الإطلاق - إذ أن 


ت ونذكر ني ما يتعلق بالموافقات التارعمية و باللالات الملكية : 
ں . لان - بول ء السلالات المحمدية » ۱۸۹۲۳ ء أعيد طبعها ني ٠۹۲۵‏ . 

2 ب ATV < N aN AEE‏ 
أما ني ما يتملق بالعهود الماصة + فانظر المراجع لي المؤلفات المذكورة ولي 81 » 
ولا سيما سوفاجيه » « المدخل إلى تاريخ الشرق الإسلامي » > باریس . ۱۹4۳ . تجد إلى 
جائب التمهيدات الدقيقة عرضاً منتظماً نقدياً للأعمال المتعلقة بمجالات التاريخ الاسلامي 
المختلفة . وتحد ني اللغة المر بية أيضاً مؤلفات ممتازة ولا سيما كتاب : 

حا هري #اتارزيخ الام ال + لام اياون ج 

تون أحيد أمين وهو فيها بهم الاما خاصاً بالنواحي الثقافية : فجر الإسلام > القاهرة » 
المجلد الأول » ٠۹۲١‏ > ضحى الإسلام » المجلد الأول والثاني والثالث > القاهرة » 
۳ - ۱۹۳۴۹ ۰ ظهر الإملام > القاهرة » ١5948‏ . أما الط مات الحديدة فليست إلا 
إعادة لطبع النسخ الأولى ١‏ 

١‏ سيبقى تاريخ جزيرة العرب قبل الإسلام غامضاً ما دام الباحئرن عاجزين عن القيام 
بالحفر يات المنتظمة في المر اكز المختلفة هذه البلاد الواسعة'. أما معلوماتنا الحاضرة فلا سند 
إلا على نقوش قليلة ( معينية » وسبئية » وحميرية وانبطية في الشمال ) وعل آثار امد ہا الأدب 
المر بي ثم شك في صحتها بعض النقاد المعاصر ين ( انظر طه حسين » الأدب الاه » القاهرة 
۷ ) . راجم مةالج . ريكانس في تاريخ الأديان العام ١1407 ٠.‏ . ومهما يكن من 
أهمية الحضارة في جنوبي جزيرة المرب > ومن ت اين بالعام اليوناني - الروماني » 
ومن علاقات المملكتين الواقمتين على التخوم ملكة الغساسنة وملكة اللخميين : فان قولنا في 
الحجاز يظل صحيحاً م الناحية الي ننظر منها إلى الأمورء أعي ناحية الاستمرار في تقليد 
ثقاني رفيع . 

ونيم يتعلق بالبحث عن هذه المسألة راجم المقالات في( ] ع )مقال :همل « جزيرة العرب » 
! 


٠. 
5 . 53 5 ب‎ mel , ETO “IC م‎ 
= » و مور تان » حمر ۾ وتكاتش , سا وقتبان » ۰ انظر خي ملخصه التي « تاريخ العرب‎ 


۲۸ 


التاريخ لا بعرف التولدات العفوية ‏ لكنه بدا ظاهرة جديدة حقاً في 
البلاد الي كلتب له أن ينتشر فيها . 


كان المسيح قبل ستة أجيال قد جاء في أورشلم « بالبشرى الطيبة » 
في مدن فلسطين وقراها . بيد أن رسالته أخرجت للناس إنماماً للشريعة 
والأنياء: + 8 إنجيله مقفياً لعهد القدم 2١‏ . كان الأتباع الأول ثم من" 
أنى بعدهم من الأجانب الدخلاء ينتسبون إلى الطبقات الاجتّاعية كلها » 
لكنهم كانوا أولا” مغمورين في جو أو إقلم ثقاني له طابعه الخاص » 
وهو اللنستية . ولم يستطع اليهرد حى أشدهم تمسكاً بتقاليدهم ودينهم 
أن يبرووا من هذا التأثر العميق . وكان قد تأتى للكتاب المقدس › 
لدى فيلون ومدرسة الاسكندرية ٠‏ أن يتلاقى مع افلاطون ومع الفكر 
القدم » فأدى ذلك بالمسيحية إلى أن تغدو . حى قبل نشأنها : منفتحة 


= ( الطبعة الثالثة > 1445 ٠‏ الفصول السبعة الأول الغنية بالرسوم ) و العرص النقدي و التأليفى 
ميو ر جيو لفي دلائيدا في « التر اث المربي » ( جزيرة المرب في الحاهلية ٠‏ ص 0+ س ۷ه ) ع 
تيوجرزي © 1445 ( الطبعة الأولى هي من 4 ) . وي ما يتعلق بالمراجم انظر خاصة 
كتاب سوقاجيه . المدخل إلى تاريخ الشرق الإسلامي ( ص ٠٠١-٠٠١۴‏ (. 

. )۱۷:۰ ۰ لا تظنوا اني جئت لأنخ الشر يعة و الانبياء  لم آت للنسخ بل للتكميل » (مى‎ ١ 
كان المسيح ذاته مبودياً وكذلك كان اخواريون . ويقول بولس في جوابه ليهود الذين‎ 
يضطهدونه : , أعبر انيون هم ؟ اأني لعبرانى أنا أيفاً . أإسزائليون هم ؟ اني اسر ائيلي أنا‎ 
أيضاً . أمن ذرية ابراهي هم ؟ ا'ني نها أيفاً » ( ۲ كورنتس ۲ ) .ثم ان الانجيل مسند‎ 
إلى العهد القديم و يعود اليه دائماً . ولقد حرمت الكنيسة دائماً ما ذهب اليه بعض الاغنسطيين في‎ 
محاولين نبذ العهد الدّدم من المسيحية : معى اله‎ ٠ ولا سيم مرسيون‎ ٠ القرن الثاني الميلادي‎ 
foil عمل اله عات رديء . انظ( 0 ۲ 0 ) المةال يم الأغنسطية »وخاصة العمود‎ 
عن اليهودية لي علاقاتها التارمخية مم المسيحية راجم شتراك و بلر بيك : شرح العهد اخديد عل‎ 
اليهودية الفلسطينية في عهد يسوع‎ > E 14 ضوه التلمود والمدراش . و‎ 
ء ثم شورر ؛ تاريخ الشعب‎ ۱۹۴١ - ۱۹۴۳۲ باريس‎ ٠ بحلدان‎ ٠ اليح ؛ علمها اللاهرتي‎ 
5 ١٠09 ٠ الطبعة الرابعة + ليبزيج‎ ٠ اليهردي بي زمان يسوع‎ 


۲۹ 


ازاء انکر اي واكم ل" 


من السن 3 ا ومس حه فان اشر ان جاء . 86 زر 
وسلغه» عودة إلى الوحى الإبراهيمى وإلى رسالة الله الحقة . إلا أنه 
بأبى أن يتين هذا الوحى في التوراة والإنجيل : فام) في نظر 
الى المسلمن . بتضمنان كتباً حرفها البشر "' . فبدا القرآن منطبعاً 


4 راجع آثار !. ف. فثوجیار » ولا سيم « بين المغل الأعل الديي عند اليونان و بين الايجيل‎ ١ 
» المجلد الأول‎ ( ٠۹١١ باریس ۱۹۲۳۲ » السام اليوناني - الروماني في زمان الرب + باريس‎ 
. الاطار الزمي » المجلد الثانى » البيغة الروحية ) . انظر هنا ا مزه الثاني + الفسل الأول‎ 

؟ إن المراجم الغربية عديدة في المسألة . نما نكتفي : في مايتملق بالیهود ٠‏ بذ کر | 
الوجيز الممتاز لبرنار هلر » الأسطورة التو: ل سي 
في النظر › ( 887 ) ء ۱۹۳ ۰ مجلد مه + ص ۱۸-١‏ 

۳ ان الامان بالكتب النز لة جزء من أجزاء العقيدة ( انظر القرآن. ۱۳۰:۲ ۰ ۲۸۵ ٩۷۸:۲:‏ 
(\To:t‏ « الذين كذيوا بالكتاب ... يسحبون في الحم ثم لي النار يسجرون ٤۰ ( ٩‏ :۷۲د 
(vr‏ « ولکل اجل كتاب » ( ۱۳ : ۴۸ ) وفقاً للظر وف . وکل هذه الكتب أجزاء من الكتاب 
الكبير « الموح المحفوظ » في السماء وهو القرآن ( 5 FA:‏ ا iA fote YTV‏ 
ا . فاليبود والنصارى هم من أها ل لكتاب ( $V: ٥:۱۹‏ لانتل( ) . 

ما يعاب عليهم انهم بحرفون كتبهم ( ۲ وم + ۳ ) «٠‏ ويلرون اللسنتهم بالكتاب » 

(VV: 5‏ ثم ان النصارى اسقطوا ذك كر محمد ورسالته ( 11:85 )وهر تشهد بکتبپم 
ا 0ن ريا ان E O‏ ۹4:۱ 
۳ء ) . أما عدد الكتب المنزلة > فلہ يذكر في القرآن . ويقول العلماء انه ٠٠١‏ أو 
أو مم و . ولقد يذكر القرآن الكتاب و احكمة والانبياء ( د؛ : ١١‏ )وان «الزبور» » 

ي سفر المزامير > آتاد الله داوود ( ۱۳۱:۶ :+ ۱۷:۱۷ ) . ان التوراةء. اعي كتب 

لتشر يع الحمسة أني ا الانيا ( د:٠۷ EEE‏ 

الميم أيده ( :44 28035411114 آ تو الل عيبى الالجيل ( 4۳:۳ ؟ ۵ ٠١١:‏ ؟ 
۷ :۷ ) بعد إبر اهيم بز مان طوير ( 8:5 ه) . وکین أصبب هذا الوحي الأو ؟ اله كله » 

في نظر بعض العلماء : ماثل بي القر؟ ن الذي أبطل الكتب القدمة . وهاك فثة أخرى ترى أن تلك 


الكتب قد شوهت وحرفت فأصبحت غير قابلة للاستما ل.( انظر ۲۲ اتال في والقرآنءءو لاسا 


۳۰ 


بطابع المطلق الذي لا سابق له (0) ٠‏ بكل ما ينطوي عليه هذا اللفظ 
من معى . ولا يسعنا لتوضيح هذا القرآن > أن نرجع إلى وحي سابق 
هو مردود أصلا . كا أنه لا يسعنا أبضاً > قبل الالتقاء بالهلنستية على 
الأقل > ان نلجأ إلى الفلسفة . وقد أدى هذا بالفكر العربى إلى ان 
ينطلق من ذاته مستنداً إلى نزعاته الفطرية وسجاياه وحدوده ع ابرع 
باستنباط العلوم الإسلامية من خلال القرآن ومن حوله . 


ومها يكن من أهمية القرآن . فلن نغلو فيها أولا” من الناحية الثقافية» 


سه الممود ۱۷۹۸ - وو) . و ليس هذه الكتب قيمة قط منذ ان أنز ل القرآن على محمد )٠0:11(‏ . 
انظر وجهة نظر مخصالفة في رأي للسيد أحمد لدى شرحه للكتاب المقدس ٠‏ ولقد ذكرء سيل في 
کتابه الايمان في الإسلام ص ۲۰۹ - ٣٣۷‏ . وراجع رأي ابن خلدون الذي يزيد صحة 
الأناجيل » والغزالي أيضاً قبل ذلك ني بحثه عن الأناجيل . 

دفيم| يتعلق بالمجات عل الاناجيل ٠‏ راجم خاصة ابن حزم » في الفصل والملل » المجله 
الثاني › طبعة القاهرة › ۷ + ص ١-١١١5‏ : « مناقضات ظاهرة بين التوراة والانجيل 
تدل عل تحر يفها ٠‏ . ولقه يحاول بعض الدفاءيين المسلمين المعاصرين أن ي تخدموا عل غير 
حذق منهم ٠‏ ومن خلال ؟ ثار غير مباشرة » النتائج الي وصل اليها غلاة النقديين الاو رو بيين 
المعاصر ين . انظر مثلا أبو زهرة ؛ محاضرات في النصرانية ء القاهرة ٠۹٤۲‏ > ص 5م ل 
6 . ولقد نحد بيانات حسنه عن المنائرات في الكتاب المقدس ادى اردمان فريتش « الاسلام 
والمسيحية في القرون الوسطى » برعلاو 2195٠‏ ولدى دي ماتيو » لاهوت المسيح وعقيدة 
التثليث عند محمد و عند الحدليين المسلمن »› روما ۱۹٣۳۸‏ . 


+ إما بدا القرآن منطبعا بطابسع المطلق الذي لا سابوله ٠‏ كا ذكر أعلاهء لأنه عودة إلى الوحي 
الإبراهيمي > وإلى رسالة الله الحق . وذلك لا يناني ما كرره القرآن - ني آيات مختلفة - من 
نزوله مصدقا لما بین يديه من الكتاب ومهيمناً عليه . فقول المولفين : « إن القرآن يأبى أن 
بتبين هذا الو حي في التو راة والإنميل ٠‏ صحيح من هذه الزاوية : أعتي ما تضمنه هذان الكتابان 
ي نظر الوت المسلمين من تحريف وتبديل للكلم من بعد مواضعه . أما الحقيقة الي لايفتاً 
القرآ ن يقر رها في الأذهان فهى وحدة الدين في مصادره الأساسية > کا صرحت الآية : , إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى و الصابئين من آمن منهمبالته واليوم الآخر وعمل صالخا فلهم 
أجر هم عند ر بهم ولا خون عليهم ولا هم حر نون » سورة البقرة - الصااح . 


۳١ 


ولا من الناحية الخاصة الي تعنينا (" . وهي علم الكلام . وإن لنا أن 
نقول من غير أن نبالغ : إن الأدب العربي . وهو الثثر بمعناه الواسع : 
قد انبعث من القرآن ولم يزل يرتد اليه . ورعا لايستثى من هذا الحكم 
إلا الشعر والأمثال . فلقد وضع المسلمون الأعاجم علم الصرف والنحو 
لتنتم هم تلاوة” النص المقدس . ووضعوا علم البيان لإبراز ما في الكتاب 
من جمال في . ولخمااة اا سير لمعانيه وتداركاً لمواضع 
الصمت فيه . ثم استنبطوا علم الفقه " لينسقوا المبادئ الأخلاقية والاجماعية 
الي وردت في القرآن » بعضها مع بعض . تنسيقاً محكما . وأحدث أخراً 
علم الكلام رداً على الملاحدة ودفاعاً عن الحقائق الي جاء با الكتاب : 
وقد قيل لإثبات هذه الحقائق أيضا . وينبغي ألا غفل ١‏ خلال مطالعتنا 
مو فنا هذا .ا كان انض المتنسن فن .ضبق .وتققع > وما كان : درو 
الذي قام به من تخمير وتشكيل معنوي في علم الكلام ومبناه . 

لقد قلنا : إن مرادنا أن نبحث كيف ولد علم الكلام وانبى 
فلا بد من الدلالة على إطاره التاريخي في خطوطه العامة على الأقل 
وهو إطار معروف . لقد أصبح محمد بعد المجرة إلى المدينة الرئيس 
الديني والسياسي لدولة يصدر الحكم فيها بام الله . ثم خلفه بعد موته 
الحلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعمان وعلي . وكانت المدينة طوال 
ربع قرن » عاصمة الدولة وهي ما تزال في طور بنيانها . وأسى ما 
تحقق يومذاك هو الطور والمثالي» للدولة الإسلامية ٠١‏ . ثم ما هو إلا 


١‏ ان القرآن ني نظر المؤمن مختارات من التاريخ الديي و الدنيوي » وكتاب صلوات وقانون لحياة 
الذينية والاجماعية » ومذكرة للسلوك اليومي »> وهو أخيراً مجموعة تعريفات ومبادئ ثقيسه 
المعاملات ( لامنس » الإسلام عقائده ونظمه > ص ٠١‏ ) . 

۲ الحديث هو ما روي عن الدسي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة . 

م يعني الحكمة القانونية . انظر مقال غولد زر في ( ۴1 ) وهو في منتهى الوضوج . 

ع هذا هورأي اللفية المعاصرين » أعي المضلحين > أنصار الرجوع إلى الإسلام في أوائله . يذهب 
السيد رشيد رضا في كتابه و الحلافة أو الإمامة العظمى » إلى ان البدعتين اللتين أتى ا معار يةسه 


۴۲ 


أن بقع انحياز إلى الشمال مع الأمويين > فتصببح د مشق عاصمة الدولة 
العر بية » ويتناوب على لم زهاء قرن خلفاء شغف معظمهم بالرفاهية 
واللذة » وهم يرغبون في أن يقيموا لأنفسهم بلاطا ويبنوا قصوراً . 
لقد أخذ الإسلام ينطبع بطابع الغرب "“ : فاتصل المرب 
بمسبحيي البلاد وتعلموا منهم الإدارة البيزنطية » والصناعات والفلسفة 
والعلوم ثم لم يزل هذا 00 العرب مجاهر فيه أبناء 
إسماعيل بعرقيتهم مجاهرة صرحة ساذجة . فجاءت ردة الفعل بعد ذلك 
باسم الدين ومقاومة العرقية . وأصبح العباسيون 3 ا 
عمثلون مع أهل السنة فوز العناصر ١‏ الشرقية » ولا سا العنصر اا 
وباتت i‏ الدولة العظمى تتقاطر من كل ناحية قروناً وأجيالاة إلى 
ضفاف دجلة . وأمست بغداد حقاً بذلك كله المركر كز الفكري للعالم الشرتي 
كله في القرن العاشر ١‏ “ . فلم يكن بوسع دولة إلا بيزنطة وحدها- 


= ( إقامة الحلافة على العرقية و جعلها ورائية ) قد غبر تا تغييراً تاماً روح هذا النظام (انظرفير جمة 
لاررست › ص ١١60-8١:‏ ). 

. انشا معاوية ديوان اللحاتم » و فيه كان تعتفظا بنسخة من كل أثر رسمي قبل أن عم عليه ويرسل‎ ١ 

راجم الطبري » تاریخ ٠‏ طبعة ده غوجه : السلسلة الثانية : المجلد الأول: ص ه. ل الك 

د وکان أ ول من اذ ديوان الام 4 وكان ايش منظماً على نحو النظام السائد في الحيش 
البيز نعطي » 1 راجع الطبري > المر جم ذاته »ج ۳ . ص ١644‏ . وكذلك المول ي الأسطول 
البحري . 

۳ انظر في ما بعد الحاشية في الشعوبية . 

م عن بغداد وعن العصور المباسية بوجه عام راجع كر مر : تاريخ العاف الشركيةي عهد الحلفاء 
لدان > فيينا ۱۸۷١‏ - ۱۸۷۷ ومتز + لهضة الإسلامء هيدلبرج ۰ ۱۹۲۲ . (علاوة عن 
ار جمتين الانجليزية والاسبانية لدينا الآن ترجمة عربية لأبي ريده احضارةالاسلامية في القرن 
الرابع المجري › القاهرة ٠‏ ۰ ).انظر بف لوسترفج ‏ بقداد في أاء الخلافة العباسية» 
اكصفورد ٠۹۰۰‏ ( لا يتعرض إلا لدرس الأمكنة ! غرافية ولا جحد تفاصيل قط عن الحياة 
الفكر ية ) نش + قار المرب الاه 445 ( فصل ۲۲ إلى مع ) وني اللفة 
العربية أحمد فر يد الرفاعي » عصر المأمون + مجلدات + الطبعة الرابعة ٠‏ 1۹۲۸+ الحضري ٠‏ 


۳۳ فلسفة الفكر ‏ م 


ان تنافسها في العام الغربي ' 


ثم أخذت الدولة تتنائر شيئاً فشا > ونشأت الدويلات المستقلة : 
ل عد 7 


N Ea as فكان البو یون‎ 


.و 


0 


كانت هذه الدويلات تابعدة . رة شكلية . لخليفة بغداد الذي أصبح 
ي . 


e: : 0 فق‎ ۳ a 
ظلا يي قصره! . واستمرت ا على هذه الخال حبى جاء النتح‎ 


المغولي : وكان يد 


وبوازي هذه الحوادث ئ لشرق ما نشاهده 8 الغرب من استعراب 
إفربقية الشمالية '' وفتح الأندلس الذي شهد حضارة عربية تنشأ فيه 
وتزده 47) 3 ردة فعل يتوم يا الموحدون والمرابطون . ويل ذلك كله 
الفتح اللركي أخيراً ثم الالحطاط والاضمحلال ٠*'‏ 


= محاضرات في تاريخ الأم الإسلامية لدو لة العباسية ٠‏ بدون تاريخ ٠‏ انار أخيراً مسننات 
أحمد أمين 

١‏ ينبني ألا ننى ان بيز نطة كانت تنافس بغداد حى في أوج قونما منافسة جدية من النساحية 
شتات اة كتات كيل و ر جار القرروان ارقا اند ته تقار أن بقارن 

بين تطور اخضارتين . انظر مثلا المقطع المخسص لاز دهار الآداب والفنون الحميلة لي القرن 
العام ر في القسعانطينية + ص ۱۰ قشل 

؟ جداول قيمة لدى لان بول : السلالات المحمدية . صن 18١-15١‏ ؛ حيء تاريخ العرب» 
فصلل ۳۲ » صن .488-40 . انظر للمراجم دمل ومرسيه . صن ۲۷۷ - 45ج وو ص (؟ 
بالأرقام الرومانية . 

٣‏ جد مراجع كثير 5 جداً بي كتاب جوليان : تاريخ افريقية الشالية : باریس ٠481‏ ؛ عل أن 
يضاف اليه الكتاب المهم لبيل ٠‏ الدين الإسلامي عند البر بر . باريس 1۹4۳۸ . ب لايؤسف له ان 
0 مات قبل إنجاز مجلده الثاني . 

+ لتاريخ اسبانية أصبح الكتاب المدرسي هو كتاب دوزي + تاريخ المسلمين في اسبانية . مابعة 
و ونال E‏ يضاف اليه لير و كنال . اسبانية الإسلامية و اندر ن العاشر 6 
باريس ١ ٠۹۳۲‏ ثم الحضارة الإسلامية في اسبانية ( محاضرات القيت في الحابعة الع ية 
ي القاهرة ۱۹۳۸ ) » القاهرة ٠۱۹۴۳۸‏ » وان تاز بخ اسيالية الاسلاءية دمن الفتح 
إلى مساية الحلافة ي قر طبة + ۷ - ١۳١ا‏ ميلادية > القادرة . المعهد افر نسي 4 

ه يرى لله حدين أن الاستيلاء التركي كان السبب الأول ي الحطاط الدرق . انظر مدقبل. 
الثقافة ج ١‏ س ۲۷ - ۲۸ . 


۳٤ 


وينبفي أن نننظر القرن التاسع عشر حى نرى «النهضة في الشرق. 
الآدنى » . وقيام الدول العربية المعاصرة شيئاً فشيئاً . وكل ما بقتضيه ذلك 
من لجديد في الثقافة وتأثر في العلوم الإسلامية 23١‏ . 


فكيف ندرج علم الكلام ن نشأته ومراحله المختلفة في هذا 
الإطار التار عي اللي اقرا ي تلن سال ۶ .إن لدع بالتبسيط 
ما ينطوي عليه هن أحكام اعتباطية فيلا أو كثيراً . إلا أن نستطيع ع 


2 


مع ذلك . أن نوزع على عهود سبعة نشأقا علم الكلام وما مر به من 
هد ما غيل اة في المدينة > 
- ال أ التلاو مع 5 
۲ 0 لتلاى ا 
۳ عهد النضال لصراع بن المعتزلة واصحاب النقل ( أو التلاقي. 


ه - «الانتقائية مه ) الغزالية والطر ية المعروفة بطر بقة «المتأخرين» . 


۷ عهد العصرية أو حركة التجديد : ١‏ السلفية» 


١‏ ان هذهاخشركة الي تناو لت الآراء قد درست دراسة واسعة في الغرب . انظر مثلا أحاديث. 
عن نطور البلدان ذات الحضارة العربية + منشورات مركز الدراسات للسياسات الأجنبية » 
اريس :اة ول 1455 .جح اء النه الثانية م5١‏ ج ٠ ١‏ الت الثالثة ۱۹۳۸ ج١‏ + 
مولتانيه . انسور اللدان اله.ربية بي العصر !خديث . في اخوليات الاجماعية » باريس ۱۹۴۳١‏ › 
مله ب .۰ له ۲ . صل هع د 7*5 , شار ل ادمز ء الإسلام والحركة العصر ية في مصر 0 
لا 1306 . ر هذ" لاب إل اللغة العر بية عباس محمود بالمنران : الإسلام و التجديدي. 

ر ۰ القاهرة ١٠985‏ . بارا'س + الأدب العربى N‏ بالنصوص » القرن التاسم عشر 

والقر العشر ون . زار .وموم ؛ وني التمهيد خاصة مراجع عديدة . أما في الشر ق 

لام ¿ ه مجلدات ٠‏ القاهرة ۹4٩۲۲‏ - 1۹۳۳ . 


د - 
ل E‏ 


إنا نسمي عهد ما قبل ل ا نظر في نص 
*لقرآن ولا ينشأ علم الكلام . على أن هذا «النظر » لم بقع على ما في 
القرآن من محتوى فكري ٠‏ ولا على المشكلات الي أثارها . بل كان 
موجهاً إلى توضيح المعى الظاهر من النص "“ . 

لقد ذكرنا آنفاً ان القرآن لم يأت إماماً ال ا ج ف 
سياقها . بل الواقع على خلاف ذلك . فان القرآن بصرح جهاراً بأنه 
وحي مستقل ينبغي له ان يفصل ‏ بينه وبين الماضي وان يدخحل أبناء اسماعيل 


» قد يعجب بعضهم مر ال ل ا الأشمري‎ ١ 
يعجب ب ن آنا ي محثنا عن علم الكلام الذي س‎ 

نمود إلى أوائل الإسلام . لكيه أمر لا بد منه:فانه لا يمكننا أن نعل الموقف الذي اتخذهأنصار 
ه السلف » في محافظتهم الي ہی تکاد تكون 3 تعصباً ٠‏ أو مقاومة رجل مثل ابن تيبة » و 
مذهب الوهابيين ني العصر الا ؛ ما دمنا غافلين عن اهام أو لك الأول بانعاش العقلية السائدة 


في أوائل الهجرة . 
م لكل هذا الحزء انظر الكتاب الأساسي ولد زير ١‏ اتجاهات التفسير الإسلامي للقرآ ن: ليدن » 
۰ . ولقد تر جمه إلى از عر سين ا اا ؛ المذاهب الإسلامية في ته تفسير المّرآن » 


القاهرة J ٠١۹٤٤‏ و اللالك لا يفيت إل ترجنتة بلانطات عم ي اخرائي + لكنه في 
ملحق يستفرق المشر صفحات يرى ضر و رياً أن يبدي حذراً صريحاً من بعض التأويلات الي أتى 
ها جولد زمر والمستشرقون بوجه الاجال ) . 


۹ 


ي شالك جديدة وء) ., كان القدسن وين 97 الذي غذ ى بالعهسد 
القدم : وكان « الفريسي بن الفريسي » » والمتضلع في الشريعة والأنبياء. 
يشعر بالحاجة إلى أن ينسق بن حياته الفكرية والروحية وبين رسالة 
الإنجيل . أما صحابة الي فيجدون أنفسهم عنجاة من هم كهذا 
الهم . فائما كان أول أمرهم أن يعملوا بما حملته الرسالة الحديدة لهم من 
وصايا وتعالم . 


بيد أن صفة « الوحي المستقل » ينبغى ألا في التأثر ات الي رعا 
وردت عليه من غير سه واليهود . ولا نشير هنا 
إلى نص القرآن ذاته وإلى مصادر محمد المحتملة (6). فواضح لدى 


« قراه ه إن القرآن لم يأت إماماً لتعالي سابقة ينسجم في سياقها » لا يتفق مع ما ذكره آنفا 
ص 78 من ۾ أن القرآن عودة إلى الوعي الإبراهيني و إل زمالة أف احق م . وقد نبهنا هناك 
في الحاشية إلى مى انطباع القرآن بطابع المطلق الذي لا سابق له » وأوضحنا أن هذا الاستقلال 
لا يناي تصديق الق رآن لما بين يديه من كتب الوحي المنزلة على رسل الله . ونضيف الآن : أن 
الم رآن بدلا من أن ٠‏ يصرح جهارا بأنه وحي مستقل ينبغي أن يفصل بينه وبين الماضي » » يؤكد 
في آيات کی ات اتخات أن غا يون بدعاً من المرسلين » ولا كان أول نبي خاطب 
الناس بامم الوحي » وحدثمم محديث الساء » فمن لدن نوح تتابع أفراد مسطفون ن أخيار ينطقون 
عن اله ولا ينطقون عن الهوى » ولم يكن الو حي الذي أيدهم به الله مالفا الوحي الذي أيد به 
عحمداً » بل كانت ظاهرة الوحي متائلة عند الجميع » لأن مصدرها واحد » وغايتها واحدة » كا 
قال الله : « إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » وأوحينا إلى إبر اهيم و إسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وعیسی وايوب ويونس وهارون وسليمان » وآ تينا داوودزبوراً . 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا م نقصصهم عليك » وکلم الله موسی تكليماً » سورة 
النساء ١54 - ٠١۴‏ ؛وقارن بتفسير الطري ٠٠١/5‏ . لذلك حرص القرآن على تسمية ما نزل 
عل قلب محمد وحياً » ليتشابه مدلول الوحي بين جميع النبيين تشابه اللفظالدال عليه . و إذا شنت 
أن تزداد استطراداً في هذا البحث وتعمقاً فيه فعليك بقراءة الفصل الذي عقدناه لظاهرة 
الوحي في كتابنا د مباحث في علوم القرآن » الطبعة الرابعة ص ۲۲ - الصالح . 
١‏ انظر صفحة ۲۹ » الحاشية ١‏ > ولد في طر سوس وسمع عن جماليئيل . 
ةة الواقع أن مثل هذا البحث - بالصيغة العجل الي كتب ما حاو ز حدود عمل المؤلفين وحسب» 
بل جاو زحدو د البحث العلمي الموضوعي أيضاً » إذ لا ممنى لذ كر د التأثير ات الي ر بما وردتس. 


۴۷ 


المسلم دي العقيدة المستقيمة أن مشهوم الوحي إذ نجعل البي عله وساطية 
حرة يدع عا آمعا للمصادر اة اى قد ا صاحب الوحي 
لتأدية رسالته . إلا أن مثل هذا البحث نجاوز حدود عملنا هنا ٠‏ 


حاعا لى الوحي الإسلامي ! لمستقل من غير قصد وإر رادة من النصارى وايهود , إلا أن ن يكدون الغرض من 
ذكرها الإشارة - ولو تمريفً وتلوعاً - إى نص القرآن ومصادره . والنظرة الإسلامية 
- الي قامت المج الدامغة على صحتها - ثر فض هنا رفضاً تاماً كل إشارة من هذا القبيل إلى 
ما يسمى « مصادر تحمد المحتملة » . ومفهوه الوحي الإسلامي لا يدع محالا واسعاً لما يستخدمه 
صاحب الوحي » من تلك المصادر . بل مفهرء هذا الوحي لا تمل ورودهذه المصادر 
ولو مجرد احال ذهني » فكين يدع المجال واسعاً فيها ؟ وءن أين جاء المؤلفان بهذا الرأي 
العجيب؟ وما دليلهما عليه ؟ 
ولقد أوضحنا في الفصل الذي عمّدناه لظاهرة الوحي في كتابنا « مباءث ف علوم القرآن , 
أن لا دغل لشخص محمد ني الوحي : وأن ظاهرة الوحي مستقلة عن ذاته عليه الصلاة و السلام 
اتادلا مطلقاً » متفردة عن العوامل النفسية تفرداً كاملا ٠»‏ يا رددنا بأملوب علمي مو ضوعي 
مبالغات بعض المتشرقين حول كثرة اليهرد و النصارى مكة » وأليتنا أن م من الحمق التهويل في 
هذا الشأن ما دام الرسول الكريم م يلق أحبار اليهود ولا رهبان النصارى ٠‏ وأن كل الذي صح 
من أخبار عبر ا الر اهب و ورقة بن نوفل أن ال ول : يلقهما سرا أي خفاء » بل كان معه في كل 
مرة رفيق » فقد شهد عمه أبو طالب لقاءه لبحيرا ركان عه بوني عبن وا بن اثني عشرة» 
ل ا عل 
الوحي الإسلامي › و على صاحب الوحى ك) يعبر هنا المتشرقان ؟ 
لا تعجب أا القارئ إذأ حين يقول الترآن بلهجة قاطعة حاسمة : « وما كان هذا القرآن 
أن يفترى من دون اله » ولككن تصديق الذي بین يديه ٠‏ وتفصيل الكتاب ۰ لا ريب فيه من رب 
العا مين » - الصالح 
١‏ نول باحاز « انما يتعلق الكل هنا ممفهومي « الوحي e u‏ بالاختلاف بين المفهوم 
المسيحي و المفهوم الاسلامي للوحي ( انظر الحزء اثالث فصل ؟ ) . ففي المسيحية يبقى المؤلف 
الس يه بدي الروح اقاس > علة ار : 0 را سابقة : وهو 
عتفظ بأسلوبه الخاص في الكتابة »> وبعقليته الخاصة سة . فيصبح امسر المسيحي لكتابه كأنه 
ا » بتعاطفه البنوي مع النص إل الأكثار من الاعاث الي تزيدء دالا اطلاعاً على الحقيقة 
التار ية . أماني الاسلام ء» في نظر المتكلمين من أهل السنة عل الأقل ٠‏ فالبي الشارع عله 
آلية مسخرة ٠‏ وم « يوح » اله بالنصص القر؟ ني مقدار مار كشذ» عنه في لفظت ألرفية := 


۳۸ 


فائما تأخذ الآن الرسالة الي بلغها القرآن على انها مُسّمة» : وردت 
كاملة منذ بداية الإسلام ٠‏ وينبغي أن طا ي لنفهم ١‏ علم e‏ 
قلنا إا مسلمة. وقد ممكن أن نضيف فوراً انما ١‏ مسلّمة » ني أقل 
ما يكون التكبيف المذهبي . وي أقل ما يكون. التنسيق الا بقنضه 
الفكر في مبادئه العقلية 0 وهذا راجع إلى طبيعة القرآن ذاته : فليس 
القرآن ١‏ حموعة قران )/ وصعت دفعة واحدة . فنسقت أجز اوه العقدية 


وأجزارئه الأخلاقية قية بعضها مع بعض تنسيقاً حكماً . کا أنه ليس كتاياً 
للتعلم (ه) تف تبييناً منظماً واضحاً حتيقة” الله وحقيقة الانسان 


:= مثلما كان موجوداً منذ الأزل : في اللفنة لعربية ؛ ولقد « نزل » كا هو عليه في ذاته . فالنظر 
النقدي الوحيد الذي يبدو قبوله مكنا لدى ۾ الم مم بن » هو البحث عما إذا كان مصحف عمّان مطابقاً 
حقاً لللسوص الي كان نبي رمه + وابغواب مثا عن اع اضات اشيعة انين يذهيرن إلان 
قد ذف من ذلك المصحف بعض الآيات 
لكن كل بحث عن أصول القرآن أو عن التأثيرات اليهودية أو النصر انية أو الشرقية هو بحث 
فك إن ان سقس اد ی ا » من ناحية كون أصل النص هو 
ان ذاته . 
هذا هو مضمون العقيدة الإسلامية الذي يجمل القرآن > من وجه ما » منجاة من ا 


النقدي لکنا سوف ری علماء التفسير ا MR‏ کل مناقشة 


يطلبرن هم أيضاً م 2 2 والتار ڪيه العم إن WE‏ 8 بيدانالمقص ود 
المأثورة : 


.» المراد من قوله عن القرآن م ليس كتاباً للتعليم » أن هذا الكتاب المجيد لم يعرض النظر يات 
اللاهونية عرضاً تعليمياً جافاً » وهسذا صحيم و إن كان التمبير عنه غير دقيق » فإن شام الكتب 
السماوية هداية عامة للك ر كافة في كل زمان ومكان ء» وهو موجه للمتعلمين والأميين وأوساط 
المتعلمين » فاقتضت الحكمة الر ر بانية أن يوحى به بلسان مبين يفهمه المميع > وأن يكون 
منطقه و جدانياً فطرياً أكثر منه اسطلاحياً نظرياً > وقد تجلت في ضوء منطقه هذا أجل 
يبان و أشفاء حقيقة الذات الإلمية وححقيقة الإنسان و أخر وياته » فلا مسوغ للقول بفقدان « التنسيق 

المحكم » بين أجز اله المقدية وأجزائه الأخلاقية ! 
ولقد نزل القرآن منجماً خلال ثلاثة وعشر ين عاماً تبعاً لما تفرق من الوقائع » وكان الب 


۳۴۹ 


وأخروياته . ثم لا جد فيه مثلما جد في الكتاب المقدس « كتاً» أصحابها 
مختلفون جاء كل منها بطابعه الخاص . إنما القرآن بحد ذاته هو 
وحي أنزل منجنّماً أثناء ظروف مختلفة زهاء عشرين سنة ٠‏ كان النبي 
فيها » إذا سنحت مانحة ‏ ولاسها ان كانت سانحة سياسية - يبلغ 
أتباعه أحكاماً ألقيت من لدن الله 19 . 

في هذه «المسلّمة » جد حقيقة الإعان نكاد تكون ممتزجة دائماً بأدق 
لتعالم العملية '؟' » ويسعنا ان نلاحظ اقترا وثيقاً مجمع بين عناصر 


تتعلقن في آن واحد بالإهيات ؟' والإنسانيات *“ والأخرويات © 


الكرم يأمر بكتابة الآية أو الآيات مع ما يناسبها من الآي في المواضع الي علم من اله أا 
مواضعها تثبيتاً مفهوم الوحي » و رعاية لنظم القرآن وحسن السياق . وما أكثر الآيات الي 
وضعت في السعلور على حسب الحكمة ترتيباً » وحفظت في الصدور عل حسب الوقائم تازيلا ! 
( انظر البرهان ني علوم القرآن لز ركشي ۲١ - ۲٠/۱‏ ومخطوطة « نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور » لبرهان الدين البقاعي » دار الكتب ني القاهرة ) - الصالح . 


ص 


لدينا أو لا كتب العهد الحديد . ثم جد » داخل هذا التقسيم »> « اختلافاً » يبقي الوحي شاماد 
الكتاب المقدس كله » و لكنه يتيح التمييز بين د فنون أدبية » يحتفظ كل فن منها بطابعه الخاص . 
انا لا نقبل على النظر في الكتب التاريخية مثل سفر يشوع وسفر القضاةوسفر الملوك وماشاكلها» 
مثلما نقبل عل النظر في الكتب الشعرية او الحكمة مثل سفر المزامير وسفر ايوب وسفر الامثاله 
وما شاكلها أو ني كتب الأنبياء مثل اشعيا » ارميا »> حزقيال وغير هم » أو لي كتب الاناجيل 
واعال الرسل والرسائل الخ ... انظر ( 8 .2 .5 )ج ۲ عمود ۲۰۲ - ۲۱۲ . 

+ تعلم ان القرآن » ني الإسلام » هو كلام الله ذاته ولیس كلام محمد . أما في الكتاب المقدس 

فالانبياء والكتاب القديسون هم الذين يتكلمون ويبلفون كلام الله وأوامره وتعاليمه . 

م تعلم يتعلق بالوضوء والصلاة والميراث و المأ كل والمشرب ٠‏ والعلاقات الزوجية الغ ... 
وجود الله ( ۱۵۹:۲ ) ؟ وحدانیته ( ۱۹۸:۲ ۰ ۱۹۹:4 ۰ ۱۹:٩‏ أل ) . انه تعالى 
حي ( 50:4٠‏ ) محياة ازلية ( :806 ) لا تتغير ( ۱٠١:۲١‏ ) . وهو مصدر الحمياة 
(:50؟ ) والموت ( ۰۱۰۰:۳۴ ۲۳:۱۰ ) . وهو بكل شيء علے ( ۱۴۱:۲ ۰ 1: )۱۱١‏ 
وعلى كل شيء قدير ( ۱۹:۲ ۰ ۰۱۰۰ ۱۰١۱‏ ) . برى کل شيء ( ۱۰١ ۰ ٩۰:۲‏ ) ويسم 
كل شيء ( ۱۳۱:۲ › ۱۷۷ ) . وهو متكلم ( ۲۵۲:۲ ) ۱۹۲:۲ ۰ ۲۹:۳۱ ) مريدست 


هم 


4 


والأخلاقيات "“ . فلم يكن بد ء أول الأمراء من أن تقرأ تلك 


5 * he 


سس ([54:5 ١١١6‏ ؟؛ ۳ ) 0 شالق ( ۱۱۱:۲ 7:56 ). ولسنا بكل ذلك ندعي 


الاستقصاء , 


ه خلق اله آدم من تراب ( 05:8 ) وأعطاه السمم والنظر والقلب ( ۸:۳١‏ ) وجعله بحس 
( ۲۳:۹۷ ۰ ۸۰:۱۸) . ونفخ فيه من روحه ( 84:16 ۰ ۸:۳۲ ) وخلق الانسان ضميفاً 
( :۲۲ )0 هلوعاً , ( ۱۹:۷۰ ) د انزم طائره في عنقه » ( ۱۳:۱۷ ) ,ا انه « خلق من 
عجل » ( ۳۷:۲۱ ) وهو ١‏ بريد ... ليفحر أمامه » (0:78 ) ذو نهم يفوق نهم الملالكة 
( ۲۹:۲ ۰ ۴۰ ) سخر اله له المخلوقات كنها ( ٠‏ :وه ۱۹:۳١ ٠‏ ) . لقد خلق اله المرأة 
من الانان الأول ( ۱۸۹:۷ : ۸:۳۹ ) وظلم آدم وحواء نفسيهما ممصيتها له (8:مم - 
4" 6 ۷ 54 :٠١م‏ ): فطرد آدم من الحنة وتاب » فقبل الله توبته وعلمه الصلوات 
(TY: <+»: )‏ . وأصبہ آدم أحد الأنبياء الأولين :0م١1‏ ) . كانت الانسالية 
كلها ني آدم » وقد خلقنا الله من انان واحد ( ۱۸:۳۹ ) ؛ لکن ذه م ينتقل إلى ذريته » 
إذان كل نفس مزولة عما فملت ( :د“ ٠۵ CTV‏ الخ ... ) انظر (DTC)‏ 
المقال في الترآن » عمود ۱۷۹4 - ۱۷۹۵ 

١‏ لقد خلق اله الموت ( 7 :؟ ) وملك الموت ( ١١:8‏ ) . وعندما يقبر الميت يأتيه ملكان 
فيلقيان عليه أسثلة عن ابمانه » وبضر بان وجهه ودره ( ۲۹:٤۷‏ ) . ينف احدهما عن مينه 
والآخر عن يساره و يتلقيان أجوبته ( )١: ٠‏ ثم يلقيان المأنيين في النار ( ٥۲:۸‏ ) . بعد هذه 
الدينونة ا لماصة تنتظر النفوس في القبر يوم الدينونة العامة الي تأتي بفعة ( +٠: ٤۷‏ 6 1:5م) 
وهو يوم لا يعلمه إلا اه وحده (47:5) وتسبقه أمارات عديدة : ظهو ر ياجوج وماجوج(١؟:‏ 
5ه - ۷ه ) واخراج دابة من الأرض ( ۸۲:۲۷ ) ونفخ الصور( 7:5 )ترافة»خوارق 
في السماء . حى إذا نفخ في الصور للمرة الثالثة » قام الأموات من الاجداث إلى رهم ينسلون 
( ۱:۳۹ ) . ثم تكون الدينونة العامة ( ۲۷:۲۰ ٠‏ ۲۴:۸۹ ) . فالاشرار يذهيونإلى 
النار والاخيار إلى الحنة . أما المومنون حقاً فائهم يعبر ون النار ( ١:19‏ - 0 ) . 
ولد نوست النعيم و المحم تاو ساف اة . ففي النعيم > الحنات و الكوار والحور العبن لأهل 
البمين ( ۲۴:۲ ¢ CVV CA: CF:‏ 4:44ه غ6 7١:05‏ ) . ولي هذه 
الأوصاف انظر المحاسبي ٠‏ كتاب التوهم طبعة اربري » القاهرة . 


١١ انظر الموضوعات العديدة الي جمعها « لا بوم » في تفصير آيات القرآن الحكيم » فصل‎ ١ 
» وقد ر جم الكتاب إلى اللغة المر بية محمد فاد عبد الباني القاهرة بالعنوان العربي المذ كور‎ 
. ) بدون تاريخ‎ ( 


٤١ 


«المسلّمة» قراءة صحيحة 2١‏ . وهذا هو العمل الذي انصرف إليه رجال 
الدور الأول . 

ونعلم أنه كان للقرآن . في أوائل الإسلام . قراءات عديدة (0) » 
جمعت محفرظة في ذاكرة بعض الصحابة وهي لدم قوية بالسليقة . 
وني الصحائف الأولى . ثم جاء الحليفة عمان ( ۲۳ وس ه) فأمر 
بوضع نص وحيد ٠.‏ وإتلاف القراءات الأخرى منعاً لكل ما قد 
يودي إلى الاختلاف ''' . فقسم القرآن إلى سور وآيات . أما السور 


١‏ فيا يتعلق بعلم القراءات انظر ابن خلدون » المقدمة ٠‏ الةاهرة » صن 4۳١ - 4٣۷‏ وترجمة 
ده سلان الغرنسية > + ۲ . ص 4ه؛ -مه: ؟ 8.1 ۲ A۲‏ ؛ طاش كبري زاده ٠‏ 
مفتاح السعادة » حیدر آباد ( بدون تاريخ ) » ص ۳٤۷‏ - ۳۹۷ حيث لعد تراجم القسراء 
المشهورين حى ابن الحزري ( المتونى سنة ١41١‏ ) ؛ وخاصة المصنفات الي نشرها پرتزل » 
الداني » كتاب النيسير لي القراءات السبع » اسفلنبول » 14۳° + والمقنع في رسم مصاحك 
الأمصار مع كاب النقط » اسطنبول » ۱۹۳۲ . انظر أيفاً نولدكه . تاريخ القرآن » 
اح ۲ » ملزمة ۱ » ۱۹۲۲٩‏ ؟ ۰۲ ۱۹۲۹ 4 ۰۲ ۳٣‏ ؛ جفري . مواد تاريخ النس 
القرآ نى » منشو رات مؤسسة ده جويه ؛ ح ۱۱ ۰ طبعة بريل » ليدن ۱۹۳۷ ؛ بلاشسير ¢ 
آلقر ان و مويدف > اط از رن نرت ار :2 ٠۹‏ ۰ ص ۱۳۱-۱۰۳ . 

03 يشير ¢ ما ذكره من خن المَراءات العديدة 3 إلى اختلافت بعض الصحابة في قراءة بعص 
الآيات أو شيء من ألفاظها » وهذا الاختلاف - على كونه يسيراً » وعل تعلق معظمه باللهجات - 
كان الباعث الأساسي على أمر عمان باستنساخ صحف حفصة و جمعها في مصاحف ٠»‏ ثم جمعه الناس 
على مصحف واحد » حسما الأزاع . 

على أن ذ كر ما وقع من الاختلاف شيء ٠‏ والمبالغة فيه شيء آخر ٠‏ فنحن لا ملك مستنداً 
صحيحاً يؤكد و جود المصاحف أو الصحائف الي اشتملت على ضر وب هذا الاختلاف » وإتما 
وردتنا نصوص عن ترتيب السور فيها و بعض أو جه قراءاتها ٠‏ وكان قرارعئان بإحر اهاحكيماً 
بلا ريب ٠‏ فلا غرو إذا تلقته الأمة بالقبول ( انظر كتاب المصاحف لابن أبى داوود » 
ص ١۳‏ ) - الصالح 9 

؟ ٠‏ وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا » وأمر ما سواه من القرآن في كل a‏ 
أن حرق » : ( الس لسيوطي » الإتقان > طبعة ثالقة 1۹4١ ٠‏ وج ٠ ١‏ ص 1۲( . لطر 

51 : المقال ني القرآن » لبهل » ص ۱۱۲۹ - مم١١‏ 


ولش كان المصحثف الإمام الذي هر عهان بو ضعه هو في 
النص الوحيد الذي أصبح اليوم بن O E E‏ اك 

س 3 ١‏ 2 . م 
م ووا عل العاف مد أرق صدوره (-0) . وجب أن يرد السب 
الأول ل ذلك ا صر الط العر بي ذاته . فغيات التقط وار دد 
لتعدد الحلافات )١١‏ . ومن هنا كان أصل القراءات السبع المتسارف 
عليها . ولقد كانت هي ذاما . بالرغم من تقليل ما فيها من حلاف ء 
موضع مناقشات تفسرية حادة . نشأت مثلا حول فعل قرئ بصيغة 
المجهول أو بصيغة المعلوم . على أنا ينبني أن نلاحظ أنه لم يكن » في 
العهد الأول . تقديس للنص ولا تمجيد (05) ٠‏ كا أصبح الأمر بعد ذلك . 


ه التبير هاها ليس بالدقيق : فإن ٠‏ تر تيب السور 4 يتوال دائماً حسب طوها كا قال » وإإما 
مر OT‏ و مه ر تيب 
سارها على ما نعرفه انيوم في المصاحف كان - کتر تيب الآيات - توقيفياً لا جال فيه للاجتهاد 
وم يراع فيه أطول السور ثم ما دونها طولا » بل روعي فيه تناق النم ى ألقرآ ني برمته » حى 
يكون سياقه واحداً آ خذاً بعضه برقاب بعض ٠‏ تشبيتاً لمفهوم الوحي الرباني المجيد . وما زعمره 
من جر يان الحلاف في ترتيب بعض السور يمتمد على حديث لا أصل له . علق عليه العلامة أحمد 
محمد شاكر تعليقاً علمياً نفيساً ( انظر مسند الإمام أحمد ۲۲۹/۱ - .مم رقم الحديث 
الحديث ووم ) - الصالح . 

وه المعروف في مصادرةا الملمية التاريخية ‏ ولا سيما كتب المصاحف - أن الآمة تلقت بالقبول 
والاستحسان عمل عبان . إلا عبد الله ر ن مسعود الذي كان له مصحف خاص به : فإنه عارض في 
ذلك في بادئ الأمر » وأبى بى أن حرق مصحفه ‏ ثم ألهمه الله أن رر جع إلى رأي عمّان الذي كان في 
الحقيقة رأي الأمة كلها ( انظر كتاب المصاحف لابن أبي داوود ص ؟١‏ ) - الصالح . 

١‏ انظر غوله زر ٠ ١‏ اتجاهات .... ١‏ ص * » « نوله که شفالي » تاريخ .... ٠»‏ طبعة ثانية» 
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هه بل كان للنص الةر آ يسمنذ العهد الأو ل- كل التقديس والتمجيد »حى ال 


لزيادات المدرجة 


رذ 


فما كانوا بتورعون عن أن يضيفوا في بعض المقاطع هوامش تفسير به 
مها يقل شأنها ٠١‏ . وهذا الانفراد بوجوه خاصة في التأويل » مع 
الانفراد بوجوه خاصة من القراءة » هو الذي أفسح المجال لتعدد المدارس 
بق مديئة :وخر : مكة > والمدينة » والبصرة والكوفة . ثم قوى 
هذه التزعات ما نشأ من مدارس نحوية " . 

هذا وإن أهل البدع من خوارج وشيعة » لم يتورعوا من ناحينهم » 
في العهد الثالي » عن أن تجعلوا حتى النص الحلقى بالقبول موضعاً لانظر . 
فالشهرستانى ۱" يقول : إن فثة من الحوارج رفضوا الاعتراف بالسورة 
الثانة عشرة » لأنها » با اشتملت عليه » من قصص حب لا تلبق 
بالقرآن . أما الشيعة فإنهم بد عون أن سوراً كاملة قد حذفت وهي منزلة 
تعزيزاً لآل البيت + علي وأسرته 149 . وعند الشيعة أخبار » قل حظها 
من الانتحال أو كثر » ورد فيها حى ذكر آيات محذوفة (.) . ولكن 


د عل سبيل التفسير والإيضاح كانوا ڪحذرو نبا وينادون بتجريد القرآن منها > مصداتاً الحديث 
و جردوا القرآن مما ليس منه » . ومن أدخل تلك الإيضاحات في مصحفه الخاص كان آمناً 
من الالتباس › کا قال ابن الحز ري« ور مما يدخلون التفسير ني القراءات إيضاحاً وبياناً » لام 
محققون لما تلقوه عن النبي قرآ نأ » ( وانظز ما ذكره السيوطي عن هذا كله في « الاتقان 
۳4/۱( ¬ الصالح 1 

زيادات > انظر غولد زر › اتجاهات .... » ص ۸ . 

۽ فى ما يتعلق مبذه المدارس انظر في الصفحاث العالية . 

كتاب الملل » طبعة كورتون » ص وه وما بعدها 

ما عدا اثنين »> النورين والولالين . انظر نولدكه شقالٍ » ج ۲ » ٠١‏ تابع ء غوله زیر » 
انجاهات .... ص ۲۷۱ . 

۾ ليس غرياً أن تتصدى فئة من الموارج لإنكار القرآ نية في سورة يوسف + حين أ تفهم ار ص 
اليه مذه القصة »كا أشار إلى ذلك القرآن نفه ني نجاية السورة : « لقد كان 
في قصصهم عبرة لأزلي الألباب » ما كان حديثاً يفترى" » ولكن النريب حقاً أن يدعي الشيعة 
كاملة أو آبات + كأن ثبوت القرآ نية يمكن أن يكون عن طريق الروايات 


جدااعم 


الديى الذي رمز 


حذات 6 


الآحادية. والحق أن اخمهور أحاطو! النص القر؟ ني مقاييس في الرواية منم إفسام شيء > 


٤ 


الحاصل . على كل حال . هو أن الشيعة . مثل السنيين » مضطرون إلى 
استخدام النص الوحيد الذي بين أيدينا . 

وهناك سبب اختلاف ثان : كامن في عبقرية اللغة ذالها . إن 
الخاصة الي انفردت بها رسالة محمد هي أنها جاءت بلغة العرب : لقد 
جاء » في آخر الزمان . نبي عربي يوجه كلامه إلى العرب . هل يعي 
ذلك أنه كإن في مناوهم جميعاً وأنهم لم يصعب عليهم نهم ل 
ما في كلام ابن خلدون من غلو عندما آرسل ا 
العرب جميعهم فهموا القرآن فهماً تامأ ولم تشق معانيه عليهم : وهو قد 
اا لضام رمل ممع ا . فليس إلا أن نقراً 
من بين النصوص القدعة > هذا النص أو ذاك » لنتبن أن بعسضص 
الألفاظ 4 أذ عضن التوريات قم نانك اناما انوا ذوي علم 
لا يستهان به '؟) . وإنا لنجد هنا للمرة الأولى ذلك التمي الأساسي بن 
آيات واضحة « كات وهي معظم الآبات_ ات ا 
« متشاببات ٠‏ . فلم يكن "بد" لإدراك هذه الآبات ال يده 2 
من سوال الذين كانوا يعرفون الوحي بها في قراءته ٠‏ أ 00 
آخر ۰ أسباب نزولا . وكان هذا هم المفسرين الأول 00 
الآيات إلى قرائنها التارعية "“ . ولحووا إلى مختارات الشعر ا 


عه عليه أو نقص شيء منه مذ قالوا : ٠‏ إن القرآن لا بثبت إلا بالتواتر » فكل قراءة على خلاف 
الوجه المر سوم في مصحف الحماعة ليست بقرآن » . انظر البرهان للز ركشي ۱۲۹/۱ - 
الصالح . 
١‏ «فاعلم أن القرآن زل بلغة العرب وعل أساليب بلاغتهم »> فكانوا كلهم یغهمونه, ويعلمو ذمعانيه 
في مفر داته و ترا كيبه » > (المقدمة > القاهرة > ص ٤۴۸‏ ). 
؟ أحمد أمين : فجر : + ۱ ع ص.١4؟.‏ 
© يذكر اللو فى شر د الكبير أحياناً > للآيات الي يفسرها » القرائن التارعية المنقولة عن 
ابن عباس وغيره . انظر مثلا في الآية : , لشن اجتمعت الإنس والحن ... » ج ٥‏ > طعة 
أولى بولاق . ص ٠ ٠١+ - ٠.‏ والآية : « أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاس 


f 


لقد ظهرت مذ هذه التي الأونى تزعتان تجدهما طوان التصرر 


ر ا 1 e I‏ 1 ٭ ل 
نادن ٠‏ ساوت الفكر الإسلامي عامه وعلم الكلام بوحه خاصر | لزعد 


التنسك ظاد اله وضرة الاحتكام ا عل فالا عة الاوى أدت 
إلى التنفسير بالمنشوا لجأ أصحاما إلى الأحاديث . م إلى آراء الصحابة 
ئك دل لتو ضيح ام او آآخر ترك مهما ي نص الت ار وكان هذا 


١ r . 1 :‏ |“ 
قل حطهوم من الور إل ان بلجؤوا إل الخداع 0 باسم الدين ا وای اختلافت 
الاحاديث لتعزيز رائهم . وقد ادى ذلك ] 


ولذلك رفض بعض المحدثين بقل ابن تيل | 
إن هله اة راوها طريقة اة خا فا 

أما نزعة الاحتكام إلى العقل فإنها كانت تثق بالعقل وكياسة المفسر . 
ولكنها كانت تقنضى عنده » قبل ذلك . بعض الضمانات في ما يتعلق 


بمعر فة اللغة والالمام بعادات العرب وستنهم . والعلم بأسباب التزول . 


کول من الحا واليوطي يعقد فصلا كاملا لأسباب النزول في كتسابه 
« الإتقات » 0 ف۹ . انظر أيضاً كتابه « لباب النقول في أسباب التزول » ٠‏ المقاهرة » 
وأخيراً الواحدي « أسباب النزول و » القاهرة » ۵٠١٠١‏ . 

505 غولد زعر ء انجاهات .... ص إ۷ ؛ السيوطي ء الاتقان : طبعة الله >+ ۰۱ سس‎ ١ 
3 لذي أنزله ا بلفة المرب » رجمنا إل ديوائبسا فالعسنا ممرعة ذك مت » ؛ للرجج ذا‎ 
. ص ۲۰۹ ۽ . ونجد هنا شواهد كثيرة لأبيات من الشعر تذكر لتفير الألفاظ الغريبة‎ 

؟ ففى الآية « .... والقناطير المقنطرة من الذهب و الفضة » ( ۳ :۱۲ ) . وي حديث أن 
القنطار آلف أوقية 2 ولي حديث آخر انه ۱۲۰۰ » والدیثان مرو یان رواية حسب الأصول ٠.‏ 


وتابع - وقال ابن عباس ١‏ الشعر ديوان العرب ؟ فإذا خفي علينا احرف من القر ن 


م و ثلاث ليس ها أصل : التفسير وال لاحم والمغازي » . رواء السيوطي ي الإتقان . انظر أحمد 


أمين : فجر » ص 584 . 


٤٦ 


وهذي هي طربقة الاجتهاد أو الاستنباط الذاتي الي استخدمها » منذ 
البداية »> ابن عباس وابن مسعود وعكرمة 8 ولاشك أنه كان كه هذه 
الطربقة : بن بدي رجل كيس . ذي بصيرة في التفسر . أن توؤدي 
إلى نتائج تبعث على الارتياح › وأن تشر تفكراً في النص . القرآ ني ناجحاً 
ذا جدوى . کا أا كان بوسعها أن تفسح المجال الائ سض 
المؤلفن : لتزايد مستمر في التأويل الإشاري . لكن الأمر الذي لا شك 
فيه » على كل حال . هران هذا الاحتهاد كام يدرو حادم لي E‏ 
علم الكلام 2 . فسترى : بعد قليل . أن المناظرات الكبرى بين علماء 
المدارس المختلفة قامت على المعى الذي بجحب ان تفهم بعض النصوص 
الق رآ نية عقتضاه 
ثم إلى جانب مصدري التفسر هذين ٠‏ أعبي العقل والاجتهاد › 

بنبغي أن نضيف مصدراً ثانا خف هو أيضاً آثاراً ني الكتب الي 
وضعت في علم الكلام : وهو اللجوء إلى «أهل الكتاب » . لقد اتجه 
المالفون المسلمون . تلبية لرغبتهم في توضيح ما ورد من إشارات إلى 
العهد القدم . إلى معاصرمم من مهود ومسيحيين . وهم قوم ذوو قسط 
على أن قوماً من اليهود أسلموا فسخروا عن دراية أو غير دراية » 
لإعانهم الحديد علمهم بي التلمود "'. فنتج عن ذلك كثير من الإسرائيليات 

ء حظها من القصة والأسطورة على الأقل ا من الصحة . ثم 
قام بعضهم فندبوا أنفسهم . وهم بذلك غر مكلفين > إلى إضافة الامثال 
١‏ انظر هناء الحزء الثانى الفصل الأول : والحزء اثالث الفصل الثاني . 
؟ يلاحظ ابن خلدون . ( في المقدمة > طبعة القاهرة > صر ۹م ) ان ن الأول الذين أسلموا وكانوا 

من أها إ الكتاب » مثل كمب الأحبار » ووهب بن منبه »> وعبد الله بن ملام + احتفظوا من 

عتائدهم القدمة » المسيحية » أو اليهودية » بكل ما لا يتنافى مع الإسلام > ولا سيم الروايا 

المتعلقة ببدء املق . ففاد عل ل هلا القدماء من 1 أهل الكتاب ( كانو! 0 البدو N»‏ لا ميق 


عندهم ممعر فة ما ينقلونه من ذلك » »> ف ٤٤١‏ . 
كاير 2 ل 5 
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والروايات يستعيضون با عن مواضع الصمت في النص . فجاء القْصّاص 
يعبون منها عا لإثارة مشاعر التقى في نفوس سامعيهم . فتكوّن شيئاً 
فشياً نوع من القصص الشعبي 1ل بدا فيا نطق الا وناب 
واختلط بالنقل : وأصبح منه بمنزلة العضو من الحسد . ولقد بقي علم 
الكلام متأثراً . حى ني أطواره البعيدة . بأصوله الحاملة (ه) . 

هل نعير في هذه البواكر وني هذه الاجتهادات على معام نظر 
عفدي بالمعى الحقيقى . أو على محاولة نفاذ إلى باطن المسلمات الي بلغها 
الى ؟ إنه من العبث أن نبحث عن ذلك كله : أولا” للأسباب الي 
ذكرناها آنفاً وهي غياب الروح الفلسفى (.ه) » وثقافة سابقة ٠‏ م 
لقصر المدة الي بقع فيها العهد الذي نحن بصدده : ربع قرن .لم يتح 
للمسلمين المتسع الكاني من الزمان ليشعروا بالمشكلات العقدية الي ينطوي 
النص عليها . وإن لنا أخسراً أن نقول : إن الترعة البدائية لم تكن لتحملهم 


۾ لا ريب يي تأر علم الكلام بذاك الضر ب من القصص الشعبي » لأن القصاص المتسالمين كانوا 
أصفق الناس و جها » وأشدهم وقاحة » وکانوا- ولا سيما ني « الأخرويات » -یروجون 
أحاديثهم بأسانيد مشهورة يحفظونها كالببغاء » ثم يضمونا إلى كل حديث يفترونه . ولقد 
ردد أولئك القصاص كثيراً من الإسرائيليات » وركبوا الصعب والذلول » وشوهوا جملة من 
العقائد ني أذهان الناس . 

على أنا محمد الله أن قد وضع العلماء منهجاً دقيقاً بميز ون به الرواية الصحيحة من المختلقة 
المفدر اة » وصدت الله إذ يقول : « إنا نحن نز لنا الذكر » وإنا له لحافظون » - ( انظر شرح 
النخبة لابن حجر ۲١‏ وتدريب الراوي ( للسيوطي ) ص ٠١‏ وقارن بكتابنا ( علوم احديث 
ومصطلحه » الطبعة الرابعة ص 857 ) - الصالح . 

ه» ليست القضية مرتدة إلى غياب الروح الفلسفي > فالةرآن قد أثار عدداً كافياً من المشكلات 
المقدية » ولكنه عرضها بأسلرب وجداني أبلغ تأثر ا في النفوس . ولا نستطيع القول : إن 
المسلمين م يشعروا بالمشكلات العقدية الي انطوى عليها النص القرآ ني » فهذا الكلام 
- على إطلاقه - غير دقيق » بل الصحيح في هذا أن الاختلافات في حياة النبي الكريم كانت 
يسيرة » ولا تزيد - إذا ما حللناها - على اتجاهات فطرية و نزعات إنسانية م يتيسر ها أن تشكل 
فرقاً أو شيعاً أو مذاهب أو عقائد نظرية بالممى اللاهوتي المحض ( انظر كتابنا « النظم الإسلامية - 
نشأنها وتطورها » ) - الصالح 5 


۸ 


على هذا البحث بحال . كانوا يرون في العناية بالتفسير أمراً مذموماً . 
ألسنا نرى الحليفة عمر يبدي حذراً فا الذي ا بحاو لون تفسير 
ما استعصى فهمه من القرآن ٠‏ ؟ ثم إنهم كانوا عخشون أن يمر التفسير 
إلى نتائج عقدية » فاستندوا إلى أحاديث يرداون بها كل اجتهاد " > 
وهم EL‏ إلى أن النجاة في اوقرفت عند التفاسر الي تلقرها من 
النبي وصحابته . وقد أدى ذلك إلى مخصيص فصل برأسة لتفسيز القرآن 
في مجموعات الأحاديث 19 . 

كان ينبغي للمسلمين الك جار أماميع بوره تحاممة + جلك 
المشكلات الي ينطوي نصهم عليها حقاً » أن يتصلوا اتصالااً بعيد الغور 
بقوم لا یشا رکو ہم ف إعمامهم وقد خرجوا بتفكر خصب في مسائل 
مهمة . ولقد تم هذا الاتصال في العراق والشام »> ولاسها في دمشة 


ص 


ذكره السيوطي » الإتقان » الطبعة الثالثة : 1۹4١ : ٠۳١١٠١‏ : ف 4۳ ٠‏ ج ۲ :+ صه. 
أما قاسم عم أبي بكر +10 عام N ENE E‏ 6« 
(CITC IT 4‏ 

؟ ولا أخاف عل أمي إلا ثلاث خلال : أن يكثر هم المال فيتحاسدوا ويتقاتلوا . وأن يفتح اهم 
الكعاب فيأخذه ال يبتغي تأويك و ولا يلم تأويله إلا ال ( اليوطي ٠‏ الإتقان  :‏ ۲ 
ص ل ل ا E‏ 
٠ 844‏ ) جتهدون في دفع کل مناقشة في العمائد تيتجيفوان ضر ويا من ا ذمها : 
« إما الدين الآثار » ؛ « ينبني للرجل ألا حك رأسه إلا بأثر » . انظر مختارات م: E‏ 
ذقلها السيوطي ي كتابه : صون المنطق : القاهرة » 1۹4۷ › ص ۳ . 

م انظر المراجع عند فنسنك » كتاب الآثار المحمدية الأولى : ص ١١4‏ 5 


۹ فلسفة الفكر ‏ 4 


- ¥ 
عبد التخير 
( أو التلاي مع عل اللاهوت المسبحي ) 


ها تحن أولاء نتتهي إل العهد الثاني الذي سميناه عهد التخمير .. 
وهو عناز من الناحية الي نحن بصددها بحدثين مهمين : الحصومات. 
ليام عق ا 
إلى دمشق من الحهة الثانية . 


أ- الخصومات السياسية 


إن للاتحيازات السياسية معناها البليغ في علم الكلام 2 . حى من 
حيث وجهة النظر إلى المشكلات : إذ ألا ألأت المامنن إلى أن محددوا 
مواقفهم . وبجاهروا برأم في المسائل الأساسية : مسألة الإعان والأعال 


١‏ ينبه الشيخ محمد عبده إلى هذه العلاقة : وتبع تلك المذاهب ذات التزعة السياسية , خلاف لي. 
كثير من العقائد » ؛ الرسالة » ص ٠١‏ . 


والمسألة المتعلقة بشرعية الحكم والسلطة . وهذه الحصومات معروفة. 
أسبابها . مات النبي ولم يعن خليفة من بعده . فأجمعوا في المدينة 
بسهولة على أبي بكر . صاحب النبي منذ الاعة الأولى وصفيه . ثم 
يعن أبو بكر أي حياته عمر خليفة بعده . كان كلاهما عادلا” في 
حكمه . فرد عدا إلى حين أنصارَ علي الذين كانوا يودون منذ البدابة 
لو قلد زمام الآمور. .. م مى عمر قبل وفاتة. رجال “الشورى اة الذي 
اصطفاهم من بين وجهاء الصحابة ليختاروا الحليفة من بعده 2 . وعند 
موته كان الفوز لأكبرهم سنا هذه المرة أيضاً : فبويع عمان . ولكن 
المبايعة لم تقع بدون استياء الشرعيين أنصار علي الذين أخذت فكرة الحكم 
الوراثي تنبلور عندهم شيئاً فشيئاً . وقد أدى ذلك بعد مقتل عمان إلى 
مبايعة علي في المدينة رابع الخلفاء . وعلي هو ابن عم النبي وزوج 
ابنته الحبيبة فاطمة ووالد ذكرين هما الحسن والحسن ضمنا هذه الأسرة 
اا ترك ا ا وبحي فى “العا واي 
الحجاز أنصار . كانا قد تآمرا على عمان رجاء أن مخلفاه في 
الحكم . فبدد علي شملها في معركة احمل . وأقام في الكوفة عاصمته 
الحديدة . ومع ذلك لم تنته محنته . إنه لم يعرف بمعاوية : حاكم الشام 


أن المقاتلة في الواقع . كانت مقاتلة بين العراق والشام . ببن الكوفة 
ودمسى . اخحذت الدولة العر بية منذ عمو دها الاو تنحاز حو الشهال 4 
م لم تلبث أن انمازت نحو الشرق . والتقى الحيشان في صفين . ونعلم 
الأشعري من سوء التصرف . فرأى خصمه معاوية يناد ى له بالحلافة ولا 
تعض ستتان على الاحتكام في صفين . 

كان هذا هو الوجه الأففضل ل التعيين أخلاقة عن طريق , الشورى » . 


١ 
7 طلحة و لز بم‎ 8 


اه 


وقع الاحتكام على علي وقوع الكارثة . إنه هو. الذي عرتضه 
للعداوة اللدود الي باتت عليها فئة من أنصاره خرجوا عليه عندئذ 
ل EG‏ 
5ه اكام. 

قد يقال : هذه خصومات سياسية لا تمي علم الكلام إلا قليلاً 
أو تكاد لا نمه في شيء . إن هذا القول هو الحطأ بعينه . نحن لا ننسى 
أنا الا ترال. هن الإسلام و فى أوائله : وهي فترة وصل الإسلام إليها ولا 
“نحد د العقيدة تحديداً ديق فا يتعلق بالإعان والأعمال والحكم . فلم يكن 
بد هزات كتلك الي وصفنا نا من أن تبرز تعالم عقتدبة كان ها صداها في 
الحياة العملية . ذلك بأنه : بعد هزعة علي ٠‏ وبعد حلول الأمويين 
دمشق بين حاشية بلاطهم E‏ اص 
عنيفة بعل يعولا او ا حت اا الحم .+ ني ر 
كافرون ينبغي أن تحطم شوكتهم تحطيماً بالسيف لد 

وكان موقف أول > هو بوجه خاص موقف المسلمن ي الشام ٠‏ 
وهو الانضواء . ولست أعني محرد تظاهر بالانضام على القبول 
بالنظم الحديدة . بل انضواء صادقاً قائماً على مبدأ . 5 هذا الصدد 
مجحب ألا تخدعنا عن أمرنا : كا أثبته غولد زر 2 + روايات متأخرة 
قليلة الميل إلى الأموين ''' . فعندما ندقق النظر في موقف هولاء الأموين 


١‏ العقيدة و الشر يعة ني الإببلام > ص 54 تابع . راحم الحالات العديدة الي يذكرها مع مراجعها 
صن 554 »2 حاشية ۳ . 

۲ بكر ۽ لي مستندات شت - رينهاردت ۽ هيدلبرغ ۰ 5 : ص د" . انظر ملاحظات في 
معى ما ورد عند غولد زر في 21 المقالة عن , الأمويين » ٠‏ ( لثي د لائيدا) : ب ٠4‏ 
ص ۱۰١۲‏ ؛ والسيد رشيد رضا يتقيد بالتقليد فيبداع الأمويين » الللافة > تر جمة لاووست ء 
ص ۷۸ - ۷۹ . لكن ابن تيمية وكثيرين من النابلة يلتمون المسوغات لخلانتهم . انظر 
ارج اي ل ا 1 لقد عاب الإسلام ا لسي على الأمويين ا خلافة 
النبوة إلى ملك وحصروا ني أسرة مالكة الشورى الم م كر الأفاضل . 


o۲ 


وي نظرهم إل لى الحكم ٠٠‏ : ورغبتهم في توسيع رقعة الإسلام وقرض 
نظمه '"' . لا يسعنا أن نسيء الظن بصدق عقائدهم . وكذلك القول في. 
إعان رعاياهم . إن الأمويين في نظر الذين انضموا إليهم هم خلفاء 
النبى الشرعيون . وهم خلفاء راشدون 3 وإن إعامهم هو إعان إسلامي. 
حقاً . فلا ضر في أن مخضع الناس هم . 

أما ني الطرف المقابل فالأعداء الألداء هم الحوارج . إنهم يعترفون. 
9 بشرعية ) الخليفتن الأولن و « بش ر عية ) السنہ ن الأول من خلافة 
عهان . كذلك القول ني علي حتى موقعة صفين . بيد ألم يضطفنون 
على الأموين حمداً شديداً . فالأمويون ي نظر الحوارج بجر مول اغتصبوا 
الحكم . لا يسعهم على كل حال . بسبب سلوكهم السيىء » أن يكونوا 
خلفاء : فإمانهم عبث ما دامت أعمالهم سيئة . ذلك بأن الحوارج كانوا 
یرون ان كل مذنب + ولو كان مؤمناً . إذا ارتكب كبيرة ولم يتب 
منها : لا مخلده الله في النار وحسب : بل مجحب على الأمة الإسلامية أن 
تنبذه حى في هذه الدنيا . وكان ينبغي أن يودي هذا من الناحية 
السياسية . إلى حل وحيد . وهو المقاومة الى لا هوادة فيها . على 


= انظر لامنس » أعاث ني ملك معاوية » بيروت » > ۰ »4 ص ٠۹۱‏ . ويستعمل المسعودي. 
وضعب عاي ل نلك للا عل الو مع شمن الاحتتار . ( انظر المرجم لدى 
لامنس لي المحل المذ كور ) . ثم إنهم عابوا على معاوية إدخاله « المقصورة » في الحامع » و جلوسه. 
أثناء الحطبة . لك ل : إنه كان يفعل ذلك لكبر سنه وضخامة بدنه . ومعاوية هو 
أول من جلس على عرش ملكي . ومؤرخو العرب پر تابون في صدق إمانه . لکن روايات 
أهل الشام ٠‏ كما وردت عند ابن عساكر » تدل على أنه كان مسلماً صالحاً . لكل هذه الاشية 
راجع كتاب الأب لامنس 5 

١‏ إنه موقف ينظر إلى الإسلام من « ناحية السياسة الي وحدت بين المرب وأهابت بهم لمد سلطالهم 
عل العام » > فلهوزن » يذكره غولد زر » العقيدة » ص ه٠‏ > و ص 54م 2 حاشية 5 . 

۲ يتغى جرير بمخضوع العصاة على أنه نصر على « المبتدع في الدين » . انظر غوله زر + عقيدة » 
ص 5514 » حاشية م . 


or 


راوس الأشهاد . غير متورعة عن العنف والشدة 23 , 

هذا ولقد قام ني وجه الأموين فثة أخرى هي فة الشبعة . إنهم 

« الشرعيون » أنصار على . الدذين أخلصوا “له الولاء حى بعد احتكام 
صفين . واسنمروا بعد مقتله عل إكرام حصونه به باغ عند بعضهم حد 
التأليه )٠(‏ . ثم جاءت . بعد ذلك . تصورات .نظرية . 0 
الأفلاطونية المحدثة أو من الفكر الفارسي . واندمحت بالمزاعم السياسية . 
فنتج عن ذلك كله حركة قوبة تسترت أولاً ll‏ 
بن الفينة والأخرى . وأدت إلى ازدهار شمل بآ ثاره الأدب والعلم والدين . 
وفيا يتعلق بمشكلة الحلافة الي كانت في أصل انشقاقهم . كانوا يدينون 
بان الإمام حاكم باسم الله . إذ كان السيد الذي آناه الله قرى خاصة › 
ولا سيا العصمة . لد انقموا إلى فرق عديدة . انفردت كل 
بمذهبها الحاص في علم الكلام . وكانوا . على مثال الحوارج . يرون 
في الأموبين حكاماً وصلوا إل بالاغتصاب . إلا ألم كانوا 


٠ لمم ينادون خلافة نبجب أ ن تكرن شورية . ولا ياهمها . کا ء يداهل السنة أن لحصر في قريش‎ ١ 


ر 3 


قبيلة النبى . فالعيه اخبشي . إذا انتخب ٠‏ يتطيع أن يشوم ببذه المهمة . م إنه لا عق للخليفة 


إذا ا أن يتنا ل عن أ ادق | و يردي باحتكاء ما لکنه له أا يديد د بالشر بعة الاسلامية 
ٍِ 3 سار مي 

ر 0 0 5 5 

تقيدا شديدا . لقد شكل اخوا! ر عل الأموين خو !ا دای . وکاد العو ر یے هم يرما , انط 

احمد امين » فجر : ص ۲۳۰۰~ ٩۵۷. ۲۰ 81 : 80١‏ (لثي دلا يدا ) ؛ لاووست ۰ 


الحلافة : ص ١د؟‏ . حاشية م١‏ : سه القلماوي . أدب ١‏ خوارج . القاهرة . 


ه م يصل إلى حد التأليه لعز إلا نفر قلي ءن غلاة الشيعة . كالذي نقل عن البيانية - أتباء بيان 
ن ل 3 حك ت - يي ا بسانت ذه ين 


بن سممان القائز : إن جزم إفيا حل بعلي واتحد تجسده . ولقد” تحرف هؤلاء عن لمح النشيم 
6 عقادة اتر جود . وإن 0 مؤرخرو الغفر ق ي أهز ال مشیم جهاد و تاديد . واخق أن 
أو لنك الفلاة نتروا بال لتشيع لر ويج SE‏ ومن اة عل الإسلام وا 35 حمل الشبعة 


أوزاده لآب ايرا إل مذ شاركوم في مشايمة عل وتقدير EE‏ ار الشيعة 
بن الأشاعرة وا و لمع له هاشم معرو ف‌اخسی ۲۷۳ وقارد يكتابت ل اقم ا سلامية "2 6 . 
- الصال - 
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5ه 


يبيحون التقية فراراً من الاضطهادات الي اشتدت عليهم وطأنا 
فيتظاهر ون بالانضواء . ويعملون سراً لدك الحكم القائم وتقوبضه . ولقد 
ظنوا يوماً أن الفوز قد تم هم على عهد العباسيين . لأنهم ساعدوهم في 
الوصول إلى اللحلافة . ولکنھہ ران مارا | أئم ينحون ويضطهدون 
اضطهاداً عنغا ١‏ , 

وجاء فريق ثالث أيضاً حاول أن بتخذ لنفسه طريقاً وسطاً . كانوا 
عيلون إلى القول بأن الله وحده يرى ما يكنه القلب وما ينطوي | 
عليه . فلر ج الحكم له هو وحده على أسرار الناس . أما نحن فرضى 
باحق الواقع . إن هؤلاء القوم في الحكم متربعون وهم حكامنا ٠‏ ثم 
نم مثلنا مسلمون: فلهم علينا حق الطاعة . وهكذا كانت الظروف السياسية 
هي ذاما ٠‏ كأ نرى . الي آثارت لدى المسلم مشكلة الإعان وعلاقاته 
بالأعمال . فإن المرجئة كانوا يذهبون إلى أن الاعمال السيئة الى قد 
يرتكبها المسلم لا تسلبه إعانه ''' . كان الإعان » في نظرهم > مستقلا” 
محد ذائه عا على الإقل : ٠‏ عن الأعمال . وإنأ لاجد دنا منطلق قضية مهمة 
ني علم الكلام تتعلق بالإمان : أيكون معرضاً ازيادة والنقصان ؟ ا 
جد أصول الحكم الشرعي الذي يقع على المذنب الممن حى ولو لم 
يتب : فإله يبقى فردا من ا ل بي لمحل 
هنا للنظر في هذه المسألة " . و! عا كان قصدنا أن نشير إلى «الحميرة» 
الي وضعتها الحصومات اي الفكر ال 
١‏ يسمنا أن نلخص كا يلي العلاقات بين الفثات المختلفة الي ورد ذكرها في ما سبق 


محمد سه أبو بكر سه إن سه علي سه الحوارج 
سه الشيعة 


سه مءاوية سه الأمريون . 
۳ المر جئة ٠‏ أعي الذين بر جثون إلى يوم القيامة « الحكم على الذين أهدروا الدماء » 7 انطر أحمد 
أمين » فجر .ا ص ۳٣۳۷‏ رمم . 
ج انظر هنا الحزء الشالث . الفصل الأول . أما محله الخاص ى ففي المجلد الذي ما بز ال في طور التأليف 
وهو ڀتناو ل المشكادت الك ری في علم العمائد الإسلامي » 5 
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- دمشق عاصمة الخلافة 


أما الحدث الثانى الذي ممتاز به هذا العهد . فهو نقل العاصمة إلى 
دمشق 2١‏ . كان لهذا الحدث . في نظرنا : أهمية عظمى من حيث 
نشأة علم الكلام » لأن دمشق هي المركز الذي اتصل فيه المسلمون للمرة 
الأولى بالفكر اللاهوتى ي المسيحي 0 . ولاشك أنه كان للبيئة الي نأ 
الإسلام فيها AR‏ الأول . بعض الاطلاع على الكتابالمقدس 
لكن هذا الاطلاع تناول كتباً منحولة فقط . أما دمشق فكانت . من 
الناحية المسيحية الثقافية وحدها . غير المدينة ومكة . إا أصبحت » 
منذ هدر يانوس » معروفة بأنها إحدى العراصم . وهي لم تزل أي عهد 
يولبانوس الحاحد » أجمل مدينة في الشرق . وحل الدين المسيحي فيها 
منذ بدايته » ل ما أخذ في الماء جى انتشر فيها انتشاراً واسعاً . 
یت غدا أسقق دش بلي البطريرك فوراً في ربوع بطريركيئة أنطاكية . 
وعندما فتح العرب هذه ده تعهدو ا لمواطنيها النصارى بإشاء خمس عشرة 
كنيسة ٠”‏ > مع الحرية التامة في ممارسة عباداهم . وبقيت إحدى هذه 
الكنائس ٠‏ وهى كنيسة اليعاقبة ٠.‏ مجاورة لقصر الحليفة حى في خلافة 


٠۲١ مس 4۲۸ - 455 ء مع المراجم المذكورة في من‎ >» ١ انظر ما قال هر تمان في 81 » ج‎ ١ 
. ا٤0‎ -١١؟ وما قال جلبير في :©1284 لدوم لكلير عاج £ يعض‎ 

۲ نقول « الفكر اللاهوتي » لأن الإسلام تلاقى لأول مرة مع المسيحية في جزيرة المرب . لكنها 
كانت مسيحية غير صحيحة » مشوهة » كان مثلها تقليد شفهي منطبع انطباعاً قوياً بالأناجيل 
المتحولة . 

» لوصف دمشق : ترجمة سوقير ؛ مرغويوث . الثاهرة‎ ۲٠۳ شل ۸۹7 وج اع ص‎ YF 
القدس » دمشق » ص ۲۳۴۲ - ۲۴۰۵ . ولا یذ کر صاحب اللائحة إلا م١ اسما و بينها كنيس‎ 
ب +> عمود‎ ٠ 540 اليهود ؛ ثم ان تعيين الأمكنة ليس إلا تقريبياً . ( يذ كره جلير ني‎ 
» وفي ما يتعلق ببناء الكنائس انظر 21084 » ( مقال غولد زيهر)‎ . ) ١5 رقم‎ + 5 
؛ لامنس » « أنحاث في ملك معاوية الأول » > ص 4ه ء حاشية وء وهوهنا‎ 574 ٠ ۸ 
٠ » بر جع إلى ابن قتيبة » « عيون الأخبار‎ 


كه 


هشام .م إنا : إذا استيا بعض الأاء ٠‏ نجد عظام المسيحيين في 
دمشق قد عاشوا ني عهد العرب : القديس سوفرونيوس ( نحو ٠٠١‏ إلى 
۸ ) والقديس أندراوس الإقريطي ( نحو 7٠١-550‏ ) والقديس 
يوحنا الدمثقي . وهذا بحث سنعود إليه . كا آنا نجد مسيحيين بين 
المقربين إل : طبه الأول ملا و ردير ارال | ومربي أخيد؛ 
أن مخالطوا الفاحن . ولاك أن العلاقات د المادلات 
الاقتصادية ل لا إلى الخال الدير و أيضاً . ولقد 
ا بين البيئة اأ والدين ا و خاص ں إلى ضرورة 
الاتصال الاجماعي اليومي ١‏ وإ لى ما كان مفروضاً بن اللغتن من تبجانس 
فكري وأخلائي . ثم كانت البيئة ا ني الشام وما بن 
النهرين مستوفية لتلك المقومات . فأدى ذلك إلى الاقتباسات الأدبية من 
اصطلاحات ي العقديات والزهديات ٠‏ وإ المقايسات المعنوية 5 البنى 
الفكربة من تأملات في المحم والحنة . وطرق في محاسبة النفس 3 
وثلاوة لأوراد السبحة 34 إلى تلاقحات خصبة . لقد جمعت بين العرب 
المسلمن وأصحابهم المسيحيين حياة ا أثناء القرنن الأول بن للإسلام » 
وا الاقتداء ببناء الصوامع اق ما بدو ارا ثابتاً . كان المتصوفة 
المسلمون ¢ ہی القرن دان ٠‏ محتلفون إل النساك المسيحيبن يسألونهم 
ي العقائد 5 وإن عدداً ل سه من المقالات الأرل الي وضعت ي 


١‏ سشيريوس بن المقفعم » طبمة سيبولد » مجموعة الآثار ر الشرقية » السلسلة العربية » ج 
ص ٠٠۳‏ ء السطر الأخير . لامنس > خلافة يزيد الأول » MFOB‏ ج ۰ ص ۳۰ 
حافية ١‏ . 
؟ انظر لامنس » شاعر الأمويين ٠‏ باریس ۸۹۰ . في ما يتعلق بالأخطل ويوحنا الدمشقي» انظر 
المزء الثاني » الفصل الأول . 


o¥ 


الزهد الإسلامي يبدو نفلا لموضوعات مسيحية بشيء من التوسسع 
والتصرف 23 . 

هذا على أنه ينبغي ألا نتصور الفكر المسيحي كلا معزولا لا يقابل 
الفكر الإسلامي . فإن اتصالات غير اله ي ذكرنا كانت تقع ونتوطد . 
لن نورد هنا أي فكر عفدي ودي ا ا لد 
شاهدنا الفكر التلمودي يتناول بتأثره بعض التفسير . إلا أن علماً -هودياً 
في العقائد لم ينشأ في الواقع إلا بعد ذلث . ولم يكن الباعث على نشأته 
هو الدين المسيحى بل علم الكلام وانفلسفة . إن «التعايش » بين المسيحية 
ولرد 1 نيعت على مناظرات عقدية بالمعى الحفيقي و 8 
الإسلام ب الكله لبو من الإشارة . مع ذلك . إلى المجهود الذي بذله 
بعض العلماء في التلمود ليقيموا في متمايل «انكامة» عند المسيحيين 
وف زي رمزي ٠‏ قضية توراة قدعة . وهو مجهود ربا لم يكن إلا 
تمهيداً للقضية الإسلامية في القرآن غير المخلوق : وقد يكون ذلك كافاً 
ليشر مسألة التأثر اليهودي برمتها . ' 
1 أما المسيحيون » ولا سما الأرمن وأهل الشام . فلا شك أنهم كانوا 
على اتصال بالمردكيين . لقد قامت مناقشات حامية حول سا الحسر 
والشر . ؟ ات أهل ادان ان كاي رد عل ار + 
وهي كتب مفقودة الآن ولكن عناوينها ما تزال مذكورة في الفهارس . 
فلا غرو إن وجد العرب أنفسهم + الى فتحهم بلاد فارس . أمام جو 
ثقاي غزير الجوانب » شديد التعقيد . ولم تكن نتيجة هذا الفتح إلا بعئاً 
جديداً على التبادل والحدل العقدي . فإن التوحيد الإسلامى المدمّد كان 
کے أن لے اھ کے فل ر ا 
الله خالقاً للشر كا أنه خالق للخير . فأدى ذلك إلى فتح ميدان جديد 
للخصام أمام الجدليين المزد كبن . وهو أمر أنحفنا القرن التالي ( التاسع ) 


5 د٣ ما سينيون . المعجم + ص‎ ١ 


۸ 


بشهادة فيه لها قدرها "١‏ . إلا أن مرحلة التطور ذالما الي وقع الحدل 
عليها في كتاب « شلکند' - مرمانيك فيكار ٠‏ نتيسح لنا أن نفر ض وجود 
سوابق . وكذلك القول . فما يتعلق بالبيئة الإسلامية . في الرد على 
«الثنوبة» الوارد ني الكتب التأخرة الي وضعت في الإسلام عن الفرق . 
أما المانويون فان الفهرست يشهد لبقائهم طول القرن العاشر في العام 
الشرئي . وهذا يدل على أن المانوية 9 أن تجدد حيانمها بعد اطاط 
المزدكية الي كانت تضطهدها . وبفضل الأمن الذي تلا : فما يبدو . 
الفتح الإسلامي . 

لقد بصعب على الباحث أن يتبين القدر الذي أثرت به 
المزدكيين والانويين على الاجتهادات الكلامية الأولى في الإسلام . 
١‏ نرجو النوصل إلى التوضيحات التارخية اللازمة في هذا الصدد . 0 

على كل حال ٠‏ لن تكون مغالين ٠‏ مها تقل" في تقديرنا 
0 نلك العلاقات الثقافية المختلفة في نثأة علم الكلام 
وإن كانت النصوص الحدلية المزدكية الي بلغتنا نصوصاً متأخرة فإن 
لدينا : منذ هذا المَرن الثامن . ما يدل دلالة إبحاية على النشاط الحدلي 
الذي قام به علماء مسيحيون ٠‏ ولا سما القديس يوحنا الدمشقي وتلميذه 
الأسقف ثيبودوروس أبو قرة "“ . دارت الناقشة خاصة حول مسألتن : 
مسألة القدر » ومسألة خلق القرآن . فلا بد" لنا من وقفة يسسرة عندها . 
ونلاحظ أولا” ما يلي : ان للجدل عند هؤلاء المذلفين | شکلا“ مكتملا” 
تطوره . فإنه قد أدرك مرحلة من اناف لا سيان ا + فنا أن ر 
إن المناظرات الدينية قد ابتدأت قبل ذلك لا محالة . 


. و ۱۲ والشروح‎ ١١ انظر بيير جان ده ميناس » شكند - جومانيك : وخاصة فصل‎ ١ 


۳ سنعود إلى الأمر ونطيل الوقوف عنده > في الحزء الثاني الفصل الأول » في البحث عن التلاي بين 


علم الكلام وفكر الآباء المسيحيين 


6ه 


١‏ - القد ربة والحرية 


لا شك ان مسألة القدرية الى اليها ترد » في نباية الأمر » مسألة 
القدر » هي سألة في أساسها تتصل بالإنسان . ويسعنا أن نتاءل : ألم 
يكن مجرد النظر في نص القرآن + الذي يتجاذبه الحصمان » كل“ من 
طرفه “١‏ » هو الذي بعث على الناقشة ؟ إنه لأمر محتمل'. ولكن الذي 
يبدو أشد احتالا" هو أن الحصام نأ أولاة لدى الحدل الذي نشب مع 
المسيحيين . فإنا نرى القديس يوحنا الدمشقي مثلا يذكر «الحبرية» على 
أنها ليست سوى عقيدة الإسلام ''' . والنمط الذي بسر عليه في مناقشته 
بشبه من كل وجه ذلك الذي يتقيد به أنصار القدارية في الإسلام 29 . 
أليس يروى عن النبي قوله : « لعلك أن تبقى بعدي حى تدرك قوماً 
اشتقوا قولهم من قول النصارى » “ . 

ولقد تألفت من هؤلاء القدرية في الشام فئة عديدة ذات نفوذ . 
فام خلعوا الوليد : وأحلوا محله على عرش الحلفاء أحد ذومم . وكان 
الحكام بنظرون إليهم نظرة فبها الكشر من الحذر » لأن عقيدتهم ني قدرة 
الإنسان تقيّد السلطة الي لا قبل" ها بالمجادلة . أو لك هم القدارية المحتكمون 


:41 41596 1: في جانب القدرية : ۲ 59:1 :۳ :£ :18 :5 4ل!١ نك !؛ ل‎ ١ 
11 أ ؟؛ ك5 4 55 1ه لوح‎ 1: 51 PIYA Yo 

۲ يقسم يوحنا الدمشقي الناس إى فثتين : انصار اخر وهم المسلمون » والذين يعتمّدون بالاختيار 
وهم المسيحيون . انظر بكر : دراسات ٠‏ ج 1۱ + ص 44٠‏ ( يذكره جراد علي » يوحنا 


اندمشقى » الرسالة ١١ ٠‏ آذار 45 ٠ص‏ ه4؟) . 


٣‏ انظر جواد عل ٠‏ المرجم ذاته . وهو يلاحظ أن في بعض مصنفات ثيودوروس أبى قره اخدلية 
: - : 1 : 
موضوعات مناقشة هي باجا الي يتخاصم فيها القدرية والحبرية والمعتز لة والأشاعرة . انظر 
احمد امن › فجر := ۱ + ص ۲۲٣۳‏ . وهو يكاد يذ هب إلى ما يذهب اليه بكر الذي ر فض 


جواد عل رایه . 


0» 


يذكره بكر : 74 ۰ ۱۹۱۲ . ص ۱۸١‏ ء الذي ر جم إی کنر الال > ب ۱ » صن ٠ ٣١‏ 
ع 3-35 


3 


ركم 667 ا و ص ۴۹ .ركم 0۸ . 


إلى العقل ومبادئه . كانوا أول من أدخل في الإسلام عمل الفكر على 
الصعيد النظري . فلم يلبث أن مد نفوذه ٠‏ بعد سنوات » إلى العقيدة 
في سائر تعاليمها . كان الأمويون يؤثرون بتأييدهم أنصار احبر الذين 
ينفون القدرة في الإنسان . فيسعهم بعد ذلك » أن يتصوروا سلطة الحلفاء 
الحا کمن تحقيقاً لا مرد له للإرادة الإهية کل ما بقع من أنعسال 
الإنسان وسواها مما أشبهها . إنما يكون بأمر من كان على كل شيء 
درا » وإنه ليكون يخلق مباشر )١١‏ 


۲ - القرآن › الكلام غ غير المخلوق 
ثم نشأت مسألة ثانية كان على الظروف بعد ذلك أن تزيدها خطراً . 


وهي سألة القرآن غبر المخلوق الي تعود بأصلها ٠‏ في ما يبدو » وكا 
أنببه :بكر" : إلى مسألة « الكلمة» ١‏ "' . نحن نعلم ان القرآن يقول 


) . كان الممثل الأول للجبرية هو جهم بن صفوان ( أعدم لأسباب سياسية في م11 هسه :0م‎ ١ 
وقد أنكر أزلية النعيم والححم » و بقي أتباعه بعده ني بلاد فارس حى القرن الحادي عشر ءثم انضموا‎ 
. في هاية الأمر إلى الأشاعرة‎ 

؟ ذكره بكر ؛ المرجم المذكور » ص 185 تابع .... ثم ورد في كراسات ...ج ٠ ١‏ ليبز 
4 . 

۴ لقد عشت مألة « الكلمة » لعفا دقيتاً جداً ي علم اللاهرت المسيحي : سواء أكان من النساحية 
الناريخية ( العلاقة مم تعاليم أفلاطون وفيلون والأفلاطونية المحدثة الخ.... ) أم كامن الناحية 
المقدية . فمن الناحية الأولى كان الكتاب الآهه هو كتاب لوبروتون ٠‏ « عقيدة التثليث في 
أصرها التارعمية » : مجلدان » باریس ۰ ٠١۹۱۰‏ . انظرأيضالاغرانج»«شرح فيإنجيل 
يوحنا » » باریس : ١415‏ ( التمهيد خاصة ) . أما في ما يتعلق بالناحية الأو فانظر القديس 
توما » الخلاصة اللاهوتية ٠.‏ الباب الأول » مألة رج - 44 . ثم إن بعض المؤلفين المسلمين 
المعاصر ين تيموا غوتييه , المدخل إلى الفلسفة الإسلامية » ٠‏ ي قوله السطحي عن التثليثشع 


5١ 


هذه ا ت اود انا اننا الاعترافن اللي ره هل ادل امن 
المسحيان إلى المسلمةة : زمه هى الم + أنه كلمة الله - فهل 

٣ 3 - 2 e‏ لي 
هذه الكلمة مخلوقة أم غير مخلوقة » ؟ ان كانت غير محلوقة كان المسيسح 
هو الله . وأن كانت محلوقة لم يكن الله . قبل تولدها . ذا كلمة 
وروح . وبكلام آخر : كان المسيحيون يستخدمون البرهان بالكلمة 
المخلوقة أو غير المخنوقة لمرغموا المسلمين على الاعتراف بلاهوت المسبح. 
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وكذلك القول ني مسألة صفات الله .. فالظاهر ان الحدل المسبحي 

هو الذي أفضى إلى مناقشتها في الإسلام 2 . كان الحدليون المسيحيون 

قد أثبتوا ان التجسد جائز . وانه لا عس الله في تنزسبه . وكان منهم ذلك 

رداً على اليهود والمراطقة . ثم جاء تيودورس بن قرة . وعوّل على الأدلة 
ذا لإقناع المسلمين '*2 , 


وهكل! ل الإسلام بعلمه العقتدى : وهو علم كان حد داته ۰ 


1 


= المسيحي : انه من أصل فلسفي . وه في ذلك ليسوا عل اطلاع كاف . انظر أبو زهرة «مماضرات» 
م ۴۲ ٠‏ حاشية ١‏ . وفيه إحالة عز الشيخ موسى . الأستاذ في الأزهر الذي نشر ترجمة كةاب 
جوئييه المد كور الى اللغة الغرابية : 

١‏ يها يتعلق بالصفات الافية . انظر اخرجاني : مواقف :ج ۸+ 10100 ۰ج ١‏ ۰ عمود 
۲۲۳١ - ۴‏ (المقال « الصفات , نتوسين ) و ج 4 . المقال « اله ٠»‏ خاصة الممود 
۸ ۳ : وذاله تعال من خلال الكتاب المقدس » » والعمود ١١65-1٠١5‏ 

- « ذاته تعای 6 نغ ر الآباء ٠‏ . ومن إناحيه اللاهوتية . القمر ,» الخلاصة اللاهوئية » .اللاب 

الأول » المألة + - ١۷‏ . وسوف نمال هذه الألة معالحة تفصيلية لي قسمنا الثاني الذي ما يزال 

في طور التأليف . 


؟ بكر ء المقال المذ كور د صقملا 1۹4۰ . 


1۲ 


وفي أصوله . رداً ودفاعاً . لقد استنبط لحل المشكلات العقدية الى أثارتها 

الضرمات السياسية ٠‏ ولا سما لرد الهجات المختلفة الي قام بها الجدل 

المسيحي أو امز د كي أو اليهو دي “١‏ . ولم يزل علم الكلام ٠‏ حى ي 
بقة طرحه للمسائل . مطبوعاً بتلك الأصول . 


سربيب ب سس 
١‏ برى شريعر ( كلام > ص ؟ - ۴ ) أن هذه المشكلات تعود إلى أصل يهودي : ويذهب إلى أن 


التأثر بالمسيحية م بقع إلا منذ النظام ؛ على حين يعود التأثر باليهودية إلى ابن أخ للبيد بن الأعصرء 
وید کر فا ل 07 الكامل 0"( لابن الأثير 5 


1۳ 


ب 
عين ان 
الصراع بين المعتزلة وأهل النقل 
( أو التلاني مع الفلسفة اليونانية) 


سه :الآن إلى عهد الحهاد الذي مر به علم الكلام . أعي ذلك 
العهد الذي أخذ فيه الروح يي لي اكتلشفت فيه الفلسفة 


ابونانية عقنضياءها ع ولا ا 00 كه 


ل الكلاء وتوطدت أركانه ا 0 : 


الحو الثقاي 


لقد شنا ي المقطع السابق 2 « حمر ا الآر ا لك ا 
دمشق من الناحية الأخرى . ا مسائل وم غيل ذ بالنظرة الشاملة . 
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حى إذا جاء العباسيون ٠‏ انفتح أمام علم الكلام عهد جديد . وإذ كان 
للظروف السياسية تأثر ها الحاسم . فلا مناص من التذ كر بأعظم الأحداث 
أهمية . 


١‏ - فوز العناصر الشرقية والتدين الرسمي 


تقول. أولا :إن فور الفاسين کان يبعي فوز العناصر الشرقية 
ولا سها الفارسية مه (5) > کا أنه لم يكن أو قل دلالة على فوز أهل السنة 


. انظر ني ما سبق ( حاشية ) المر اجع المتعلقة بالعباسيين‎ ١ 

* إن جرج ان عدر سرا رة العهد المباسي ( في كتابه ۾ تمدن » ص (NT‏ 
المنوان 2 « العصر الفارمي الأول » . وقد تحقق التأثر بالمناصر اله اشر قية في أشد الميسادين 
اختلافاً , . وأولا يهمل الملفاء ذائهم أصالة الدم العربي : فلبعضهم « أمهات حر اثر ٠‏ ولبعضهم 
الآخر أمهات من أجناس مختلفة : بر برية ( كالمنصو د ) وفارسية ( كالمأمون .والوائق » 
و لفقي" )ریا دت ( متسر ری ر کن ) وتركية ( كلمكتفي 
والمقتدر ) الخ . ... وتوازي هذه الظاهرة ظاهرة أخرى ١‏ وهي أن المناصر الفارسية والتركية تعل 
محل الأرستقراطية العربية . 

و هناك سببان أسه| إسهاماً خاسا في هذا التبديل : )١‏ إنشاء انوزارة مع مايواكبها من 
“كتاب يخذون من بن ن الفرس المامفين )١ ٠‏ نمل العا لعاصمة إلى بغداد» وهو تحويل لمركر الملافة 
نحو الشر ق 

م إن الفرس هم الذين يزعمون اخركة الفكرية : أبو حنيفة ٠‏ حماد . بشار بن بر 
سيبويه ٠‏ الغراء ٠‏ أبو عبيدة معمر » أبو المتاهية ٠‏ أبن قتية » ولا نذک EI‏ . ونعلم 
تطرف ابن خلدون في قوله عن الملماء المسلمين : إل « من العجم » ( مقدمة : إلشاهرة 
ص 749 تابع ) . انظر رد أحمد أمين في « ضحى » صن 9 . التاثير في اللغة : تأثير الفارسية » 
انظر صد يفي ١‏ « الألفاظ الفارسية ني لغة الأدب العربية » » غوتنفن » ١414‏ ۽ تأثير الآرامية 
انظر فرنكل » الألفاظ الآرامية في اللغة العربية + ليدن » 1485 ؛ اخواليقي + المعرب من 
الكلام العجمي عل حروف المعجم : طبعة أحمد شاكر > القاهرة ٠۹4۲ ٠‏ . التأثير في 
الأدب : سواء أكان ر جمة عن الفارمية » أ م كان بهم العرب للأدب الفارسي . والتاثير 
في شمر الغزل الذي تسر ب إليه الفح لفحش الصريح ( بشار E‏ 


0 


1 فلسفة الفكر ‏ ه 


المعتصمة بالورع والتقوى 2١‏ . ذلك بان الآمويين . بالرغم من شعورهم 
الديى الذى لا مراء فيه 0 كأنوا قد قلموا عل كل شىء 
0 : بل فكرة العرقية . وهي فكرة سيادة العرب ''' . فضلا عل 

ن خلفاء دمشق کانوا ر جال اسه ارز متهي اة 1 
دينية . لم تشجع السلطة الرسمية الناضرات الي رآيناها ناشبة بين مسلم 


م 0 كل حال لم اظ العلم الديي ولم حظ أهله في بلاط 
الحلافة إلا بإكرام يكاد u‏ غير دى ا ا م العباسين فإنا 


نشاهد انقلاباً جذرياً . فإن فوزهم هو ذاته كان ردا فعلياً عنيفاً قام به 
الموالي (4) . هكلاء الاجانب المنتمون أت العرر ب بالولاء . وقد اصر 


= نزعة زهدية ي شعر أبى المتاهية مفلا . وانتأثير في الالبة : السروال . التلندوة . التفئان ٠‏ 

العباءة » العيلسان . وقد حر الأخضر حر الأسود . والاهام المفرط بفن الحلية والزينة : 
انظر النويري ء نماي الأرب ۽ ج ۲ :ا ص ٠ ٨۸‏ ابن قي الحوزية : أخبار الناء > القاهرة » 
۹ + س ١١4‏ تابع . الاهتام المفرط بالأغذية ( انظر المسعودي : مرو الذهب . 
ج ص ؟وم-و.:؛) و الندامى و باسباب إلر فاهية . مهور « التنعم باحياة » ؛ والموسيقى 
( إسحق الموصر لى ) و مجالس ى الشراب والظرفاء : والألماب : الشطرنج + الر د٠‏ الحكان 2 
السلوجان ٠‏ الصيد بالباشق » اخمامات الفخمة . الفواحش أخنية ٠‏ أيفا :( انظر المسهردي 
مرو لعج + :ص 40 ) . انظر لكر ذلك أحمد أمين نح » ص٤ ۱١‏ تأبع . 
وانظر أيفساً هاشم امج الات ادو لو a SE‏ 
۲۲ نيان ۱۹٤۲‏ وحللها مانيين ی ( 184 ) ١‏ تشرين الأول ٠١١۲‏ . انظر أيفاً 


غرديه . القيم الإنسانية 

» أصبحت الشخصية الكبرى يومذاك هى شخصية القاضي والفتيه . انظر غولد زر ء المقيدة‎ ١ 
4١ ص‎ 

۲ جم الأمثال العديدة | لي يذكرها أحمد مين في نحو .ب ٠ ١‏ صل 1۷ = 44 . 


٣‏ ړوی ع عد لحي اا أنه وجه إلى عبد اليك أخجاب رسالة ينب فيها إلى الق القدرل 
: 
با خر يه انظر أحمد بن كيبى 0 دكات الملل والتحل لل > مبعة ارنولد N»‏ الممتز له 0ه 


لیبزیج ۰ ۱۹۰۳ > ص ۱۳ تابع .... ( يذكره غولد زر « المقيدة ٠ ٠‏ عن 7 2 


حاشية مم ) . 
۽ انظر ٤1‏ اج ع ص4۷۹ ؛ 4ا ۰> ۲۰ ۰ ص وم تابع . احيد امين ٠‏ 


« ضحی ۾ :ةج ١‏ > ص 44-1۷ . 
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الفا حو ن وهم في كبريائهم . على أن يعاملوهم دائماً معاملة المقد مين. 
للمواخر ين . قام الشعوبية . وهم 93 نصار مساو اة العراقية 00١‏ وما يسعنا أن 
لسمیه « الإقليمية » فشنوا على تصلب العرب وخيزهم | حملة عنيفة » 
وكلتب هم النصر ي النهاية . وسبمنا أن نلاحظ هنا ان هذا الفوز بدا 
5 الآن 0 إلى الإسلام چ اى ذلك الإسلام الذي 
يدعو إلى المساواة بين المسلمين جميعاً . وإلى التقوى مقياساً لفضل المسلم 
على أخبه في المجتمع “ارك ا : ١لا‏ فضل لعربي على أعجمي. 
إلا بالتشرى » . وها : «الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لأبيض 


الدين حقاً ٠‏ وام 0 على تعالم السلث الصحبحة فضمنوا 
للأهداف الدينية فوزها على الأهداف القومية . استقدموا علماء المدينة 
إلى بغداد "' ولم يألوا جهداً 5 ي النظاهر باستشارمهم حى في الأمور 


5 1 2 4 51 3 : اع Hi‏ 
ح 4 امي ا مثالة ما كدو نالد وخر مجر يعسن النيه . إن البحسث 
ادر ي عن شمو بيه 8 الك - ف هو نڪ غولد أ عر 6 « دراسات حمدية 6 2 ١‏ ع ص 
۷ تابه . اا فنا کڈ اعت کو : وهو بلخصغولدز مر › 
١4‏ بسع بغر ول » تاريخ بعر ب ادبي » وهو ۾ رغو لدز مر 
صر ۳۷۸ “= ۳۸۰۹ 3 أحمد أمين « ضحى » : صن 44 = ۷۸ ه كثيراً ما يستخدم غواد هر 


ویناقشه أحياناً . كرد عي ٠‏ القده واخدیٹ ۲ ۰ م ب - هوم . عه خسان دفي الأدب. 
ااهل ٠ ١‏ ص ٠. 181 - ١۷١‏ الاسبانية الإسلامية انفار غولد زر ٠‏ الشعوبية في عهد 
المحمدين في اسبانية ٠.‏ في ZDMG‏ .بج e < (1۸44) sr‏ ۰۱ - ۰ ؟ برس 
« الشعر الأند! سي لي الأدب العر بي في القرن اخادي عشر »د باریس ۰ ۱۹۳۷ .ص ۳۸١‏ سد 
AY‏ 


۲ فلهو رن . ١‏ ألدولة اعربية بغ ص ۰د۴٣‏ تاب 5-5 ( ر جمة انكلز ية شەر . كالكّوتا » 
(4Y‏ . إن العباسيين افون سككان مكة والمدينة ليله إلى العلويين ‏ + وه و حاجة ايهم 
ليتقلدرا منصب الخلافة ؛ أبو الفداء ٠٠۹١١ ٠‏ . لقد أغدق المهدي الحيراتعل أهزا 
وخلم عل الكمبة , بكي ردت برعاي جحي بين TS‏ 
بغداد ووزع عليهم الأراض نحن . الطبري ١‏ تاريخ , ٠‏ السلسلة الثالقة .ج AFT!‏ 


E‏ کا کے ا ف اع 
أمر بشق قناة في و سط واا عوابا وخص بغلاها سكان مكه والمدينة ؛ قدامة. ؟ .م أن 


۹Y 


السياسية . وهم يرغبون بذلك ان يعلنوا للجميع ان القرآن والسنة أصبحا 
منذ ذلك الحين : الأصلن اللذين بمقتضاهما تير الأمور في الدولة . 
م إن افا رك لبي ال ار اا لمتكي .+ روا اتيم 
خلفاء الله في الدنيا : وسلاطينه وظله على أرضه . 

فلا غرو إن أتاح هذا التبدال لاعلوم الدينية أن تنهض لبوضاً لم 
يكن ها به عهد قبل ذلك . لقد خلعت على العالم بالشرع حرية” اجهاعبة 
فائقة . فأصبح ذا شرف ووقار. وبات بوسعه أن يستسهل الاعتكاف 
انصرافاً إلى البحث والنظر : وان يسهم اسهاماً ناجعاً في الازدهار الثقائي 
الممتاز الذي نشاهده بعد ذلك . 


؟" ‏ أحداث ثلاثة حاسمة 


إنما نذكر هنا من الأحداث مجموعات ثلاثاً لما كان لها من خطر 
بعد ذلك . وهى : انشاء المدارس النحوية . واقامة مذاهب الفقه › 


3 4 : 31 م الى - ٠.‏ 1 ا TT‏ 0 3 
٠. e‏ 13 
١‏ اء د 
قر يس وهي طجة عربية لم بتيسر للقبائل كلها أن تفهمها . كا أنا 
= الرشيد يضم على الكعبة الرسائر الي مسا يعين الآمين والمأمون للخلافة . وفي عهد المباسيين 
الذين يعيشون مثلما كان يعيش اللساسانيون في فارس أصبه المثر الأعل هو المثر الأعل السياسي 
الفار مى : أعي الحدم الوثيق بين الدين والدولة ( انظر :221406 + - + . ص ؟ . حائشية )» 
« فلا عم الدو لة بالدين فقط بل یع ہبہ الدين فيها مهيمناً عل كل شيء » ( غولدز عبر ٠‏ العقيدة ٠‏ 
ص 4١‏ ( . 
يقول عمان للقرشيين : « وما اختلفم فيه مع زيد بن ثابت فاكتبوه بلغة قريش + فإما زل القرآن 
باهم » . فأطاعوا ؛. أنظر السيوطي « الإتقان, » من ٠١+‏ حيث يورد حديثاً عن البخاري 


ص 


رواء أنس . 


A 


رأينا كيف اسن لمرن مد ببداية رخال "أن شرا ت 
القرآان + وكيث جادت عازلامم الأول في اتر + اوداك .يد 
الحلفاء الراشدين أولا ˆ ثم في عهد الأمويين . إلا أنهم أخذوا يشعرون. 
يزيد الحاجة إلى ضبط قواعد اللغة كلما رأوا العنصر الأعجمي › 
ولا سما الفارسي . يزداد خطراً . وكلما شهدوا المعرفة الدينية يعظم شأنها . 
وإنما د يد نهم في ذلك أن يظهروا إعجاز القرآن في أببى صوره . 
إن الغموض ما يزال يكتنف الأصول الي يرتد اليها علم الصرف 
والنحو في اللغة العربية . كان المنطق الارسطي *'' علماً يعبى به أولياء 
المدرسة السورية الفارسية في e‏ 005...ولاهك أنه ابر ناكرا م1 
في الابحاث الي كان يتابعها حينئذ علماء العرب ني الصرف والنحو ابتخاء 
الوقوف على أسرار لغتهم . إلا أن الظاهر ؛ فيا يقول أحمد أمين , أنه ل 
يكن هذا التأثير النفوذ الحاسم إلا بعد الانتهاء من الابحاث الأولى في 


١‏ و إعجاز القرآن » هو المعجزة الوحياءة الي يباهي بها محمد . وتخصص الشار حون ذه المسألة 
فصولا كاملة بل مجلدات . وأهم المؤلفين الذين كتبوا ني هذا الموضوع هم الحاحظ ( 6050م 
۹ ) والواسطي ( ۳۰۱ ٩۱۸‏ ) والرماني ( ۳۸۲ - روه ) والحطابي ( ۴۸۸ - 44۸( 
د الباقلاني ( ٠١١١ - 4١‏ ) وال مر جاني ( ٠١78 - ٤۷۱‏ ) وفخر الدین الرازي ( ٠۰۱‏ 
۹ )وابن أبي الأصبع ( ۱٣٣١ - ٠۰۹‏ ) والزځشري ( ۷٣ب‏ - 5) . انظر 
مصطفى صادق الرافعي » « إعجاز القرآن , » القاهرة » ص ٠١١‏ , 

؟ إن لنطق أرسطر دورا مهما ني إخراج الفكر الفلسفي الإسلامي . فهر الذي أتاح لهذا الفكر ع 
بوساطة المتر جمين السوريين » أن يتصل بالفكر اليوناني إتصالا ما يزال مستمراً سى يومنا هذا 
ما دام المنطق باقياً حى الآن في أساس التعلم الفلسفي لي المؤسسات الدينية الإسلامية . انظر 
« المنطق » في 81 ( ده بور ) ومدكور » أورغانون . انظر أيضاً هنا الفصل الأول من الحزه 
الثاني » و الفصل الأول من الحزء الثالث . 

۴ عن هذه المدينة انظر 171 ؛ءج اءعصض5و.١١‏ ؛ أحمد أمين « ضح » ۶ج ۰۱ ص وه« سا 

05 ؟؛ GAL‏ فج ۰۱ص۲۰ . 
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“اللغة ٠‏ . هذا وقد نعأ في حياض دجلة مدرستان في علم الصرف 


.والح 8 مدرسة البصرة وهدر سه الكرفة 3 


ان البصرة ''' أحد قواد غمر سنة ٠۳١‏ . ونزل فيها قوم 
اختلط فيهم العرب بالفرس . وإذا غضضنا النظر عن لغة القرآن الفصحى 
وعن لهجات حية منتشرة في الحزيرة . ألفيناهم يتداولون فيها لغتن 
شديدتى الاختلاف . ولقد ورد عند الشيعة خبر ظهرت فيه غاية الرد 
.والدفاع ظهوراً بيناً ٠‏ إذ أنه يرد إلى أبي الأسود الدالي الفضل في تأسيس 
مدرسة البصرة لعلمي الصرف والنحو . وذلك بايعاز من علي . إلا انه لا بد 
.من الوصول إلى عيسى بن عمر الثقفي ( ۷٨١‏ م ) للعثور على شي ء بطمأن 
اليه . أما المعلم الاكبر ي هذا العهد فكان عربياً من eS‏ 
الحخليل : واضع علم العروض . ومصنف أول معجم نعرفه ي الألفاظ 
:العربية . ١‏ كتاب العين» . وانا لنتبين تأثشر الخليل على مدرسة البصرة 
. خحاصه من خلال المؤلف المشهور الذي وضعه تلمیذه سيبويه ( ۷۹۳ م ) 
وهو «الكتاب » أي الكتاب بالمعى الأكمل أن هذه المدرسة ممثلين 
1 ن كالأدييين الأصمعي )۸۳۰م( وأبي عبيدة ( ۸۲۵ م ) اللذين 

ا الرشيد . وجاء ا ذلك بکتابه 
دل والسّكتري ( 488 م ) وابن درك لا 94 م ) يواصلون 
العمل و نحفظون للمدرسة تقاليدها . 


كانت مدرسة البصرة تيل إلى الأخذ بالقياس . فهي تسعى إلى 
الإبحاد القراعد العامة : وتلترم الشدة فما تختاره من الشواهد . ولط 


١‏ أنضر أحمد أمن 0 ضح AAJ: Tro‏ أن يسم 3 حيث ينائار اماه بعة روايته 
. 
راي ليتان . 


مان ) := له مح و د مین ١ Tmo:‏ تاب . 
؟ E1‏ ( هر مان ) دج لوص ٣۰‏ جن د ىا 2 ج۲ :+ صن ۲۹۸ تابس 


الغواذ لنب غير صحيحة . أو على الأقل لا تقبل أن ترد إلى قياس 
E‏ 

أما مدرسة الكوفة “١‏ المناؤة لمدرسة البصرة فقد أسسها الرساعى 
بعد قرابة مثة سنة من تأسيس هذه المدرسة الأخرة . وكانت المافسة 
E‏ ا کی ر رطعت .يفل اذل ل مشر 
الصنعة الفنية في الصرف والنحو . وظهر علماء الكوفة أوسع تجويزاً 
لقبول القواعد المختلفة ٠‏ فاستندوا . لدى الحاجة ١‏ إلى النوادر لوضع 
قواعد جديدة . أما ممثلوها البارزون فهم المفضل الضبي ( ۸۷٦‏ م ) 
والكساني ( 409 م) والفراء ( ۸۲۲ م) وابن السّكیت ( ۸۸م( م 
ات بعد ذلك (504م) . هنذا على أن الحلافة بين المدرستين في 
الأصول الي نيز إحداهما عن الأخرى م يكن له أصداء إلا ني نحو 
مئة مسألة فرعية ٠"‏ . ثم أحز هذا التنافس يزول شيا فشيئاً عندما 
نشأت ني بغداد مدرسة ثالثة قائمة على مبدأ التلفيق : فحاولت التوفيق 
بين النزعتين . وكان ابن قتيبة المشهور (884 م) في طليعة ممثليها . 

إن الذي جب أن نستخلصه من نهأة علمي الصرف والنحو 
وتطورهما هو أن المناظرات بين اللغويين لم تكن جرد عبث فكري » 
بل كان ها أثرها العظم في تأويل النصوص القرا نية ذاته . بل لا بد من 
أن ذهب أبعد من ذلك : لقد دققوا البحث بي علمي الصرف والنحو 


. احم أمين , ضح ,6ج ۲ .ص 4وم‎ ١ 


؟* EI‏ ( تسر شتین ) :ج ۲ س 1۱۷۰ = 1۷۲ , أحمد أمين , ضحى » ٠‏ بج ,2 
ص ۲۰۵ تاببع . 

© إن هذه النواحي الي تام مت فيها المدرستان قد جمعت وصنفت في مؤلفات خاصة مثل كتاب 
الأنباري ( توفي لي سنة ١١۹م‏ ) ٠‏ « الإنصان في مسائل الليلدن بين البصر يبن و الكو فيين ». 
وكتاب أبي البماء المكبري ( توفي سنة ۹ م ) « التبيين في مسائل الحلاف بين البصر يبن 
والكوفين ں , 


الا 


واحكموهما احكاماً تاماً منطلقن من القرآن على انه القياس الأصلي الكامل . 
وها هو ذا مد الآن أهل الحدل في علم الكلام باطار ومقولات ومفردات 
طبعت هذا العلم بطابع خاص . وما لنا إلا أن نلقي نظرة خاطفة على 
كتاب الباجوري لكي نتبين المنزلة العظمى الي تتبووئها فيه الاعتبارات 
الصرفية والنحوية . 7 بقع ذلك ي لفات ار اة فحسب » 
بل وقع في صم المبى الذي يتخذه التفكير ذاته أيضاً '' . فرب قول 
بدا للقارئ الأعجمي كلاماً او ا > امخذ في نظر العام المسلم 
المتضلع من صرفه ونحوه أهمية خاصة : 
الحدث الثاني : مدرسة الفقه ‏ لقد قلنا أيضاً : إن الحدث الثاني 
الذي مجحب ذكره هو إقامة المدارس الفقهية ''' . أو بكلام أصح : المدى 
الذي ينتهي الفقه اليه في هذا العهد . ففي عقود الإسلام الأولى كان 
القرب الزماني من النبي والصحابة يتيبح لأهل الشرع أن محلوا بسهولة 
المسائل الي تعرض فم باللجوء إلى القرآن والحديث وإلى سنة الصحابة 
كلما مست إلى ذلك حاجة . إلا أنه > كلما امتد الفتح ٠‏ أثارت شعوب 
جديدة » محتلفة العناصر ء ها نظمها وأحكامها الخاصة » مسائل جديدة 
م برد في شأنها حكم صريح في القرآن ولافي التعالم السمعية ©" . فلم 
١‏ ولذلك تحلل ماسينيون تحليلا دقيماً ذلك اخهاز الآلي ومستنداته الفلسنية . انظر م استشهاد للاج »» 
ص ٥۷۱‏ - ۷۷ہ . 
؟ لا يسعنا أن نورد هنا فهرساً ولو وجيزأ عن المراجع المتعلقة بالفقه . إنما نذكرالمقال الذي 
أشرنا إليه لغولدز ہر في 151 »> ج۲ > ص ١١١-1٠١5‏ » الفصل الحامس من 
و ضحى الإسلام » » ص ٠١۱‏ - م4 ١‏ لأحمد أمين . والموجز الممتاز لمحمد الحفسري ء 
« تاريخ التشر يع الإسلامي » » القاهرة . ٠۹۴١١‏ . الدو اليبي ( معروف ) « الفته في الشرع 
الإسلامي » ع باریس > ۱۹4۱ »> وصبحي المحمصاني 5 ناسفة اتشر يعي الإسلام »ا وبروت ۰ 
5ذواأ . 
م هل تأثر الفقه ذا الاتسال بالتشريعات الأجنبية ؟ لمعد ذهب إلى هذا التأثر بعض المستشرقين . 
« إن في الفقه الإسلامي .... في منهجيته وني أحكامه الحزئية تأثراً لا ينكر بالق الروماني » := 


فى 


يكن بد من نصب القارنات واللجوء إلى القياس والاجتهاد بالرأي؛ 
ليُطبع بطابع الإسلام كل حق كان ينبغي أن بط شرع الإسلامي 
عليه . ولقد ظهرت هذه النزعة في العراق خاصة . وهو باد أثارت فيه 
الثقافات السابقة والاختلافات العنصرية بين السكان مسائل جديدة أوفر 
عدا مها ي المدية وى اجار .روما او ااج أن علا ارد 
اضطروا . ني عهد التلمود . إلى أن يواجهوا مشكلات من هذا النوع 
ولذلك لانرى ما عنع أن تكون بعض تيارات جاءت من البيئات التلمودية 
قد أثرت ني الفقه الناثى* . ومها يكن من أمر فان الفقهاء المسلمان 
افترقوا على نزعتين : فئة المحافظين إلى حد الغلو » الشديدي التمسك 
با لمنقول . فلا ينطلقون في أحكامهم إلا من النم س الظاهر > وفثة الذين كانوا 
أميل إلى الحرأة الفكرية ٠‏ بعوّلون على حكمتهم واختبارهم الذاتي لحل 
المسائل الحديدة . 
وفوق هذا كان العهد موافقاً هذا التوجيه الحديد الذي تناول الفقه . 
ذلك بأن العباسيين » خلافاً للأمويين > اهتموا بتطبيق الشرع عن كنتب 
في الحياة او > مستمدين منه ما نْصّدِ رون من أحكام . فعلى الفقهاء 
أن ميئوا لهم مجموعات النصوص وأن يدونوها . إلى هذا العهد تعود 
بواكير التدوين الشرعي : وفيه تقوم > حول بعض الأئمة : مذاهب 
الفقه الرئيسة '' : مذهب مالك ''' ( ۷۹١‏ م) الذي محافظ على المنقول > 


= (غواد زسر » العثيدة »> ص 6" ) . لي الر جمة العربية لهذا الكتاب ( القاهرة 1١١945‏ ) 
حاشية في المقطم الد كور a‏ ا ويورد المتر جم رداً لصليب سامي باشا 5 
« الأهرام » + وني « جلة الإخوان المسلمين » من م حزيران 646 .انظ أيضاً عند صبحي 
المحمصاني « فلسفة التشر يع ي الإسلام » > ص ٠85 - ۲۲١۰‏ قولا لي الموضوع . 

إن ترز يع الفقهاء للمذاهب الأربعة لم يكن في ذلك العصر بالدقة الي نعرفها اليوم . لقد كانت 
المذاهب متعددة يومذاك ومنتشرة كثيراً أو قليلا» ثم زالت بعد ذلك سواء أكان بسبب فواتها 
الشخصيات الفذة للدفاع عنها أم كان بسبب مبادئها المفرطة في التشديد . مثل ذاك مذهب الظاهرية 
الذي أسسه داوود الظاهري . وهو يأبى كل قول بالرأي متمسكاً بظاهر النص . ومن بين أئمة= 


5-5 


انف 


لكنه يرضى بالاجتهاد إذا انبى على الاستصلاح . ومذهب أبي حنيفة ٠١١‏ 
(۷۹۷ م ) الذي مجاهد في سبيل الرأي والقياس . بصححه الاستحسان إذا 
مست إلى ذلك حاجة . ومذهب .الشافعي ٠"‏ ) مم) الذي يوسم 
مقهوم الإجماع ن بعل أن قصره مالك عل المدينة » إلى مفهوم الإجماع 
العام بعد رفضه الرأي والاستحسان الحنفي والاستصلاح ا لكان 
ومذهب ابن حنبل ا“ أخراً ( ۸٠١‏ م ) الذي يتمسك تمسكاً شديداً بالمنقول 
عن السلف . 

والحدير بالذكر هنا في نشأة الفقه وتطوره ما يتعلق بنشأة علم 
الكلام هو المزلة الي يتبوؤها المنطق في المناقشات الشرعية . وهو منطق 
ظاهر على الأقل عند أصحاب الرأي . ظل مطبوعاً بطابع خاص : 
طابع المنطق القدم القائم كله على القباس . وكانت نتيجته الحلال العقول 
هن قيودها السابقة » وتعودها على الحدل وعلى النظر إلى المسائل من وجوهها 
كلها : فنجد عند الحنفية طلباً للعلة يبدو بمظاهر الحد الوسط ني قياس 


= المذاهب الأخرى يذكر الأوزاعي » سفيان الثوري » الليث بن سعد » سنيان بن عيينة ٠‏ ابن 
جرير الطبري الخ اش سداد ی نج 5 + ص 1۷۲ - ۱۷4 ؛ والحاشية 
الطويلة للكو ري ٠‏ في طبعته « للتبيين » لابن عساكر : ص ۴٠۰‏ د 551 . 

؟ ولدي ٠ ۷۱۲ - ٩۲‏ ي المدينة وفيها مات سنة 1۷۹ س هون كظ Amir‏ 
۲ (شخت) GAL‏ ع جعاءصولا١ا.‏ 

. 174 لاص‎ > GAL + AF + 1 ج‎ ° EI ۱ 

OTE HT ۲‏ المقطم 
51 + ج ؛ › ص 5١‏ ؟ (هفنینز ) › 64 › + ٠ص‏ ۱۷۸ . 

۳ ا يتر ادفان و لكن الثاني متاز بممى أنه المراعاة المصاحة العامة . 


e 


ولد ي بغداد عام ١54‏ - ۷۸۰ ء ومات فيها عام ۲۲۱ - ودم . انظر 121 مقال , أحمد, . 
< ۱ ء ص ۱۹۲ - ؛؟١‏ (غولد زهر ): 1١-٠: G۵‏ :ص ۱۸۱ تابم ؛ باترن » أحمد 
د د e‏ 
ابن حنبل والمحنة ه AAV‏ . 


vé 


جزلي إن جزئي ١.‏ فتاه الحنفية يي طلب لا مباية له للعلل المنطقية ٠ ٠‏ 
وانه ليجب ان لتذكر هذا المنهج اقبي : .ذلك بان العام الديني عند 
الل + غا أن تكد سكلا + . اعنى انه رجل يألف 
الأساليب الخدلية . فلا بشوته أن بطبق e‏ الكلامية عاداته 
الفكرية 


انيت اة اتر عن الونانة .+ هذا ادف الاك الدئ 
يلفت الانتباه . وقد كان له التأثر الأعمق في نثأة علم الكلام . هو تعريب 
الكتب القدعة . ولا سما تعريب فلسفة أرسطو "' . وقد ذكرنا ان 
الإسلام تلاقی في دمشق مع اللاهوت المسيحي . أما في بغداد فانه تلاقى 
3 الفلسفة اليونانية . 0 ابن الندم ني « الفهرست 0" كيف رأى 
الأمرن فيا يرى النائم شيخاً فاضلا” : هو أرسطو . يلتمس منه تعريب 
موالفاته . كان ذلك بداية عر شديدة في التعريب جعلت بين أيدي 
العرب أمهات الكتب الفلسفية في الفكر البوناني القدم . وهكذا بلغ ذلك 
العمل ا حا لوللا E‏ 


فريق من المر جمن المسيحيين '* : يسرت انصرافهم اليه ف القرن اللحامس 


. ۸۱ ماسيئيوك ۾ ااا + ص‎ ١ 
3 إن المصنف المهم في المر ضوع هو كتاب شتينشنيدر , انر جمات العر بية من اليوثانية » » ليبز يج‎ ۴ 
. » انظر أيضاً سار تون و المدخل‎ . ۴ 


© طبمة فلوجيل .ا ص ۲٣۴۳‏ . 


0-2 


لقد ر جم طبيب بودي يتكلم السر يانية هو ماسر جويه البصري ٠‏ في 588 ٠‏ من السريانية إلى 
العر بية .كتاباً ني الطب وضعه باليونانية كاهن مسيحي من الاسكندرية اسمه أكرون » ( ابن 
العبري « تاريخ متصر الدول » . طبعة صالحاني > ص 188 ) . ورد في « الفهرست » > 
( ص ۴٠١ - ۲٠۲‏ ) أن خالداً ابن الأموي الثاني » كان أول من أمر + في الإسلام ٠‏ بترجمة 
كتب يونانية أو قبطية في الكيمياء و الطب والتنجيم . 

5 عن عمل ال ورين في ار جمة و التعريب : انظر دو بور م« تار ريخ الفلسفة ر ي الإسلام » ¢ - 


Va 


ترجمات من اليونانية إلى السريانية باشروها في بلاد ما بين النهسرين 
وواصلوها في بلاد فارس بعدئذ . وسنعود ني جزثنا الثاني إلى هذه 
اللرجمات وإلى فثانها وسوابقها . على أنه لا بد من ذكر مركز آخر لها 
في أيام العباسيين : حران "١‏ في بلاد ما بين النهرين ٠‏ مركز « الصابئة » 
الذين كانوا يتداولون اللغة العربية بسهولة ٠‏ وكان إسهامهم عظيماً في 
نشر الثقافة اليونانية . وني بغداد أنشأ المأمون -۸١١(‏ ۸۳۳م ) دار الحكمة 
الي حفلت بالمخطوطات ٠»‏ وفيها انصرف المرجمون إلى عملهم . ففوجئ 
الفكر الإسلامي يمنطق أرسطو ومقالاته في الطبيعة وما وراءها » وكان ها 
التأثير الحاسم على الصعيد النظري ٠‏ صعيد علم الكلام بالذات . 


لقد حدث للمفكرين المسلمن ما يشبه النشوة الفكرية . اكتشف 
العقل قواه » فتهافت على المشكلات الدينية جريثاً بل جسورا . وقد أثار 
ذلك حفيظة المحافظن الواقفن عند ظاهر القرآن والسنة » والحذرين من 
كل بدعة ٩‏ خا شديداً . 

هذا وإن الأمر الذي كان له التأثر النهائي في توجيه الفكر النظري 
الإسلامي ونبوضه ء هو اضطرار هذا الفكر إلى أن يواجه مذاهب مختلفة 
غريبة على أهل السنّة قليلا" أو كثيراً . كانت هذه المذاهب قد جاءت 
من فارس والهند وسواهما من أقاصي أقالم الحلافة » أو نشأت فيعاصمة 
الحلافة ذانها » نتيجة” للانطلاق في البحث الذي أخذ يستحيل إباحة” في 


= شتوتغارت » ٠۹٠١‏ . (الترجمة الانكليزية > ص ١۷ - ١١‏ » الثر جمة المر بية لأبي ريده » 
ص 9١-5؟).‏ 

. مجلدان‎ ٢ ۹ » الصابئة ومذهبهم » » سان بر سبرغ‎ ٠ عن حر أن و الصابئة » انظر شولسون‎ ١ 
- ٠۴٠٠١ ( >» انظر أيضاً السيد عبد الر زاق الحسانى , الصابثة قدماً وحديقاً ۾ » القاهرة‎ 
. (۹۳۱ 


انظر عثاً عن البدعة في EI‏ :ج ' > ص ۷۳۱ ( ماکدونالد ) , 


۷٦ 


التفكير . فقام الزنادقة 2١”‏ على اختلاف مشاربهم مجاهرون . على شدة 
أو ضعف . زاعمين أنهم يصونون الإباحة الفكرية الي منحها الحكام . 
بأعنف المذاهب مخالفة” للإسلام : المزدكية . والمانوية > والدهرية 
ورفض الوحي : وهلم جرا . ولكي يرد على هولاء الحصوم جميعاً 
عمد علماء الإسلام إلى الأسلحة المعروضة عليهم واقتحموا غار النضال . 
نش عن نك بالات سرك غلم ا لي تكله الأول » أعني مذهب 
المعترلة . وهكذا أخذ الفكر الديي الإسلامي بعي للمرة الأولى ما انطوى 
عليه في ذائله . 


ب كلام المعتزلة 


ليس لنا ني هذا الكتاب التمهيدي أن نقبل على البحث في حركة 
المعترلة نتناولها في مداها كله '" . إلا أنه بنبغي لنا بوجه عام أن 


١‏ كانت لفظة , الزنديق » تدل أولا على كل من ذهب مذهب الفرس : ولاسيم المانوية . ثم 
ررح صق بان کل .في ا ا ی واک ی يأرلا اوت ایا 
ج ۱ (نیویورك ۰ ۱۹۰۲ ) »ص ٠ ٠١١ - ٠١۹‏ وأحمد أمينه فجر »٠ج ٠١‏ ص 
۸ +۰ و « ضح » + + ۱ ولص ۱3۲-۱۴۳۷ . انظر أيضاً ماسينيون « اخلاج » 6 
ص 32000 : ميكالا نجل جيدي « الصر اع بين ن الإسلام والمانوية » + روماه ۷ . 
قاجدا , ار ا لاد الإسلام في أوائل المهد المباسي » R80 ٠‏ : +> ص ۲۲۹-۱۷۳ ؟ 
ميناس . « شکند - غومانيك » .: ص ۲۲۸ و ۲٣٤١-۲٤۴۳‏ . 

۳ إن خير ما كتب في الموضوء هو ما جاء به أحمد أمه: ناي« ضحی » + ج ۳ اص | — 1 
وفيه استخدم أغلب المراجع ولا سيم كتاب الياط « كتاب الإنتصار » > القاهرة ٠‏ 1۹۲۰. 
انظ ر أيضاً 81 ( نيبريخ ) ؛ ألبير نادر « الممتزلة ومذهبهم الفلسفي » : مطبعة اليسوعيين » 
بيروت ۰ ۱۹۵٩‏ ؛ أبو ريده ٠‏ « أبر آھے بن سيار النظام وراز زه الكلامية الفلسفية »» = 


VY 


تحدد ترعاتما وأن نب الطابع الذي قامت عليه في مواقفها الرئيسة ‏ 


١‏ الأصول التارمخية 


لقد أدى أصل الاس ذاته إلى تأويلات عديدة 2 . أما خصوم 


١ - 


المعتز لة فاعتمدوا روابة ورد فيها أن واصل بن عطاء A4۸)‏ م( اعترل. 


= القاهرة » ۱۹٤٩‏ . 
ه لابد من تكميل كل ما وردهنا مانشر عن المعاز لة بعد ظهور الكتاب ولا سيما : 
١‏ - شرح الأصول الحمسة لقاضي القضاة عبد الخبار بن أحمد » تعليق الإمام أحمد بن الحسين 
ابن أبي هاشم »> حققه وقدم له الدكتور عبد الكرم عمّان ٠‏ مكتبة وهبه ۱۳۸۲۰د 


98 . 
؟ - المفني في أبواب التوحيد والعدل للقامي عبد الخبار » هر منه : 
الحزء الابع » خلق القرآن » القاهرة » وزارة الثقافة والإرشاد القومي » ۹۱ » 
الحزء السادس ١ ٠»‏ » التعديل والتجوير ٠‏ القاهرة » وزارة الثقافة والإرشاد القرمي 
لكقل. 
-الحزء السادس » ؟ > الإرادة : القاهرة : وزارة الثقافة والإرشاد القومي » 1۹1۲ 
- الحزء السادس عشر » في إعجاز القرآن ٠‏ القاهرة » وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
560ول. 
- الحزء الامن » المخلوق » القاهرة » وزارة الثقافة والإرشاد القومي » ٠١۹٦٩‏ . 
- الحزء التاسع ٠‏ التوليد » القاهرة » وزارة الثقافة والإرشاد القومي » 1458 . 
الحزء الثاني عشر » النظر والمعارف ٠‏ القاهرة » وزارة الثقافة والإرشاد القومي + 
54هل. 
- الحزء الثالث عشر ٠‏ اللطف » القاهرة » وزارة الثقافة والإرشأد القرمي » 1455 . 
- الحزء السابع عشر » الشرعيات » القاهرة » وزارة الثقافة والإرشاد القومي * ١558‏ 
انظر في 3450180 ء رقم ۷ و ۸ 2 سه ۱۹1۲ - ۱۹1۳ ۰ و ۱۹٩4‏ = 
5 ب الأعاث الي وضعها | لأب قنواتي عن ذلك كله . ( جبر ) 
١‏ انظر نلينو « اسم المعتز لة في أصوله التاريمية » + RSO‏ ج157١‏ )و ص 
۳۱ - ۲۵+ . انظر أيضاً أحمد أمين « فجر » > ج ۱ »> ص ه99 و 44۸ ۔ 


=“ 


VA 


الحسن البصري في مسألة الحكم الشرعي عق الفاسق . مرتكب الكبرة . 
على أن واصلا" ذهب إلى أن الفاسى لم يكن مؤامناً ولا كافراً عإ 
الإطلاق . بل هو في منزلة ين المزلتسن . 

لقد انتهى نالينو وأحمد أمين ٠١١‏ . كل منها مستقلا” عن الآخر » 
إلى توهين هذا الرأي . ذلك بأما أثبتا أن اسم المعترلة . في مجال العلم 
بالعقيدة ٠‏ لم بنطتو في أصله عا لى معى الانشقاق عن السنّة . فإن أهل 
السئة لم يأخذوه على هذا الوجه إلا في عهد متأخر : تشنيعاً على المعتزلة 
ولقد اختاره أو تله تله المعتزلة الأولون عى «الحياد» في مقابل النتدن 
السياسيئين ( أهل الستة والحوارج ) اللتن اختلفتا اختلافاً عميتاً : في العاصي 
دست فرعا : 


ولقد أشرنا سابقاً إلى بداية الحوارج كف كانت > فبينا أهمية 
الوجه الذي حلت مشكلة الفاسق في ضوئه تحديداً الموقف السياسي 
فبين الطر فن المتنافر ين تنافراً لا مرد له » وقفت فة المعتز لة : أهل الحياد 
الراغبون ي أن يبقوا في «منزلة بن المتزلتين » . وإن شنا فلنقل* : pl‏ 
فثة وحزب ثالث بن حز بين » . حزب التوفيق : عي حز با سياسياً 
على كل حال ا ال ا ت واد ارش ا + 
يستعير ول من الاصطلاح السياسي هذه التسمية الي تدل دلالة كافية على 
موقفهم الفكري . ومن المحتمل أن تكون الفئة الأولى للطرؤلاء المعتزلة 
النظريين قد ضمت أفراداً مختلفون ني آرائهم في العقيدة من نواحيها 
الأخرى 0 ففي القرن اخجري الأول : وحى 52 الثاني 3 كانت العشدة 
ها تزال غير علولة حلا اا في بعض حتائتمها > مثل حقيقة الخبر 
والاختيار . فكان بوسعهم أن بو 


لي 00 
١‏ احمد امن « فجر + ص ۳۱ . 


۷۹ 


يتهموا بالحروج على العقيدة القومة . والحق أن المعتزلة انخذنوا هذا 
الوصف لإبراز ناحية خاصة من نواحي مذهبهم . 

ثم أخذ الأصل الحقيقي لهذا الاصطلاح . فيا يبدو . يضعف 
ذكره في المنتصف الثاني من القرن الثاني . وهكذا انتهى المعتزلة أنفسهم 
شيئاً فشيثاً إلى أن يضفوا على الاسم الذي به معى « المنشقين » 
وإ أن محسبوا أهل السنّة قصدوا من استخدامه أن يعبروا عن استيائهم» 
ولم محتفظ بذكر الأصل إلا بعض الكتّاب . ورسخت الفكرة أخيراً بأن 
المعترلة كانوا » في أصلهم > فرعاً من قدآرية القرن الأول . وأن بداية 
أمرهم كانت سألة القدر . 

بلغ ازدهار المعتزلة أوجه في عهد النضال الذي نحن بصدده › 
لا بمعنى أنه يجب أن نرى في هذا الازدهار مذهباً “ملكتم التأليف بشبه 
خلاصة“ تضم الحقائق الإسلامية » مثلما كان الأمر في « الحلاصة اللاهوتية 
للقديس توما الأكوبني » . إنما تستخدم لفظة «مدرسة» هنا بلمحى 
الواسع . فهيهات للمعتزلة أن بداوا على الوحدة والنجانس المفروضين 
في مفهوم «المدرسة» . لم بقع إجاع على مذهب واحد في حقائق 
العقيدة كلها بين أئمة المعتزلة : فمعتزلة البصرة ( أبو هذيل العلاف )١'‏ 


١‏ ولد ي البصرة ( ۱۳١‏ - ۷۲٣۷م‏ ) ء وهو تلميذ واصل بن عطاء في بغداد . مات في 
( ۲۲۹ - ۴۸۲۱-۸۰ ) . مذهبه معروف من خلال مؤلف الشهرستاني « كتاب الملل و النحل » 
طبعة كورتون » ص ۴۲ - ۴۷ ٠‏ ومن الإيحي - ار جاني . انظر ٤1‏ »ج ۱ ۰ ص 98 - 
GAL . 5‏ › ملحق ج ١‏ > ص ۳۳۸ . ماكدونالد في « علم المقائد الإسلامية » » 
ا اسن > أحمد أمين « ضحى » » ج ۳ © ص 48 تأبع .... وأيضاً الأشمري 03 
ر كتاب المقالات » ( الفه رست ) . 


والنظام ٠١‏ . والحاحظ ")ا ) ومعنزلة بغداد ( بشر بن المعتمر "١‏ 5 
وا موسى المرداد ١‏ . وتمامة بن الأشرس "' . وأحمد بن أبي 
دواد 090)., لكنهم مع ذلك . کانوا مندفعان بروح واحد . وم عطي 
المؤرخون والمصنفون في الفرق إذ ردوا إلى أصول خمسة كل ما كان 
يز هولاء العلماء الذين أقدموا يجتراءة على البحث في العقائد . أما تلك 
لقان الحمسة فهي التوحيد . والعدل : والوعد والوعيد . والمزلة 
بين المنر لتين ٠‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


١‏ هومن البصرة ٠‏ مات بين ۲۲۰ و ۵۲۳۰ (88م- 5ق ) في عنفوان شبابه . سمم عن 
: . مع 

أبي الهذيل ثم انفصل عنه . ادل اسة ( المانوية . والدهريين ٠‏ والمحدثين ٠‏ الخ ... ) . 

فقدت کتبه . ولعد منها مختارات عند الحاحظ تلميذه . انظر 121 ٠ج o‏ ص 846598 GAL‏ “< 


ملحق ج ١‏ . ص ۲۳۹ . أحمد أمين « ضحى » 6ب ۳ : ص ١4. - ١١0‏ وكتاب أبى ريدة 
المذكرر » ص +٦‏ . حاشية ١‏ . 


* تلميذ النظام . أديب قبل كل شيء بالرغم من نشاطه مع المعتزلة . مات عام ۲٠۰‏ - هكم . 
انظر EI‏ :> °1 ص ۱۰4-1۰ +٠۲ ۰ ۱ : GAL‏ أحمد أمين « ضحى » 3 


لق 


> ۳ص ۷ 


2 GA] + ۷٠۰ إمام مدرمة بغداد . مات عام ۲۱۰ - ۸۲۵ . انظر 81 2ج ۱ + ص‎ ٣ 
٠4١١س ص ا4ا‎ ٠ # ملح ج ۱ ۰ ص ۲۳۸ . أحمد أمين ۽ ۰ ضح » دب‎ 

¢ مفاصر أبي اهذيل . انظر أحمد أمين ر« ضحى ١‏ + ج ۳ص 4س ل۷ 

3 معز لي في بغداد و ضحى » واج ۳ ءا ص ۱4۹4 = ۱۵۵ . 

1 ولد في البسرة . عام ٠ ۷٦۷ - 15٠6‏ ومات عام ۲٠٠١‏ - 4ه 


. 194-۵ 


۸۱ فلسفة الفكر > 


۲ الأصول الحمسة 


أ التوحيد “١‏ أولا : هو أعظم الأصول أهمية في مذهبهم + إذ 
أن الأصول الأخرى منه تنبعث . لقد نعلم أن القرآن يشتمل على آيات 
تصف الله بصفات الإنسان ' . کا انا جد القرآن يلح في بعض آياته 
على ما فصل الله عن كل مخلوق : « لیس كمثله شىء ٩"‏ . أما 
الأجيال الأولي_. فكانوا مستسلمن إلى مجرد الإعان . فأخذوا ببذه 
الآيات وتلك لاجئن ٠‏ للتوفيق 3 الطرفين - إن غك الله » ممتنعين من 
إبداء أي ضرب من التفسير . وني مقابل «المجسمة» ١‏ الذين يأخذون 
بظاهر الآبات الي ورد 3 وصف الله بصفات الإنسان . كانوا يكتفون 
بقوهم في الله : ان له يدا وأذين ووجهاً » ولكن ذلك كله ليس شبيها 
بما فينا “ . أما المعتزلة > فأقبلوا على الأمر في أصوله : إن التتريه 
مجحب أن يطبق بكل ما فيه من قوة . والقرآن ذاته يدعو إلى ذلك : 
ينبغي أن ينفى عن الله كل مخلوق . وما القول في الآبات الي تصف 
الله بأوصاف الإنسان ؟ إنها توول استناداً إلى أصول التشسبيه 


. ۸ عن معى اللفظة والمناقشة فيه » انظر الباجوري م جوهرة » > ص‎ ١ 
. وه لام ؛ 6516ل‎ $ A: 5ه £ ¥ : 5ه ؟‎ : 3١6). قرآن‎ « 
م قرآن » ۲ :48 ۱۰۳۴:۹ ء انظر أحمد أمين « ضحى ي وج ۴ .ص 75-88 ل‎ 


» ٩ د ج 4 ۲ ص ۷۱۹ - ۷۲۲ و شترومان‎ EI › » للمجسمة انظر مقال ر التشبيه‎ ٤ 


غولد زسر « العقيدة ۾ »> ص 6م - ۸۷ . 
ه الباجوري « جوهرة »۾ »> ص ۷١‏ . هنا أيضاً المزء الثالث » الفصل الثاني . 
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والاستعارة ''' . بل تسلب إذا اقتضى الأمر ذلك . وكذلك القول في 
الأحاديث رف عا جاء ما معى ‏ مالك ...ولايد + مها كلق 
الأمر ٠‏ من الحفاظ على الوحدانية الإلمية المطلقة » وذلك بتوحيد الله 
توحيداً لا بنسع لشيء آخر . وف مقابل الأوصاف الواردة عند أمل 
الحديث وأنصار علي . وهي تشبه الله بالإنسان . قال المعتزلة يجهلنا التام 
ف ما يتعلق بالله في ذاله ۳ , م يذهبوا إلى ما ذهب 0-0 
الذين كانوا ينفرن الصفات في ماله ننياً مطلقاً . لكنهم قالوا في 

الصفات : إا هي والذات أمر و ور اهام جنا و 
ثم أثبتوا الله قائماً بذاته . خالقاً . رداً على الدهرية '؟» . وكذلك القول 
فيه تعالى إن كان روحاً مطلقاً : فإنه لايدرك بالحواس . وأدى ذلك بهم 
إلى أن نفوا لاا روية الله » في الآخرة ٠‏ تلك الروية وية الي قال بها أهل 
النقل *“ ولقد ساقهم القول بتر به الله تنزماً مطلقاً عن كل علاقة 


. الفصل الأول ؛ والحزء الثالث » الفصل الثاني‎ ٠ انظر هنا الحزء الثاني‎ ٠ » التأويل‎ ١ عن‎ ١ 
2 أحمد آم ن « ضحى » + ج ۳ » ص 7 ؟ تابع‎ 5 A۳۴ انظر أيضاً غولد ز ہر 1 العفيدة ب : صنل‎ 


عن موقتف الحنابلة و, رفضهم للتأويل 3 انظر غولد ز ہر « المقيدة » . ص ۲۹۴۳ 


. عن أبن. 
تيمية ٠‏ انظر لاووست » ابن تيمية » ۽ ص 0ه ١‏ ا حائية »> . 
0 يروي الأشعري عقيدتبم في « مقالاته » : طبعة ريتر تحص ١9١‏ . 
٣‏ أتباع الخبري . جهم بن صفوان . 
01 ہم ماديون طبيعيون . يصفهم 'ځوارزمي في « مفاتيه العلوم 4 5 0 اہ ينفون عن الزمان۔ 
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إقامتهم اللوك عل مبدا النذة . انظر E EI‏ :ج ۰۱ ص41۷ ورو. 


۾ انظ الحرجائي « مواقف » . الكتاب الثامن : ص د ١١‏ تايم .. 
ر جر جار و 5 


Ar 


جالعالم إلى أن ميزوا بين القدم والحادث تمييزاً دقيقاً > وإلى ان يرفضوا 
یروا ب 3 کییز ١‏ بر فصو 
رفضاً بان كل" قول بالحلول 23 . 


لكن اثبات الله منفصلا” عن العالم يشر مشكلة العلاقات بين الله 
-والعالم . فيتساءل المعتزلة عن علم الله بالأشياء أكان سابقاً لوجودها أم 
ناش معها ؟ ومخرجون إجمالا بالنتيجة التالبة : إن لله علماً « حادثاً» أو 
« مخلوقاً ) بالإرادات المستقبلة وبالممكنات بوجه عام "“ . ويبحثون أيضاً 
بالمقدورات » وني الحدود الي تنصرف القدرة الإهية ني نطاقها. ثم 
محللون قدرة الإنسان على أفعاله : ويذهبون إلى ل 

هذا ويوادي بهم أخراً اهعامهم الدائم بدفع كل ما ممت إلى الشرك 
بصلة إلى القول يلق القرآن '؟' . وهذه القضية قد 0 من 
غبرها ‏ الانتباه اليها في تاريخ المعتزلة . لما كان لها من الأصداء السياسية» 
وسنعود اليها بعد حبن . وكان استدلال المعتزلة . في هذا الصدد : أوضح 
ما يكون بساطة . إن الله واحد في صفاته فلا يقبل فيه تغير . مسن 
التحيل إذن أن يكون القرآن : وهو كلام الله بمعنى أنه صفة + غير 
مخلوق ٠‏ مادام ذا كترة في ذاته ٠‏ وواقعاً في الزمان . ولم تفلت المعترلةة 


. ) ماسينيون‎ ( ۴١ عج ۲ ۰ ص‎ EI ولقد برفضه السنيو'ن أيضاً . انظر‎ ٠١ 
¢ انظر الأشعري « مقالات » > ص 78 ؟ الحياط م« كتاب الانتصار » + طبعة نيرج‎ ۲ 
- ١656 انظر ایشا اض و شکند - غومانيك » » ص‎ . ٠۲١ القاهرة » ۱۹۲۰ ء ص‎ 
. ١61 
٠١ عن « التولد » انظر أحمد أمين « ضحى » . مج » ص ۹ه . أبن حزم و فصلں »ج‎ ٣ 
. 96094 ص‎ 


4 انظر في شامة هذا الفصل . 
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أن بجدوا في الكتاب ذاته نصوصاً تؤيد دعواهم . وني نماية المطضاف 
روا بان القرآن « جنس » للكلمات مخلوق لله . ولقد عرف بأنه 
« كلام الله » لأنه خلق خلقاً مباشراً » خلافاً للا هو حادث في 
کلامنا . 


ب أما أصل المعترلة الثاني فهو العدالة الإهية "“ : وكان هذا 
الأصل يستخدم مع الأصل الأول للدلالة عليهم . أو بالأحرى کانوا هم 
أنفسهم يتباهون بأنهم «أهل العدل والتوحيد» ''' . ولقد حللوا مفهوم 
العدالة الإنسانية ثم ارتقوا به إلى الله > فخرجوا بالنتيجتعن التاليتء: 


» 00 


١‏ ان الله علم حكم ٠‏ فلا بد من أن يعمل لغاية » تحقيقا 
لفصد معين . ففي العلم نظام مراد في ذاته » وهو نظام حقيقي » وفيه 
إذأ أوساط هي غايات فرعية أيضاً : موجهة هي ذالما ني نظامها إلى 
غاية نائية . فينتج عن ذلك وجود الجر والشر حقيقين » سابقن 
للتحديد الذي جاء الشرع به . ee‏ الله فعل الأصلح دائماً وله 


يسعه أن يريد سوى الجر ر 


"١‏ الا يريد الله ا ولا يأمر به لان إرادته وأمره سىء 


c1۲ » إن الغزالي ينظر نظراً دقيقاً ني هذا المفهوم في كتابه « المستصفى » + طبعة القاهرة‎ ١ 
e ا ۰ ص وه تاب‎ 


۲ انظر المسمودي « مروج الذعب » » تر جمة فرنسية »اج ٩‏ ء ص ٠١‏ ؛ أحمد أمين « ضحى 0 60. 
ج ۳ + ص44 . 


۳ انظر لويس غرديه « مقياس حريتنا » » ص هه س مع 8 م المرجع ذاته » ص ١ه‏ تابع ا 


هم 


واحد . فالإنسان هو الذي خلق الشر ٠‏ كا انه لق الحر أيضاً ما دام 
الإنسان خالقاً لكل أفعاله . صالحة كانت أم سيئة . ذلك بأنه تلقى من 
الله قدرة تتيح له أن يتصرف بحرية مطلقة ٠‏ فلم يكن بد من أن يئاب 
على حسناته ويعاقب على سيئاته . 


+ - يتعلق الأصل الثالث بالوعد والوعيد . أعي مصير الموؤمن 
-.والفاسق والكافر ني الآخرة . ولذلك ورد هذا الأصل بعنوان «الأمهاء 
والاحكام» . على ان ذلك يعني الحكم الشرعي الذي غدد للأولين 
وللآخرين مصرهم . وتتعلق بهذه المسألة مسادّمات الفقه العامة . ثم 
يستلزم ذلك كله مشكلة الإممان والكفر برمتها . فالإعان ي نظر المعتر لة- 
ليس تصديقاً بالقلب وشهادة باللسان وحسب . بل هو أداء الأعمال الي 
كلف الشرع با أيضاً . وان شئنا فلتقال' : إنه الانتهاء عن الكبائر 23 . 
.فلا يسعنا القول أي المسلم الذي ارتكب هذه الكبائر : إنه مؤمن كامل . 
ولامفر له : ان لم يتب . من عقاب الله ني جحم أبدي "١‏ . والذين 
ماتوا على الإعان . وما كانوا إذاً من مرتكبي الكبائر . كفل الله هم 
بوعده دخول الحنة . أما الكفار والفاسقون فمصيرهم إلى جهم تحفيقاً 
لوعيده تعالى . هذا ويشتمل أصلنا الثالث أيضاً على مسألة النقل وصحته: 
ومألة الإجماع الذي ليس ضرورياً ان يعصم من الزلل : وهو قول 
مخالف ما كان يذهب إليه أهل الحديث والسنة .. 


. ۳۳۳ انظر هنا الحزء الثالث + الفصل الأول .اص‎ ١ 
] ا ال ا أي ال الذي ن أت كا مل المنة ولو عدن :عذان عاد‎ 
٠ وهذا الف تیا هر سنه أندين رول ال كل مسلم مصيره احله ۽ وو عدب عدابا عابرا‎ ٠ 
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د - أما الأصل الرابع ٠‏ القول بالمتزلة بين المتزلتين ( بين الكفر 
والإمان) فإنه ملحق لتصور المعتزلة العدالة الإلمية والإماذ . وهو ينطبق 
000 الأصل الثالث . إن الزوا ي > ولا بقع 
وعيد الله إلا على الأولى . ثم إن بن الكبائر فواحش أضحى مرتكبها 
كافراً معروفاً . وهي تتصل بالإعان ني الله ( كأن نشرك بالله . ونتصوره 
غاا + كاذب الخ ب ما الكبائر الأخرئ مل مر تكبا فاسفاء 
ومنزلته بين منزلة المؤمن ومنزلة الكافر ب ار ي ا ممصم أبدي 
أقل هولا” من جحم الكافر ٠‏ ولكنه في الدنيا يبقى فرداً من الأمة 
الإسلامية . 

هذا وينبغي لنا 7 ن - هذه المسألة المتعلقة « بالمتزلة بين 
ا منز لتعن عات تار غيا من المسألة السياسية المتعلقة بالحلافة وبحكم الحليفة 
الفاسق » سواء اکان هذا ا شرعباً أم لم يكن . وكذلك مسألة 
المساواة بين الحلفاء الأربعة الأولن : كانت موضع نقاش دام 
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طويلا . 
ه ‏ أما الأصل الحامس والأحر فإنه محدد مرقف العتزلة من 

العمل بما فرض الله من «أمر بالمعروف وهي عن المنكر ١‏ 

بعض المسلمن يكتفون بالإنكار بالقلب ولا بجاهرون بموقفهم . وكان 

غبرهم يدعو إلى العمل الباشر . فيد المعتزلة بهذا الموقف الأخير . 


٠‏ انظر مثلا قرآن " : 1١١ ١ ٠١5‏ . وفملم أن هذا الوجوب هو الذي كان ني أصل الحسبةء وهو 
أشبه ما يكون بشرطة الأخلاق والمعاملات : وكانت من العناصر المهمة في المدن الإسلامية في القرون 
الوسطى . انظر 11 > ص ۴۷ كج" وص ۷0 . 
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فلا يكفي الإنكار بالقلب ٠»‏ والزجر باللسان والحوارح ٠‏ بل بحب فرض. 
النظام « بالسيف » . وم يتوسع مؤرخو الفرق بين المسلمين بهذا 
الأصل . خلافاً لما فعلوا في الأصول الأربعة الأولى . ولعل ما في 
معالحة هذا الأصل من الدقة هو السر في تعليل ذلك . فإن الملوك 
والأمراء سرعان ما تثور حفيظتهم من أجل هذا ء وهم لا حبون أن. 
يتساءل الناس عن حدود سلطانهم . إلا أن الاشعري يذكر › مع ذلك » 
في «مقالاته» “ مذهب العتزلة في هذا الأصل : إن كان لنا رجاء 
التغاب على الحصم »> وجب خلع الحاكم المذنب وقتله إذا اقتضت الحاجة 
ذلك » ثم إرغام الحصم ٠‏ مديد بالقتل » على أن يقبل بالمذهب. 
ا 


۳ - فوز المعتزلة ونكبتهم 


إن هذا كله بدلنا على ما نكون عليه من خخطل في تصورنا للمعتزلة. 
أنهم هم « المتحررون» في الإسلام الذين جاهدون لحرية الرأي والنقاش"' . 
لا شك آم متحررون إن عنينا بذلك موقفهم من الماضي ورغبتهم في 
إفساح المجال للعقل أمام العقيدة » فلا مخشون مخالفة ما قل من الآراء . 
إلا أنهم لم يكونوا متحررين عندما أصبحوا سادة الموقف » ودلوا على ما 
لدمهم من تعصب وانقباض » وأصروا على فرض آرائهم الخاصة بالقوة . 
ذلك بأنهم كتب الفوز لهم ردحاً من الزمان . لقد اتحازوا عن العباسيين 


. ٦٦ أنظر « مقالات » > ج ۲ > ص‎ ١ 


۲ انظر ملاحظات غولد ز سر « العقيدة » » عص 45 ؛ و«ابن ترمرت » )وص ٦۲‏ . 
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برهة من الزمن “١‏ > إلا أن العباسين : منذ العتصم . شاركوهم في 
آرائهم ٠‏ فانتهى الأمر إلى حلف بين الطرفين . ثم جاء المأمون وكان 
معتزلياً عن يقين ٠‏ فحاول المعتزلة تطبيق نظرياتهم بالقوة على ما في الأمر 
- من ضرر جسم على الأمة . 
لقد تمد في كتب التاريخ رواية تلك المحنة '" المشهورة بمراحلها 
المختلفة . كانت اضطهاداً داماً قام به حاكم مستبد «متنور» تدفعه 
غبرة عمياء » وتستحثه شرذمة مبيتة أغراضها . محاولا” بإصرار أن 
ېدي رعاياه . ونعلم أن النضال بلغ حداته في مشكلة خلق القرآن : 
هل القرآن مخلوق أم غر مخلوق ؟ كذلك كان السوال . والإجابة عنه 
كانت تقضي بالحياة أو المات . حاولوا أولاك أن بقنعوا بوسائل اللطف 
الرسميين من أهل الشرع › أعي القضاة ؛ فامتحنوهم في سلامة معتقدهم» 
فتظاهر بعضهم في دهاء بالرجعة عن أقوالهم › وقاوم بعضهم الآخر 
جهراً . فلجأ أولو الأمر حينئذ إلى وسائل العنف : فابن حنبل » بطل 
السئة المقيّد بظاهر النص ء أقاموا عليه السوال » ثم جلدوه وسجنوه . 
م نفوا غره . وأخذ علم الكلام بتلطخ ؛ في عنفوانه » بالدماء : لقد 
استباح أن بضحي لنفسه بأولئك الذين عجزت أدلته أن تتزعهم مسن 
«قيود الماضي » . 
أجل › كان العهد عهد نضال . والحق يقال : إنه لم يكن نضالا” 
بذلك التعصب الأعمى في سبيل الحكم بل بتحيز الفتتين المتقابلتدن 
وتطرفها . «أصحاب المذهب » من ناحية : هولاء الذين يومنون بعقلهم 


2 ATص‎ ‘<F أحمد أمين د ضحى » ج‎ ١ 
. ٠۸١۷ » ؟ أنظر خاصة باتون الذي ذكرناه » في « أحمد بن حنيل والمحنة » » ليدن‎ 
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وبدين معقول ۽ عادلين بين الأمور الالحية والأمور البشرية . ام 
محاولون التوفيق بين العقل والإمان بإغفال الكثير من الإعان كلما مست 
Î‏ الأمنون من الناحية الثانية » ا الورع واليأس 
إلى أن بتقيدوا بالمنقول عن اسلف . إلم الظاهريون المتحمسون ٠‏ يأبون 
بشدّة كل تسامح وتساهل مع الذين بنظرون إليهم نظرتهم إلى كفار سوء . 
خصام ذو خطر جسم لم يكن المصير فيه مصير السلام والوحدة في الآمة 
الإسلامية فحسب ٠‏ بل كان مصير روح الأمة ونفسها » إذ أا أصبحت 
حيئئذ على خطر من أن بعترما التبدل في الصمم . ولقد عظم خطر 
الحصام أيضاً بقدر ما كان بين كل من الطرفين وبين الفكر من علاقة . 
فأئمة المعتزلة مثلون نحبة الفكر في الإسلام . هم فئة المثقفين . اشتهر 
بينهم رجال بتحلون بالآداب مثل الحاحظ والنظام والعلااف » وهم 
شعراء ومغنون . ولم يكونوا غر ذوي دين کا بداعي خصومهم كذباً 
واختلاقاً . أما «المقاومون» فام لا هرون داثما كبير ود افكر 
ومفتضياته . ولكن المعتزلة اضطروا ني ناية الأمر إلى أن يوو 
بالحذلان . وعندما انتهى الحكم إلى المتوكل زال نفوذهم وأصبحوا هم 
بدورهم عرضة لاضغائن والاضطهادات . أحرقت كتبهم . وصودرت 
أموالهم » وأهينوا في أشخاصهم . ولم يبق لدينا اليوم من مؤلفاهم سوى 
مقنطفات نادرة أنقذت بشق النفس من وجه النقمة العارمة الي انقلب بها 
عليهم هئلاء الذين اضطهدو هم من قبل . 

فالأمر الذي لاشك فيه هو أنهم باؤوا بالحيبة في مجال العلم العقدي 
الرسمي . وسئرى أهل الحديث بنتصرون ومبتفون ثم يرفعون الهامسات 
عاليات . إلا أن ما جاء به المعتزلة كان شيا نفيساً ٠‏ وأودعوا العقلية 
الإسلامية خميراً كان حقاً أقرى من أن يزول بز عتهم لاون أن 


۹۰ 


مذهب الاعترال يشكل منعطفاً ي تاريخ الغكر الإسلامي . لقد طبع . 
ولو عن طريق المقاومة ٠‏ بطابع حاسم مائي . الوجه الذي عليه أخذوا 
ينظرون إل مسائل علم الكلام ٠١‏ . أصبحت هذه المسائل تعالج دائما 
وتناقش لي إطار الحدود الي وضعها ها العلااف . ولاعجب ! إِلّه 
لم يكن بد . للاستيلاء على العقل الاعتزالي الخارج عن حدوده > الذي 
أراد أن يغمر كل عى ء ٠:‏ من بعض التسامح معه ومن الأخذ ببعض 
مواقفه . فإلى أحد المتسللن من مذهب العتزلة يعود الفضل ني تخطيط 
.ذلك الطريق الوسط القائم على التوفيق بن الطرفن . 


CTE يقول أحمد أمين : ۾ وني رآيي أ کر مصالب الملمين موت المعتزلة » : و ضحى‎ ١ 
. ۲۰۷ ص‎ 


۹۱ 


غ 


أ الأشعري 


لقد أتيح لأبي الحسن الأشعري ١‏ . الذي اعتزل المعترلة أن مجهز 
عليهم بأشد ضربة ربما كانت هي الحاسمة . فأصبح المذهب الذي خرج 
به هو بالذات مذهب أهل السلة في الإسلام 1 


معام مذهبه 


لقد وقف أحد أتباعه : ابن عساكر ( توني ۱٠۷١-٥۷۱‏ ) إحياء 


Ju oc, 


لذكراه ء كتاباً كله ثناء > جد فيه مجموعة من الأخبار نرعتها إلى 


١‏ انظر EI‏ + ج ۱ + ص AY‏ ؟ ٠ GAL‏ ج١‏ » ص ۱۹۰ : اين خلكان : ( طبعة 
فوستنفلد ) رقم 4٠‏ ؛ ؟ « فهرست » > طبعة فلوجيل » ج١1‏ > ص 18١‏ ؛ الشهرستاني د ملل ۾ 
( طبعة كورتون ) › صن ٠١‏ ماكدو نالد ي « علم العقائد الإسلامي » + صى ۸۷ تابع ب 


۹۲ 


التبجيل : ظاهرة . والغاية منها تبيان ما تنبأ به الرسول ذاته عن الرجل 
الذي ا للإسلام مجده وفخره ''' . ينبه ابن عساكر أن بطله كان 
ماني الأصل . من تلك الأرض المباركة الي كان النبي قد وصفها بألا 
موطن العلم والحكمة . كان أبو موسى الأشعري المشهور بتقواه وبنشاطه 
لدى ظهور الإسلام أبا جده . وقد دلت على ضعف سياسته حادئة” التحكم 
«المشؤومة. بصفين بين علي ومعاوية . 


أما الأشعري ذاته فولد في ۲۹۰ ھ ( ۸۷۳ ٤۸۷م)‏ في البصرة 
حيث كان النشاط العلمي قد بلغ أشده ني أواخر القرن التاسم . لم يلبث 
ذ كاوه الوقاد أن حمله منذ شبابه ٠.‏ على الولوع بنظريات المعتزلة المغرية » 
وقد اشتهر في تأييدها آنذاك المسبائي إمام المذهب في البصرة ٠"‏ . وقد 
أقام الأشعري مع أستاذه أر بعين سنة تقريباً ٠‏ فأصبح معاونه . وأسهم معه 
إسهاماً كبر ا في الدفاع عن قضايا المعتزلة . ثم ما هو إلا أن فوجيء يوماً 
بالأخطار الي ألفى الاعترال مدد با الإسلام : فاهتدى إلى عتيدة 


.سر كتاب اللمع , و « رسالة استحسان الحوضي في علم الكلاء » » طبعة مکار نی » ببروت ٠‏ 
المبعة الكائو لبكية ` ۲ ( مقدمة وشرح بالانكليزية ) . 
- ميشيل ألارد ٠‏ مشكلة الصفات لي مذهب الأشفري وأتباعه الأول العام » : سيروت ء 


المطبمة الكاثوليكية ١١58 ٠‏ ( بالفرنية ) س جير - 


» ابن عا کر « بین کذب المفتري ل مانب إلى الإمام ا الحسن الأشعري 0غ دمشق‎ ١ 
. 4لا اه‎ 


٣‏ مات سلة ۳۰۲ - ٩۱٩-٩۱۰‏ . كان ابنه أبو هائم ( توفي في ٩۲۱-۱‏ ) أشهر منه 
أيضاً : ولا سيا في نظريته عن الأحوال . انظر 1ع عاج ۱+ ص ۱۰۸۹ : GAL‏ : ملحق 
ج ١‏ : ص ۴٤۲‏ + هورتن , المذاهب الفلفية » + ص هم و ۴ تايم .. 


۳ 


ا وي بعض الروايات أن ا تراءى له ثي الام وحثه على أن 
ی سيول أهل الح سس المؤمنن وشول بعصهم آنه انشتحت عيدهة نعل 
الال المشهور الذي طرحه عليه أستاذه بشان الإخوة الثلالة وظل 


بلا جواب ''' 


وأن يعلن على رووس اللا انفصاله عن الذين كانوا بالأمس أصحابه . 

قرفت يوماً ئ الجمع المحتشد ي جامع البصرة ونادى باعل صو نيه 
0 92 026 5-6 3 5 2 ۾ ° 

و كنت اقول نخلق القران وأن الله لا تراه الابصار . وان افعال الشر 


’ A= 141 صر‎ ٠ انظر رواية هذه القصة إنوا ردة ني مسألة الصلاح والأصلح عند الحرجاني‎ ١ 
رهذيه‎ . ٠١ ص‎ ٠ ٠ والباجوري , جوهرة » : ص 54 . انظر أيضاً غر ديه , مقياس حريتنا‎ 
: فحواها‎ 

قال الرع : لاله أخوة كان اسمدهم را تق 0 و الثاني كان كافراً فاسقاً شف . 

والشالث كان صغير! » فماتوا . فكيف حاهم ؟ 


قال الحبائى 0 الزاهدء» ففى الدر جات 5 وم الكافر ففي اندركات ۰ وأما السغير نمن 


ل الأشعري : إن أراد السغير أن يذهب إن درجات الزاهد . هل يؤذن له ؟ 

الى : لا ٠‏ لأنه يقال له : إن أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات ببب طاعسانه 
200 لك تلك الطاعات . 
قال الأشعري : فإن قال ذلك الصدير : التقصير ليس مني » فإنك ما أبقيتي ولا أقدرتي على 


قال الحبائي : يقول الباري » جل وعلا : كنت أعلم أنك ٠١‏ لو بقيت لعصيت » صرت 
مستحقاً للعذاب الألم . فراعيت مصلحتك . 
قال الأشعري : فلو قال الأخ الكافر : يا إله العالمين : يا علمت حاله فقد علمت حالي » 
فلم راعيت مصلحته دو ني ؟ 
قال الحبائي : إنك ينون » . 


۹4 


أنا أفعلها » وأنا تائب مقلع - معتقد لارد على المعتزلة.عرج لفضائحهم 
ومعايبهم , ٩‏ 

والواقع أن تابع الحبائي بالأمس تحوّل على أصحابه الأول تر“ 
عنيفاً كالذي في اليه رادة المنقلبن على إحراق ما عبدوا بالأمس . 
لقد جعله اطلاعه على قضايا المعترلة خصماً خطراً . ول يفت الارن له 
أن يروا ني هذا الاطلاع على بدع الاعتزال توفيقاً من الله له في انتدابه 
للرد عليها . 
ْ لكنه بالرغم من تمسكه الشديد بتعالم السلف الي الترم التقيد مها 
تقيدأ دقيقاً بعد ذلك ل بتردد في أن يبتدع هو ذاته ضروباً من المجادلة » 


يتتبع بها خصومه حى في مْسَلَّمائهِم . ذلك لم ان 
من كل علاقة مع أهل البدعة ومن مناظرتمم 9" . ولكن رب بدع 
محمودة » فضلا” على أن غاية ما في الأمر أن الأشعري كان عبتم اهام 
شكلياً بعض الشيء بأن محم بحسن التدبير حى عسي خصومه هم الذين 
بطرحون أسئلتهم عليه ٠‏ فيصبح هو كالمدافع عن ذاته .ولم يعرف 
في مقاومته هوادة : لقد سمعوه يلعن . حى في حال نزعه › المعتزلة” 


Co ترجمة ده سلان :اج ۲ » ص ۲۲۸ ؛ ي « علم المقائد الإسلامي‎ » ٤٤١ ابن خلكان ؛ رقم‎ ١ 
. ۱۸۹ ص‎ 

؟ انظر ابن عساكر « تبيين» »> ص ده- ۷ه . لآن السلف كانوا يرون مكالة أهل الببدع 
و مناظر ہم خملا وسفهاً > ص 4ه . ويربط هذا الموقف عحديث : , ولا تجالوا أمل 
القدر ولا تفانحوهم » : ( مس 44 ) . لكن المتكلمين كانوا يضطرون أحياناً إلى المجادلة 
على رؤوس الأشهاد عندما كأن يريد أحد الأمراء أن عضر المناظرة . راجم « تبيين ,اع 
ص ١١9‏ تابع . 


۴ م تيحن » ۰ صر ٩‏ . 


ب 
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OF As a 11‏ 
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إلا أنه ثي الآن نفسه . كان ہے اهناماً بالغاً باسالة المحافظن 
من إليه . أعني الحنابلة عر . لقد أصبحوا الآن أصحاب الساحة 
بن أهل السنة . وهم . في تتبعهم كل من غدا ذا علاقة بالبدع . 
لا يرحمون . كان التعصب للمعى الظاهر حمل الحشوية . الذين كانوا 
أشدهم ما عل اليك مع «النقيدة الاد د لم بفته أن يقلق 


ذوي الكياسة من المؤمندن . والرغبة في رد مساوئبم هي الي دفعت 


3 
5 
1 
ف 


ن يضع « إبانته عن أصول الديانة » عند قدومه بغداد . 
إنه . في مستهله . حاول استعطافهم . فيعبر عن إعجابه بابن حنبل 
راغباً في أن يعبت لأتباعه أن المسلم يستطيع أن يكون في إسلامه من 
الأبرار ‏ من غبر أن بوي إلى الغلو ني التأويل بالظاهر ٠١‏ 


ابن“ عساكر أن بين اتفاق إمامه مع ابن حنبل . فبقول في ١‏ تبيينه» عن 


. ولم يفت 


الأشعري : «تبينوا فضل أبي الحسن ( الأشعري ) واعرفوا إنصافسه 
واسمعوا وصمه لأحمد بن حنبل بالفضل واعترافه . لتعلموا أنبما كانا 


في الاعتقاد متفقين . وني أصول الدين ومذهب السنة غير مفارةين . ولم 


تزل الحنابلة ببغداد ني قدم الدهر على نمر الأوقات تعتضد بالأشعرية 
على أصحاب البداع . لآم المتكلمون من آهل الإثبات . فمن تكلم منهم 
بالرد على مبتدع فبلسان الأشعرية يتكلم : ومن" حقّق منهم في الأصول 


1 « تين » ع ص ۱۹۸ : 
؟ إن الشيخ الكوثري يرد رداً عنيفاً رواية ابن انفراء في « مبقاته » لتلاي الأشعري بالنبلي 


الر ماري ٠‏ فمّال له هذا : « إنه لا يعرف ینا من كتبه » ٠‏ انظر ٠‏ تبيين » » ص ۴۹۰ - 


٣‏ واخواثي. 


15 


ا . لم ينشأ الحلاف بين الطرفين إلا بعد ذلك 

بكثير ١‏ ولم يكن أبن حنبل هو المسؤول عنه . لكن الواقم . على كل 
ا ٠‏ أنه ورد ني بعض الأخبار عن أشد الحنابلة تعصباً : أنهم ثاروا 
على ما كانوا يرونه بدعاً . وأن فئة منهم حطموا ضريح الأشعري التذكاري 
ي بغداد . 

وهذه النزعة إلى التوفيق هي الي دفعت الأشعري إلى أن حتفظ 
ا وس SE SR‏ ق ل 
إمام أنه يذهب إلى ما يذهب إليه هو » وقد أدى ذلك ببعض المئرخين إلى أن 
يذكروه تارة مالكياً ٠"‏ وطوراً حننياً ©" . أما الأغلبية فيطيب لهم أن 
يروه شافعاً ٩‏ . 


أما مصدر هذه الليونة في تعليمه فهو أنه كان ينظر ني فقه المذاهب 


ولا يتحزب لبعضها على بعض . فكان يقول : « كل محتهد مصيب 


۱ « تبیین ۰ ۰ ص ۱۹۳ . 


۲ هذا هو الرأي الذي ير ويه أبو عبد الله بن محمد بن موسى المايوركي الكلائي ( ي ‌ابنعسا كر 
«تبيين» اص ١١0‏ ) . وهو خطسأ كا يبينه السبكي في « طبقاته » » ج ۲ » ص هه؟ : 
وأصل الحطاً في نظره » هو أن أبا بكر الباقلاني كان مالكيا . وقد دافع عن الأشعريدفاعأقوياً 
ححيث انه أطلق عليه اسم أستاذه . 

۳ يقول هذا ممود بن شيبة 5 مصنفهر کتاب التعليم» » وير ويه أيضاعبد القادر القرثيو المقريزي. 
يلاحظ الكو بي أن الأشعري م يغير مذهبه الفقهى في ما يبدو ۰ بعد عدو له عن الاعيز ال . انظر 
ابن عساكر « تبيين » . ص ۱۱۷ وحاشيته . 

؛ يتساءل السيد المرتضى في شر حه , للأحياء » عما إذا كان الأ .ي شافعياً وحنفياي الآن نفسه . 


وهر أمر تقد وقم لقره ايشا 


۹۷ فلسفة الفكر 


وكلهم على الحق » لم مختلفوا ني الأصول . وإنما اختلفوا في الفروع » 
فأدى اجتهاد كل منهم إلى شيء . فهو مصيب وله الأجر والثواب على 
ذلك ۾ . 

هذا التسامح هو الذي سهل عليه جمع أهل السنّة حول مذهبه » 
بحيث ادعى أنصاره أنهم لا يشكلون فئة جديدة في الإسلام » أو بدعة 
تعليمهم هو مذهب اللة ني الإسلام : «فان عددثم القول بالتنزيه 
وترك التشبيه تشعراً فالموحدون بأسرهم أشعرية » " . 

ولذاك يقول تلاميذه : ١‏ لسنا ننتسب بمذهبنا في التوحيد إليه على 
معنى آنا نقلده فيه ونعتمد عليه . ولكنا نوافقه على ما صار إليه من 
التوحيد لقيام الأدلة على صحته لا لمجرد التقليد » . ولقد شبه بمالك 
ابن آل "سيك اانه الى :بات بعمذهب جديد »© « ولیس له ي مذهب 
السنة أكثر من بسطه وشرحه وتأليفه في نصرته ١»‏ . 

رجع الأشعري نما كان عليه إذن إلى مذهب السثة » إلى القرآن 
وتعالم السلف . فهل يعني هذا أنه عدل عن علم الكلام عدولا" 
تاماً » أي هل عدل عن استخدام العقل ني شرح العقيدة ؟ لا مخلو 
موقف الأشعري ذاته من بعض الاضطراب > ولا تتفق الشواهد كلها 


. ٠ كل يجتهد مصيب وكلهم على الحق وإمم لا ختلفون في الأصول وإمما مختلفون في الفروع‎ « ١ 
. ٠١۳ المرجع ذاته » ص‎ 
. ۳۹۲ ؟ «تبيين» + ص‎ 


۴۳ انظر « تبيين » > ص ۳٣۹۲‏ . 


۹۸ 


على معى واحد في ما بتعلق به . صحيح أن الأشعري ما يزال من 
علم الكلام على عتبته ا ينبه غولد زمبر إليه بحق ٠‏ ء وأنه من الحطأ 
أن يسوى بساطة بينه وبين الأشاعرة من بعده . ولاشك أن الأتباع 
خففوا ٠ن‏ الشدة الي اعتمدها إمامهم في مقاومته المبادئ الفكرية 
ولقد ارتضوا أكثر مما ارنضى هو التقيد بعلم الكلام في تكيبيفهم 
0 للعقيدة . هذا وقد ظل الأشعري محتفظاً بمواقنف معتزلة 
ل عنها ٠‏ فا بعد . أتبا عه '' . لكن الواقع أنه لا يسعنا أن نبدي 
ف الأشعري موٴسس علم الكلام عند أهل السنة بدون منازع . 
ما لم نعد إلى ما بلغنا من مولفاته على الأقل . أعني : « مقالات 
الإسلاميين »''' » وهو المرجع الأقدم والأوسع ما بين أيدينا عن 
الفرّق في الإسلام . ١‏ والإبانة 3 أصوك الدياة م ا وهو كيت 
تبن حدساً ا اشطو واه و وه ار و ومن الوت 
أن الأشعري . المناظر البصر بنته . لاعسن الأليف . وهو أمر لم 


(6) 


٠ 
يشق على مؤرخي الإمام أن يثبتوه '*' . فجاءت «ءقالاته » موزعة إلى‎ 


۱ غو لد ل بعر » العقيدة اخ ص ۹٩۹‏ نا بم 5 
ت 


۲ ولا سيم) نحديد الإبمان . انظر « الإبانة , . ص ٠: ١١‏ ولي مايل الحزء الثالث . انظر أيفاً 


ر 


فنسنك ١‏ المقيدة الإسلامية » . ص ٠۴١١‏ . 

ع لشره ريم في اسطتبرل . م مجلدات . ۱۹۲۰ سد ۱۹۴۳۰ . 

۾ طبعت ف القاهرة وي حيدرآباد . ترجمة انكليزية : كلين : شيكاغر . ٠44١‏ . 
ه انط ذلك کله وراي ار ن عا کر في ر التبيين وق . وريعريذ رهد لنطه ل أمهيده 
« للمتالات » ٠‏ ص 4 : 


= قال أبو محمد الحسن بن محمد المسكري بالأهواز : , كان الأشعري تلميذ اخبالى يدرس‎ ٠ 


1 


جرئين كبيرين : جزء يتناول الفرق وعنوانه ٠‏ في الحليل من الكلام ٠‏ 
وجزء يتناول المسائل ذانها » وعنوانه «في الدقيق من الكلام» . ولكنا 
لانتبين فكرة نجري في ضوثها توزيع المواد . ثم رب أسئلة عوبحت في 
الحزء الأول نراها معادة في اللحزء الثاني . 

إلا أن الحدير بالذكر مع ذلك هو صدق الأشعري في نقله لآراء 
خصومه . فإن قارنا بعض الذي نقله مع ما نجد مثلاً في كتاب 
« الانتصار » للخياط المعروف باعتزاله » قدارنا لدى مئسس علم الكلام 
المجدد تغلبه على الحماسة الي لم يكن بدا من أن تلزم حدالة عهده 


ا 


الحل الأشعري في أصوله 


ما هو أسلوب الأشعري . وما هي الأسس اللي أقام عليها هذا 
العا لم « دفاعه عن العقيدة » » وهو الذي كان في أمسه معتز لياً فا 


= عليه فيتعلم منه ويأخذ عنه لا يفارقه أربعين سنة . وكان صاحب نظر في المجالس وذا إقدام 
عل الخصوم و يكن من آهل التصنيف . وكان إذا أذ القلم يكتب رما ينقطعور بمايأتي 
کلام غير مرضي زد . وكيان أبو علي الحبائي صاحب تصنيف وقلم إذا صن يأتي يكل ساأر اد 
مستقمى » وإذا حضر المجالس وناظر م يكن عرض . وكان إذا دهمه الحضور في المجالس 
يبعث الأشعري ويقول له : نب عني » . هذه الحكاية تدل على قوة أبي الحسن في المناظرة و اطراحه 
فيها ما يستممله بعض المجادلين من المكابرة » وتنبى' عن وفور عقله وإنصافه لإقراره بظهور 
خصمه واعّر افه . فأما ما ذكر فيها عنه من رداءة التصنيف » وجمود خاطره عند الأخذ في التأليف » 
فإنما أريد بذلك حالته في الابتداء لا بعدما من اش عليه به من الاهتداء . فإن تصاليفه مستحسنة 
ا زمار سهان هره 


1١٠ 


من أنصار العقل المتهوسين ؟ أما في ما يتعلق بشرح القرآن أولا » 
فإنّه يرد رد باتاً تنربه المعتزلة لما ينطوي عليه من إفراط ني السلب 
يودي إلى التعطيل . أي تجريده تعالى من كل معنى إيجابي تجريداً 
تام “ . إنه يريد أن يتفيد بتأويل النص بالظاهر ٠‏ فيبدو هنا تابعاً 
من أنباع ابن حنبل المخلصين . فلا عجب بعد ذلك مما جاءت عليه 
« العقيدة» الي يستهل بها كتيبه في «الإبانة» مصرحة بالانتساب إلى 
الإمام المتشدد » ومن الثناء الذي يضفي عليه '' . لكن هذه الظاهرية 
هي ظاهرية انفرد الأشعري بها ء إذ أن الأشاعرة المتأخرين ابتعدوا 
عن ظاهرية إمامهم الشديدة ابتعاداً محسوساً » فتعرّضوا بذلك لسهام 
ابن حزم "' والحنابلة أنفسهم ©“ . وكذلك القول في مسألة الرؤبةء 
والصيغ الي ورد فيها وصفه تعالى بأوصاف بشرية » وني مسألة الصفات* , 


۱ انظر « الإبانة » » ص 45 ؛ ابن حزم « الفصل » › طبعة القاهرة ۽ ج ۲ »> ص 3e ٠۲۲‏ 
.۰.۰ 
۲ « الإبانة » » ص٩‏ . 


۴ يضم الأشعري إلى فرقة جهم بن صفوان وابن كرام في مألة الإبمان على أنه تصديق بالقلب 
فقط « فصل ه ؛ ج ۲ » ص ١١١‏ . ويقول الكوري في نشرته ‏ للتبيين » > ص 8ومايل : 
« لابن حزم نحامل شديد عل الأشعرية لا سيما عل الباقلاني وابن فورك مسع أنه لم يكن امطلع 
عل كتب الأصحاب با مغرب » بل استغل ما بلغه فيهم من شياطين الحشوية الذين يختلقون في حقهم 
الأفك والزور » وزاد هو تويلا وتوليداً کا هو ديدنه . وإن لم يكن هو من الحشوية في 
الصفات بل مع المعتز لة في الممى 1 وكان الباقلاني لا يعد داوود الظاهري ( إمام ابن حزم ) ني 

٠‏ شيء من الفقه كا كان غيره يقول ني حقه مثل ذلك في أصول الدين . وهذا ما هيج ابن حزم 
ويزيده مرضاً إل مرضه ٠‏ . 

؛ لارروست وابن تيمية ۾ »> ص ۸۱ - ۸۲ . 

ه والإبانة, › ص ۷] . 
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فإنه يذهب في ذلك كله إلى ما لا ينردد ابن حنبل في التوقيسع 
عليه . 


هذا هو الأشعري ء كا نتبينه من المؤلفات الي نعرفه بها . 
بيد أنه يقابلنا أشعري آخر > وهو الأشعري كا تصوره أتباعه . ففي 
نظر الحوَيّي ( القرن الحامس الهجري - القرن الحادي عشر الميلادي ) 
شيخ الغزالي . ليس الأشعري . عا بالعقائد . ابع ابن حنبل على 
آرائه ٠‏ بل هو رجل يوفقق بحن طرفين متقابلن . ولدينا شاهد واضح 
على ذلك هو نص طويل للجوَيّي يذكره ابن عساكر في «تبيينه» 1١‏ , 
فإن القاضي المشهور يبن كيف اتبع إمامه » في أمهات المائل » 
طريقاً وسطاً بين إفراط العتزلة وتفربط الحشوبة . وهم في الراقع 
من غلاة الحنابلة . وإنا لنلخص في الحدول ( ص ٠١5-١١4‏ ) القضايا 
الرئيسة الأشعرية موازية لقضايا الطرفن التقابلن . فيسهل على القارئ 
أن تبن هذه القضايا كيف ترضى يعض التتزيه في الصفات ؛ وكين 
أنها : إن رفضت قدارية المعترلة » فإنما لا تقل مع ذلك رضى بنفي 
الحبرية إذ بلحأت إلى مفهوم «الكسب» . وهو تخصص أو حكم 
قضائي يكل الله به للبشر أفعالمم . ثم إن الله رى في الحنة بالأبصار 
ولكن بدون حلول أو حدود أو صورة . أما اليد والوجه فها من 
صفات الله . وكذلك القول في نزوله تعالى إلى ال ماء السفل : وي 


أستواته عن العزكن د لسن ي الآمر اهلك اذد إن الأشعري. :قي نظر 


١‏ ص ١4‏ تابع . لنزيادة في الشرح والتفصيل راجع لريس غرديه « العقل والإيمان في الإسلام » ؛ 


٢ ۷‏ ص ۷د - 154 . 


۰۲ 
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رجل مثل الحويني . هو متكلم > أعني أنه عالم يستخدم العقل ومبادثه » 
وليس عاللماً بالعقائد حنبلياً . هذا فضلا على أن تابعا آخر من أتبساع 
الأشعري > وهو ابن عساكر » لم يفته أن يدافع دفاعاً شديداً عن شرعية 
الحدل العقلي 2١١‏ . فأخذ علم الكلام كله بعد ذلك يرى ني الأشعري 


موسسه , 

أما أن يكون الأشعري مراساً لعلم الكلام من حيث إن هذا 
العلم منهج للدفاع عن الموقف السلفي الذي هو موقف «أهل الحديث م » 
فليس علينا ٠‏ للتيقن من هذا الأمر ٠‏ إلا أن نلقي نظرة على «الإبانة» . 
فإن هذا الكتيب أحدث > في عالم التوحيد الإسلامي » اتجاهاً جديداً . 
إنه الصلة بن «العقيدة» في العهود السابقة وبين ١‏ المقالات » في التوحيد 
الي استوى فيها علم الكلام على أشده » مثل تلك الي وضعها الغزالي!؟) 
والييضاوي "' والإيجي ”© والسنوسي **' . وربا كانت «الإبانة» » مغلا 
يبه يشيك بحق متفقا مع الكوثري ٠"‏ : أول” كناب وضصمه 


. ابن عساكر « تبيين» » ص ۴۳۲ تابع‎ ١ 

؟ توفي عام ۱١١١ = ٠۰٠‏ . عن قراءة الاسم بالشدة على الزاي أو بدونها راجسع د مجلة 
الدر اسات العربية » » رقم ۸ ( أيار - حزيران ٠ ) ۱۹٤۲‏ ورقم ١١‏ ( كانون الشاني - 
شباط ١44‏ ) . لقد اختلفت الآراء ني الموضوع . ني إذاعة لندن « المستمعالمر بي»» 


رقم ۲۳ 2 ص ١‏ 2 يقطم محمد مهدي علام للقراءة بالشدة » لكن المأوف هو القراءة بدون 
الشدة . 


4 


توي نحو عام 1۸۰ = ۱۳۸۹ . 
توفي عام ۷۵٩‏ - ۱۳۴۵۵ . 


ا 


أبر عبد الله محمد » توي في ۱٤۹۰ = ۸٩6‏ . 


) والمقيدة الإسلامية ۾ » ص 7ه - یری الكوثري ( ابن عساكر « تبیین » > ص ۳۹۲ حاشية‎ ١ 
. الإبانة » في بغداد » بميد وصوله إليها‎ ٠ أن الأشعري ألف‎ 


1١٠١ 


نظر ( الاشعري ) لي كتب المعتزلة 
والجهمية والرافضة وانهم عطلوا 
و.ابطلوا 5 

۲ - الافعال 


قالت المعتزلة العبد قادر على 
الاحداث والكسب معا ٠‏ 


 '"‏ رؤية الله 

قالت المعتزلة والجهميةر النجارية 
انه سبحانه لا يرى بحال من 
الاحرال ٠‏ 


غ ‏ الاستواء على العرش 


قالت النجارية ان الباري بكل 
مكان من غير حلول ولا جهة ٠‏ 


٠‏ التاويل 
قالتالمعتزلة له يد يد قدرقونعمةء 
ووجهه وجه وجود ٠٠۰‏ والنزول 
نزول بعض‌اياته وملائكته: والامتواء 

بمعنى الاستيلاء ٠‏ 
٦‏ ل مسالة القرآن 
قالت المعتزلة كلام الله مخلوق 


مخترع مبتدع ' 


في 


الاشعري 


سلك طريقة بينهما فقال : ان 
لله علما لا كالعلوم وقدرة لا كالقدر 


سلك طريقة بينهما فقال العبد 


لا يقدر على الاحداث ويقدر عل 
الكسب ٠‏ 


سلك طريقة بينهما فقال يسرى 
الله من غير حلول ولا حدرد ولا 
تكييف كما يرآنا هو سبحانه ٠‏ 


سلك طريقة بينهما فقال كان 
ولا مكان فخلق العرش والكرسي 
ولم يحتج الى مكان وهو بعد خلق 
المكان كما كان قبل خلقه ٠‏ 


سلك طريقة بينهما فقال بده يد 
صفة ووجهه وجه صفة كالسمسع 
والبصر والنزول صفة من صفاته 
والاستواء صفة من صفاته ٠‏ 


سلك طريقة بينهما فقال القران 
كلام الله قديم غير مغير ولا مخلوق 
ولا حادث ولا مبتدع ٠‏ فاما الحروف 
المقطعة والاجسام والالوانو الاصرات 
والمحدودات وكل ما في العالم من 
المكيفات مخلوق مبتدع مخترع 


نظر ابي المعالي الجويتي » 
افراط 


قالت الحشوية والمجسمة والمكيفة 
المحددة ان لله علما كالعلوم وقدرة 
كالقدر ٠٠٠‏ 


قال جهم بن صفران العبد لا يقدر 
على احداث شيء ولا على كسب شيء 


قالت الحشوية المشبهة ان الله 
يرى مكيفا محدودا كسائر المرئيات 


وقالت الحشوية والمجسمة انه 
سبحانه حال ني العرش وان العرش 
مكان له وهو جالس عليه ٠‏ 


وقالت الحشرية يده يد جارحة 
ووجهه وجه صورة ٠‏ والنزول نزول 
ذاته بحركة وانتقال من مكان الى 
مكان والاستواء جلوس على العرش 
رحلول فيه ٠‏ 1 


قالت الحشرية المجسمة الحروف 
والالوان التي يكتب بها وما بيسن 
الدفتين كلها قديمة ازلية ٠‏ 


د على النص والانحلال في التأويل 


عساکر 2 تبيين » ص ١18‏ تا ) 


تفريط 
الايمان 


قالت المعتزلة والجهمية والنجارية 
الايمان مخلوق على الاطلاق 


4 العقاب 


قالت المعتزلة ان صاحب الكبيرة 
مم ایمانه وطاعاته ماية سنة لا 
يمرج من النار قط 


٩‏ الشفاعة 


قالت المعتزلة لا شفاعة للنبي ' 


٠ بحال‎ 


٠‏ الخلافة 
قالت المعتزلة ان معاوية وطلحة 
والزبير وعائشة وكل من تبعهسم 
على الخطا ولو شهدوا كلهم بحبة 
واحدة لم تقبل شهادتهم ٠٠٠‏ وقالت 
الامرية لا يجوز عليهم الخطا بحال 


سلك طريقة بينهما وقال : الايمان 
ايمانان ايمان لله فهر قديم لقوله 
المؤمن المهيمن وايمان للخلق فهو 
مخلوق لانه منهم يبدو وهم مثابون 
على اخلاصه معاقبون على شكه ٠‏ 


سلك طريقة بينهما وقال المؤمن 
الموحد الفاسق هو في مشيئة الله 
ان شاء عفا عنه وادخله الجنة وان 
شاء عاقبه بفسقه ثم ادخله الجنة٠‏ 
فاما عقوبة متصلة مؤبدة فلا يجازى 
بها كبيرة منفصلة منقطعة ٠‏ 


سلك طريقه بينهما فقال بان 
للرسول شفاعة مقبولة في المؤمنين 
المستحقين للعقوبة يشفع لهم بامر 
الله واذنه ولا يشفع الا لمسن 


ارتضى 0 


سلك طريقة بينهم وقال كل 
مجتهد مصيب وكلهم على الحق 
وانهم لم يختلفوا في الاصول وانما 
اختلفوا في الفروع فادى اجتهاد 
كل واحد منهم الى شيء فهو مصيب 
وله الاجر والثراب على ذلك ٠‏ 


افراط 


قديم على الاطلاق 


قالت المرجئة من اخلص لله 
مرة في ايمانه لا يكفر بارتداد ولا 
كفر ولا يكتب عليه كبيرة قط ٠‏ 


حتى لو شفعا في الكفار قبلت 


وقالت الرافضة ان هؤلاء كلهم 
كفار ارتدوا بعد اسلامهم وبعضهم 
لم يسلموا ٠‏ 


الأشعري بعد اهتدائه . فإنا لنشعر فيه :بنبرة المنحمس الي هي لبرة 
ا تساهل مع. الممتزلة- لكي يريد توه 

من الضلال بتاً وقطعاً . بيد أن الظاهر بغ ي تصرفه هو أنه لا بسعه 
E‏ الأولى » مما أصبح لديه بنسبة تفکره ‏ . ثم 
بدأ هذه النبرة في «المقالات؛ » وتضعف الحدّة في الموقف . فكأن 
الأشعري بعد زوال الحمى في فورما الأول › استشعر من ذاته مزيد 
تحرّر وسعه معه أن يسلب الاعتزال مغانمه ليغذي بها علم الكلام وقد 
أصبح الآن ستيا . لكنا > مع ذلك > لا نجد أيضاً في هذا الموائف 
القول بالتتزيه ES‏ أنه قول انفرد به أمامنا » ونسبه إليه أتباعه 
قدلا كان هو أول من قال به . فلا بد لنا من أن ننتظر ریما نكتشف 
كتا أخرى للأشعري لكي نقف بوجه أدق على الفترق بين الإمام 
واتباعه . 


ب - الأشعرية والماتريدية 


لم يكن الأشعر ي الر جل الوحيد الذي ميض لنصرة السنة بجاهد 
فيها حق الحهاد . فإن أحد معاصر به الماتر يدي "١‏ »> نسبة إلى اريك ۲ 


١‏ إن طابع الرد والدفاع ظاهر ني « الإبانة » من مجرد النظر إلى المسائل الي تعالج فيها . فالذي 
يحدد وجهة النظر إلى هذه المسائل هو الرغبة في الرد على البدع المختلفة ولا سيم العتزلة وأهل 
القدر . 

؟ انظر 72 مقال « الماتريدي » و « سمرقند» (ه) أضف أيضاً : كتاب « أصول الدين » » 
لبزدوي » ( ٤٩۳ - ٤۲۱‏ ه)ء حققه وقدم له الدكتور هائز پر لنس » القاهرة ٠»‏ عيمى 
البابي الحلبي » ١558-1١87‏ . (جير ) 


٠۹ 


وهو حي من أحياء سمرقند ٠‏ : قد عمل شري أقالم الدولة على نشر 
الآراء الى كان بجاهد صاحب «الإبانة ؛ في سبيلها في بغداد . وإن شنا 
فلنقل E‏ الرجلن كان قريباً بعضها من بعض : على أن الاختلااف 
بينها من هذه الزاوية راجع خاصة إلى اختلافها في المذهب الغقهي 
فالمرجح أن الأشعري كان « شافعياً» ورأينا أنه » ني أول أمره . أظهر 
ميلا إلى الحنبلية بعد رجوعه عن الاعترال . أما الاتريدي فهو معلسن 
حنفیته ۰ بتع أبا حنيفة مواطنه الفارسي : فيتزع أكر ما يتزع إل 
الحلول الي يبرز فيها التسامح العقلي : ويتحرى الوقوف إلى جانب 
المعترلة ما استطاع إلى ذلك سبيلا” مع بقائه ضمن الحدود الي تقنضيها 
السنة . فإنه مثلا” في مشكلة الاختيار والكسب غاول أن ترم تدخل 
الإنسان في أعماله فيعترف له ١‏ بتكييفها» ٠"‏ . كا أن الماتريدي يذهب 
إلى أن المؤمن بستطيع أن يقول : «إني مؤمن حتاً» : ني حين أنه » 
عند الأشعري > لاأبدا له من إضافة الاستناء : إن شاء اه . ثم 
إن الماتريدية برون أنه يستحيل على الله أن يعاقب مطيعيه » في حين أن 
الأمر معقول أصلا” ونظراً عند الأشاعرة . والماتريدية هم «المعترلة 
المتسترون» > يتصورون العقل قادرا على أن بدلا 0 الشرع » 
على أن معرفة الله أمرّ واجب . أما الأشاعرة فرون أن الوحي وحده 
هو الذي يطلعنا على هذا الوجوب "' . فلقد جمعوا هذه الفروق 
المختلفة بعدد الحمسين ”؛' : وهي كلها في الفروع ٠‏ بالرغم ما يذهب 


› يغلب تمليمه في البلدان الي انتشر فيها المذهب الحنفي‎ . ٩٤4 مات في سمرقند + عام ممم‎ ١ 
»ج256‎ GAL . ٤٦۹ اند والر نسيوككانا وتركيا . انظر 1:6 مكدرنالد »ج م »> ص‎ 
. ۱٤-١ شرح والإحياء » ج ۲ ۲ ص‎ ٠ » السيد المرتضى « إنحان السادة‎ . ٠۹١ ص‎ 

؟ لويس غرديه » مقياس حريتتنا » ص ۲۹ . 

۴ انظر مايل » الحزء الفا ث الفصل الأول 

+ انظر السيد المرتضى « إنحاف » » المرجم المذكور ؛ أبوعذبة « الروضة البهية » » حيدر آباد س 
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إليه ماكدونالد . فلم تمع من تصور الأشاعرة والماتريدية على أنمم و أهل 
السنّة والحديث» › بدون ييز بن الطرفين : فالأشاعرة في الشفة 
الغربية من العام الإسلامي ( الشام والقراق ومصر ) والماتريدية ي الشقفة 
الشرقية من العالم ذاته . أما الماتريدية » ولو تكن في منزلة الأشعرية 
أهبية : فقد ”ها من الانتشار ما جعلها درس في الأزهر ولقد 
3 التريد غانا عل لأجاخرة لين سوا تارف عل اتيت 
م حد نهم في ما ذهبوا إليه في « المشيئة » الإهية . أما الماتريدي ذانه 

يبلغنا مما صتفه شيء مدون > إذ أن الشرح الذي نسب إليه في 
والفقه الأكبر » وي «الوصية» لأبي حنيفة هو شرح منحول . إلا أن 
بين المؤلفات الماتريدية المشهورة «عقيدة» لنجم الدين أبي حفص 
النسفي ۳ ( ۱٠١۲-۷۳‏ ) درس في الجوامع إلى جانب شرحها 
للتفتازاني . 
هذا ولا بد من القول أيضاً : إن مذهب الاتر يدي في الفقه كيلف 
مذهبه الكلامي ذاته » بحيث أصبحت الاتريدية والحنفية لفظتن مترادفتتن 
على معنى واحد . 

بقي أن الأشعرية هي الي ثم ها الفوز اا . على ألما لم نحظ 
به في يسر وسهولة . فإن المحافظين لم يفتروا حى ES‏ 
وم يرضوا « بالطر يقّة » العقلية الي أنى بها ٠‏ المهتدي الحديد بوعي أو 
بغر وعي لينصر بها الدين . ومن ناحية أخرى ثار ثائر المعتزلة عندما 
رأوا هذا الرجوع الشديد إلى المنقول يسليهم مكانتهم > فلم يعترفوا 
بام منهز مون > وشتوا هجوماً عنيفاً على أنصار الأشعري > وهم 
يصور ونهم للناس مبتدعة : فيا لسخرية القدر ! ثم امتدات المحنة > 


= +1 ؛ عبد الرحم بن علي « كتاب نظم الفر انض » ٠‏ القاهرة » الطبعة الثانية ( بدون تاريخ ٠)‏ 
هورتن « المذاهب الفلسفية » »> ص ٠١١‏ 5 
1 ترجمها إلى الإنكليزية ما كدو نالد في « علم المقائد الإسلامية » » ص ۳۰۸ - ۴٠١‏ 5 
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في منتصف الة.ن الحامس المجري > إلى خراسان والشام والحجاز 
والعراق . فأخذوا يلعنون على المنابر أهل السنة ويعزلوهم من مناصبهم 
و منعونهم من الوعظ والتعلم . وتعقبوا الأشاعرة المعروفين واوا 
الصنيع إليهم وسجنوهم . واستطاع لوبي أن عفر - هاري قفنت 
عن ذلك فتنة "١‏ . ولم يستتب النصر للأشعرية إلا بعد أن أنشأ نظام 
الملك 29 » الوزير السلجوثي المشهور ٠‏ في النظاميات الى أسسها في 
نيسابور وبغداد » منابر عامة للمذهب العقدي الحديد . ن ذاك أحرزت 
الأشعرية الفوز النهائي على خصومها : المعتزلة من ناحية ول 
المتعصبين من الناحية الأخرى . فأخذت تزداد حظوة اجاج . وانتشر 
5 بلاد م السلاجقة » ثم في مصر والشام عل لى عهد لأبرين 
والماليك » وأخيراً في المغرب على عهد الموحدين وني طليعتهم ابن تومرت 
المتوفى نحو عام "2١١٠‏ . 

ولقد انطع هذا الفوز بمراحل متتابعة مر المذهب با > وصبغ 
الرئيسة منها ثلاثة أسماء : اسم القاضي الباقلاني » واسم الحويي إمام 
لسن » وار اسم الغزالي . 


3 کک الباقلاني : مذهب الذرة 
إن الذي كيف ٠‏ إن جاز لنا القول » «فلسفة الطبيعة » تكييفاً 


. ۲۷۱ ال بكي « عطقا ت » ۰ ج ۲ .ص‎ ١ 
.) ؟ قعل غدرأ سنة ممع - ۰۹۲ . انظر 151 › ج ۲ › ص ۹۹۷ - ۱۰۰۰ ( يبورين‎ 
. ١5٠١7 المرحدين » الجزائر‎ 


آ5 


مذهبيا أشعرياً هو القاضي أبو بكر الباقلاني “١‏ . "ولد في البصرة 
مثل شيخه الأشعري . يعقد له ابن عساكر في « تبييئه» "' صفحات 
مشرقة نستدل منها »> من خلال العنعنات الطويلة ٠‏ على إعجابه به . 
شتهر الباقلانى بتوقد الذكاء وصفاء الذهن وظرف الأسلوب ( وضع 
ملفاً في «إعجاز القرآن» ليبيّن معجزة القرآن من حبث مبناه 9" ) 
وحبّه للمجادلة . بعثه ملكه في رسالة إلى ملك ملك الروم + ويظهر من 
« التبيين » أنه جرت بيته وبين علاء الروم مناظرات أفحمهم فيها ٠‏ كا 
كان الأمر متوقعاً 14 . 

إن ابن خلدون ۽ في الول لبس r‏ 
محل لباقلاني منزلة خاصة” في نشأة علم الكلام . فهو يقول : ١‏ كثر 
أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري واقتفى طريقته من بعده تلميذه ابن 
مجاهد وغيره وأخذ عنهم القاضي ات کر الباقلاني > فتصدر للإمامة في 
طر يقتهم ؛ وهذبها ووضع المقدمات العقلية الي تتوقف عليها الأدلة 
والأنظار : وذلك مثل إثبات الحوهر الفرد والحلاء > وأن العرض لا يقوم 
بالعر ض 5 وأنه لا ىقى زمانين 2 وأمثال ذلك ما تتوقف عليه 
أدلتهم ١‏ ... فالمؤرخ المشهور يرى إذاً أن الباقلاني هو الذي كان 


١‏ أحد المشاهير من أتباع الأشعري » من الحيل الثاني . مات في بغداد عام ٠١١ - 4٠۳‏ . مالكي. 
EI‏ ج 1 ص۱۱3 ؛ مك6 ؛ ملحت : ج ١‏ » ص ۴۲۹ . نشر كتابه « التمهيد » في 
القاهرة الأستاذان الحضيري وأبو ريدة . 

+ ابن عساكر « التبيين » + ص ۲۱۷ - ۲۲٣‏ . 

+ نشر في القاهرة على هامش « الإتقان » للسيوطي ( طبعة ثانية » ۱٩۹۳۵-4‏ ) . أعيد طبعه 
على حدة . راجع الفصل الذي عخصصه للباقلاني زكي مبارك في كتابه « الثثر الفي في القرن 
الرابع » » القاهرة » ۱۹۳۲ ؛ ص وه - ۸۲ . 

£ وتبيين» > ص ۲۱۸ . 


ه في طبعة ر المقدمة » في القاهرة » المطبعة البهية ية المصرية » بدون تاريخ » ص ۳۲۹ . 
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أول من قال بمذهب الذرة في علم الكلام عند أهل السنّة . والصحيح 
إن هذا المذهب كان سابقاً للباقلاني ني الإسلام "١‏ . فإن أبا هيل 
العلااف استخدمه ملحتاً للعقيدة ني قدرة الله الكلية » وتطلعنا «مقالات 
الإسلاميين » على تفاصيل عديدة تتعلق بآراء العلماء المختلفة في الموضوع . 
فمن المحتمل جداً أن يكون مذهباً ورثه المسلمون عن فيلسوقي اليونان 
دمموقريطس وأبيقورس ٠‏ ورعا تسرب إليه أيضاً شيء من التأثير 
ادي د لک .+ حل کل حال + رر روا اورت 
وبين عقيدة الحلق الإسلامية الي لم يكن بد من إنقاذها قبل كل 
شيء . ولا شك أن المعترلة الأول وجدوا مذهب الذرة كامل العام 
عندما أخذوا به كما أثبته بيناس بعد برتزل ‏ . فألصقوه بعقيدهم 
الدينية إلصاقاً من غير أن ينتبهوا إلى جميع النتائج الي يدي إليها من 
الناحية المذهبية . ولم يقبلوا عليه بالتصحيحات اللازمة إلا بعد مناظرات 
الحصوم ومهاجامم » وهم الحصوم الذين أرغموهم على التوافق مع 
مبادئهم . فظهر مذهب الذرة حينئذ للأشاعرة أجلى مما ظهر عليه 
لأسلافهم > على أنه نعم « الفلسفة الطبيعية» ٠»‏ به تنقذ شرائط العقيدة 
على الصعيد الفكري . ولا سما إثبات الله في مشبئته اللامتناهية وقدرته الكلية 
الي تجعله هو الفاعل الوحيد . 

وقصارى الكلام : إن مذهب الذرة عند الباقلاني » مثلا كان عند 
أسلافه » على كل حال » لا يعرف حتاً واقعاً إلا الحوهر الفرد أي 


5 


المصنف الأساسي في مذهب الذرة عند المرب هو الذي وضعه بياس « مذهب الذرة عند المسلمين » » 
برلين » ۱۹۳۴١‏ . ولقد ترجمه ترجمة دقيقة إلى المر بية أبو ريدة > القاهرة » وأضاف إليه 
مقال ( برتزل ) الذي ظهر في «٠‏ محلة الإسلام » الألمانية > 1۹۳١‏ »> ص ٠١١ - ١١١۷‏ « التعلم 
القدم في مذهب الذرة » . 

افر اض هورتن . انظر بيناس « المرجم المذكور » » ص ٠١۴ -1١8‏ . ترجمة المقال » 
ص ۱۲۱-۱۱۰ . 

ا لمر جع ذاته » ص ٩4‏ ؛ الترجمة ص ٩١‏ . 


e 
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الحزء الذي لا بتجزأ 7" . ثم ينبغي لهذا الحوهر . أن نحل فيه عرض ء 
فإذا تجاورت جواهر عديدة شكلت الحسم ارالك + وهو مادي. دائما : 
والحواهر محدثة مثل الأعراض . فتكون الأجسام الناجمة عن ذلك كله 
محدثة أيضاً . فلا غرو › بعد ذلك » إن كان الله هو الذي مخلق الذرات 
والأعراض والأجسام حلفا مباخرا .وف كل علظة ٠‏ مادام بود في 
لحظة واحدة فقط . وذلك بودي دائماً إلى وجوب بداية للأشباء » 
ومباشرةة على التوالي إلى خلق كل شيء من لا شيء . 

هذا وإن لكل عرض عرضاً آخر بقابله وخالفه . فاحياة في مقابل 
اموت » والشر في مقابل الحر . ولا يقوم عرضان متخالفان في آن 
واحد » ولكن شیا لا عنم من أن خلف عرضاً عرض آخر مها يكونا 
ما دام لا يربط بينها رابط ضروري قط . وليس من تبعية ولا علاقة 
باطئة . إنما كانت هذه التصادفية هي الي يرى فيها علاء العقائد في 
الإسلام الحفاظ على ما ينفرد الله به من قدرة كلية على الأشياء . فلا غرو 
0 حددت نتائج مذهب ذري ببذا المعبى الانجاه الحاص الذي اذه علم 

. وليس للتأليفات بين الذرات العنصرية وجود خاص قط . إذ 
أن هذه التأليفات أعر اض تقع فيقابلها عندنا صدفة واتفاقاً أعراض ذائية » 
فلا يجال لأحكام طبيعية » تنتج عن طبائع ثابتة بالمعى الأرسطي . وإذا 
كان ي تتابع الأعراض تساوق أو «تعود» : کا بقول الأشاعرة » 
ا ا م ير 
هذه «العادات » : ل عرضاً بآخر . وتقع حينئذ ١‏ المعجزة » وهي 
ليست إلا وخحرفاً للعادة ) . ولا سببية قط : بل سابق ولاحق فقط . ولا 
أن نقول : إن كلما نتصوره تيل وفوعه + 

هذا النفي الذي يقابل به مبدأ السببية أصبح أمرأ متعارفاً عليه 
لدى الأشاعرة وكأنه قاعدة من قواعد الإعان . وليس لنا ليقن من 


۱ ماسينيون « الحلاج » ص الل ل . 
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ذلك : سوى الرجوع مثلاة إلى رسائل السنوسي الثلاث في علم الكلام 
و إلى «جوهرة التوحيد» لذقاني مع شرحها للباجوري . فإن مفهوم 
السبب يبدل بمفهوم التلاصق المجرد. بول السنرسبي : « نسي سبباً 
ما يستلزم بوجوده وجود شيء آخر ٠‏ وبغيابه غياب هذا الشيء . مثل 
ذلك > ميل الشمس بالنسبة إلى واجب الصلاة في وسط النهار م ٠١‏ , 
ولذلك > عندما حصي الشيخ الفرق الضالة بالمعى الديي الدقيق . مجعل 
مقاماً مهما « للفرقة الضالة القائلة بالأسباب » » ١‏ الي تنسب إلى الأسباب الحسية 
قوة” فاعلة > وهذا هو مذهب الفلاسفة و الطبيعيين وغرهم من أصحاب 
المذهب ذاته ‏ ''' . ولا بد من أن نلاحظ بعد ما بين هذه الات 
وبين أن تكون صادرة عن مقدمات فرضتها التجربة . إن هي الأصل 
الذي منه تنطلق هذه المقدمات . وبكلام آخر : إذا كان الأشاعرة يعتمدون 
مذهب الذرة ويرونه صحيحاً : فليس ذلك عندهم لصحة هذا المذهب 
بحد ذاته : بل لأنه في نظرهم ٠‏ يتيسح الوصول إلى إثبات « الوحي » 
وتعالم القرآن فقط .الم يفت هذا الاههام الدفاعي في إنشاء « فلسفة 
طبيعية » ابن” رشد ولا ابن ميمون . يقول ابن رشد : « إن الذرين الذين 
ينفو القدرة البشرية : ويبطلون بذلك الحكمة العملية والاختيار وكل القوى 
الفعالة . إنما يذهبون إلى ذلك كله لالأنهم اکتشفوه بتفكير هم الخاص . 
کا ذكرناه غر مرة . بل لأنهم يرون في ذاث الوساطة للدفاع 
أصول كانوا قد سبقوا اليها وتقيدوا ا م" , 

وهكذا م يعن ١‏ رجوع ١‏ الأشعري إل السلة . بار غم مسن 
الظوادر . انتطاعاً تاماً عن النظر . فها هو ذا أحد أتباعه من اميسل 


عسن 


١ |‏ جوهرة التوحيد » : المر جمة الفرنسية للوسياني : ص ٠٠‏ . 


۲ المرجع الم ذ كور + ص ۷۲ , انظر أيضاً غر ديه « المقل والإيمان , » u Ary <“ RT‏ 
ص £۹۹ س ۷٣‏ ؛ وفيا بلي » الحزء الثالث : الفصل الثاني . 


و مد کور « الفار ابي » د ص ١د‏ . عن أبن ميمون + انظر هنا المزء الثاني . 


۱1۳ فلسفة الفكر ‏ ۸ 


اثاني يثق بالعقل ثقة مجعل معها القواعد العقلية تبعآ للعقائد الإعانية في 
وجوب اعتقادها » » وهي › كا بقول ماسينيون ١ ٠‏ مشاركة لتلك 
العقائد في ذانبا ۾ . 


د الجويني امام الحرمين 


ولقد اشتد هذا النشاط في البحث النظري في الطبقة التالية . وإن 
أبا المعالي عبد الملك ابحويتي 9" الملقتب بإمام الحرمين › هو الشخصية 
البارزة في هذا العهد . وقد خصص السبكي له صفحات طويلة في طبقاته 
بمدحه فيها مدحاً بالغ لنبوغه المبكر إذ خلف أباه في التعلم وهو ما يزال 
ني العشرين من سنه » ولورعه وتقواه وکر ة نتاجه البالغ حد الإعجاز 
فما يقول السبكي » ولتنوع عبقريته ٠"‏ . لقد ذكرنا آنفاً أنه اضطر إلى 
الفرار أثناء المحنة الي أثارها الكندري : بحأ إلى بغداد أولا" » ثم ء 
في ٠ ٠٠١۸ > ٤٠١‏ إلى الحجاز في المدينة ومكة حيث عم أر بسع 
سنوات ”4 . ولا انقشعت الغمّة عاد إلى نيسابور » وأسس له نظام الملك 
في هذه المدينة نظامية مثل نظامية بغداد » فعلم فيها حى موته . 

كان الحويني يعى بأصول الفقه عنايته بعلم الكلام . والظاهر أنه 
أول متكلم خرج منهج فقهي قائم على أسس أشعرية في كتابه 


م 


ابن خلدون م المقدمة » » طبعة القاهرة »> ص ١7م‏ 5 وماسينيون و الحلاج » » ص ٠٠۰‏ »۰ 
حاشية ١‏ . 

4ع - ۷۷¥ ؛ ۸ ۵ . انظر 81( بروکلمان ) »ج ۱ » ص ۱۱۰۰ . 
السبكي « طبقات » »ج ۲ › ص ۷۰ - ۷۱ »ج ۳ › ص 181-8494 083.4 ۽ ج ۲ › 
ص ۳۸۸ ؛ ابن عسا کر « تبيين » » ص ۲۷۸ - ۲۸۷ . شرير » « إسهام في تاريخ الحركة 
الي تناولت علم العقائد ني الإسلام ۾ » ZDMG‏ ۰ 144 + ج ۱ أدص oF — o!‏ . 

« اجتهد ي المذاهب والحلاف والأصولين » (السبكي »ج ۳ ٠١ه؟).‏ 

ومن هنا لقبه » لأنه علم في حرمي مكة والمدينة . 


له 4 


هم 


١15 


«البرهان؛ الذي هو من الصعوبة يث يسميه السبكى ولغز الآمة» . 
لكن ما أبداه من الحذر إزاء الأشعري ومالك يعلل » في نظر السبكي٠٠»‏ 
السبب الذي من أجله لم محظ هذا الكتاب بالنجاح الذي حظي به مو لاه 
في علم الكلام . ١‏ الإرشاد» و «الشامل» . ولقد 0 هذين الكتابين 
شروحات كشرة مطولة وأصبحا الكتابين المدرسيتيئن في إفريقية الشمالية 
نأرق أبن رهد د اله قا يد كره م ما اا 40 

كيف يتصور الحويبي الأشعرية ؟ إن « الإرشاد» بطلعنا على مذهب 
إمامنا في خطوطه العامة '' . وقد أصبحت صياغة الكتاب - الي نتبيئن 
فيها بصورة واضحة تأثير المؤلفات المعترلية ‏ هي الصياغة المتعارف عليها 
بعد ذلك . يستهله الحويتي عقدمة في أحكام النظر وحقيقة العلم . ثم 
ينتقل إلى وجود الله ( حدوث العام والأدلة على وجود الله ) . ويلي ذلك 
کله اخرا مقطعان كران ورد فيه الح عا عب لله مال من 
الصفات » وعما مجوز فيه (القول في جواز الرؤبا > وني .خلق الأعال > 
وني التعديل والتجوير > وي إثبات النبوات : وف الثواب والعقاب » 
وأخيراً في الإمامة ) 4 . 

هذا وإنا لنكتفي و إلى بعض النواحي الي تتعلق بنطور 
الفكر الأشعري . يقول الحويني ني ا : «أول ما يجب على 


. ۲۱۲ «طبقات » ۰ ج ۲ »> ص‎ ١ 

۲ في لالحة الكتب الي تدرس لي إسبانيا ورد ذكر « كتاب اعتقاد الموحدين » لابن فورك » 
و «الارشاد » للجويي . انظر شريئر » « مباحث » ۰ ص 4٠١‏ . 

۴ ترجم د الإرشاد » إلى الفر نسي لوسياني ( باریس > لورو : ۱۹۳۸ ) . انظر المقالة عه 
لفجدا في هل > ۲۸ ۰ ص ٠١١ - ١44‏ ء مع التصحيحات المهمة . أما الشامل فلم 
يطبع بعد . وإنا لنذكر في ملحق الفصل الثالث تحليله في مخطوطة . (ه) نشر الكتاب الأول 
« كتاب الاستدلال » » من المزء الأول ٠»‏ المستشرق الألماني هلموت كلويفر » القاهرة » 
دار المرب ؛ صلاح الاين البستاني > .1١951-195٠‏ (جير ). 

4 انظر فهرست الكتاب هنا › في الفصل الثالث . 
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لعاقل البالغ » باستكال سن البلوغ أو الحلم رعا » القصد إلى النظر ٠‏ 


الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم » ١‏ . فهو حالف الحسيين › في 
اعتقادهم بأن مدارك العلوم هي الحواس . ويثبت صحة النظر . أمسا 
الأدلة فعقلية أو نظر ية . م إنه حالف المعتزلة ويذهب إلى أن وجوب 
النظر الذي يودي إلى الحقائق الدينية إنما هو مدرك بالشرع فقط ا" . 
ومخصص الفصل الثاني بعد ذلك لحقيقة العلم »> وهو عنده ١‏ معرفة 
المعلوم على ما هو به» 7" . فيناقش ابحويي التعريفات الأخرى » ويعلل 
تعريفه » ويذكر تعريف المعتزلة ويرد عليه ° . م بعقد مقطمسين 
لتفسيات العلم . وإنا لنعود إلى هذه الصفحات الأولى من الإرشاد في 
فصولنا المعقودة لمنهجية علم الكلام . لكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن 
عبد القاهر البغدادي ““ » قبل بضعة عقود . كان قد عرض في كتابه 
« أصول الدين » لأسباب العلم أو الوسائط الي يلجأ إليها لإدراك المعلومات . 
وخصص ببذا الموضوع الفصل الأول كله بمقاطعه الحمس عشرة . لقد 
أصبح البحث عن العلم في بعض وجوهه ومشكلانه منذ ذلك الحين 

جزءاً من أجزاء المؤلفات ني علم الكلام . أما مسألة صفات الله فكانت 
4 المسائل الأساسية الى دارت حوها الناقشات » وغيّرت لدى 
الأشاعرة مسلك تطورهم . كان الأشعري. قد قال « باللاكيف » حفاظاً 
في الآن نفسه على تنزيه الله وعلى ما ورد في القرآن نصا . أما الحويي 
فإنه جاوز ذلك : فهو يقسم الصفات إلى نفسية ومعنوية . أما ٠‏ صفة 


. في العر جمة الفر نسية‎ ١١ الإرشاد » > ص ۲ في النص المربي و‎ « ١ 

؟ صه ( النص المربي ) و ٠١‏ ( التر جمة الفرنسية )انظر في ما يلي» المزء الثالث؛ الفصل الأول ٠‏ 

م و إرشاد » »> ص ۷ - م ؛ ۲١‏ ( العرجمة الفرنسية ) . 

۽ مات عام ۲۹٤د‏ - ٠١۳۷‏ م . انظر نسنك « العقردة الإسلامية ۾ » حيث يستخدم إستخداماً 
وافر؟ . عن أسباب العلم » انظر ص 50١‏ تابع ؛ انظر أيضاً فصلنا في « المواقع 
المقدية » . 


1١15 


الا اا ا ال ا 


اللفس في حقيقتها » فكل صفة إثبات لنفس لازمة” ما بقيت النفس غير 
معللة بعلل قائ أي الموصوف . والصفات المعنوية هي الأحكام الشابثة 
الموصوف با : وهي معللة بعلل قائمة بالموصوف ٠‏ . ثم يثبت الإمام 
صفات الله النفسية وهي وجوده وقدامه وقيامه بنفسه ومالفته للحوادث 
وعدم قبوله للأعراض ولا سما الامتداد . وذلك يودي إلى وجوب 
التأويل بالإشارية كل ما ورد في القرآن بمعبى الامتداد . فتبيتن من ذلك 
أن التفييد بظاهر القرآن قد ضعف عما كان عليه لدى الأشعر ي موئسس 
المذهب : لقد أصبح علم الكلام اربع صدراً وأوسع نخرراً . 5 
ينتقل الحويبي إلى «التدليل على استحالة كون الرب تعالى جوهراً» ما دام 
المفروض ني الحوهر أن يكون خاضعا للامتداد » فيسوقه ذلك إلى الرد 
على النصارى وعقيدهم في التثليث . ويثبت بعد ذلك وحدانية الله بدليل 
«المنع المتبادل» » وفحواه أنه « لو كان إهان لوقع اختلاف بين إرادتي 
هذين القدمين » . وتخصص الفصل السابع أخيراً للصفات المعنوية : إن 
الله قادر » مريد : حي الخ 0 

والحويبي ثبت » خلافاً لا كير المتكلمين > «الأحوال» الي يرى 
فيها حلا لمشكلة دقيقة هي مشكلة العلاقات بين ذات الله وصفاته . ذلك 
لأن الحال صفة تتعلق بشيء موجود . ولكنها لا تتصف هي ذاهبا 
بالوجود ولا بالعدم 9" , 

والدليل على صحة القول بالأحوال هو «أن إثبات العلم بالصفة 
الأزلية لا يتلفى إلا من اعتبار الغائب بالشاهد » والتحكم بذلك من غر 
جمع بين الطرفين بجر إلى الدهر والكفر ... فإذا لم يكن من جامع بد 
فالجوامع بين الشاهد والغائب أربعة : 


. ) ؛ وم (الرجمة الفر:سية‎ ١8-١ «إرشاد»؛ ص‎ ١ 


۲ « إرشاد» » ص ٤۸ = ٤۷‏ ؟ ١ح‏ - 8 ( الترجمة الفرنسية ) , 


11۷ 


أحدها العلة : وهذا نحو حكمنا بأن كون العالم عالماً شاهداً › 
معلل بالعلم . 

الطريقة الثانية الشرط : وهذا نحو حكمنا بأن كون العام عالما 
مشروط بكونه حباً . فلا تقرر ذلك شاهداً اطرد غائاً . 

الطريقة الثالثة الحقيقة ... وذلك نحو حكمنا بأن حقيقة العام » 
من قام بالعلم . 1 

والطريقة الرابعة الدليل ... وهذا كدلالة الأحداث عن 
المحدث » ١‏ . 

لفد نتبيّن من ذلك كله أن المسائل أصبحت الآن مطروحة 

بوضوح . ولا محاول الحويي حلها بالنصوص المنزلة فقط ٠‏ بل بوساطة 
العقل أيضاً . فلاغرو إن أمسى ذا أهمية عظمى في علم الكلام من حيث 
الأطوار الي مر هذا العلم بها ومن حيث المنهجية الي سار في ضوثما . 
لكنا قبل أن ننظر في ما جاء به بنوع خاص » ينبغي لنا أن نعقد بضع 
صفحات لتلميذه الغزالي . 


e 


. وإرشادمء ص۹٤ ؛ مم - 4م (التر جمة الفرنسية) . انظري ما يلي المزء الثالث» الفصل الأول‎ ١ 


11۸ 


aa E N 


5-5 0 5 
لاتفائية الغرالية وء طريفة التأخر ين » 


أ الغزالي 


إن شخصية الغزالي قد هيمنت » بلا نزاع » على تاريخ الفكر 
الإسلامي . فالأساء التي يذكرها المستشرقون عندما نحاولون نحديد 
مظهره الفكري والديي > هي أسماء أغسطينو س أو ارش أو بسکال 
أو ديكارت . ولا تخلو هذه المقارنة أحياناً من قصر النظر . بيد أن هذه 
الأساء الي تخطر ببالهم في صورة تشبه أن تكون عفوية تكفي للدلالة على 
المنزلة السامية الي يريد هوألاء المستشرقون أن غا الغز الي بن عظاء 
الفكر في الإسلام . فلا بد لنا من أن نحاول بدورنا أن نتبين بإبجاز 
المتزلة الي يتبوكها ما خلّتف من آثار في علم الكلام . 
وأول ما يقال في نتاجه الفكري أنه ضخم متنوع ١‏ . إنه يتناول 
١‏ لا تحصى المراجع عن الغزالي . انظر 1815» ج ۲ » ص ١١0-1١56‏ ( ماكدونالد ) ؟ 
السيد المرتضى « إتحاف السادة ۾ > ج ١‏ + ص 4١‏ - 4غ ؛ يله + جا ء ص ٤۲۴١‏ - 


155 , وأيضاً المقالات في « المنار ج ° وص 0*۲ ) mS ATT 2 554 ¢ 0A0‏ 
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ي ميادين العلوم الدينية الإسلامية على اختلافها . ولئن م 
يكن أصيلا فيها کل الأصالة فإنه قد عالحها على الأقل بقدأر واف من 


المقدرة نحيثث أصبحت بعض كتبه مراجع للدراسة وما تزال تدرس حى 
اليوم في الحوامع الكبرة . على أن هذا التتاج ليس إلا ترجمة لحياته » 


- ج ١١‏ ص ٦۰۱‏ ؟ ج ۱۲ > ص ٦۷۱‏ و ۸۳۳ ؛ ج ۱۳ » ص ۲ه ؛ غولدزسر © 
والمتيدة» » ص ٠١١-١٤۷‏ . 
بين المصنفات الحديثة عن الغزالي نذكر » ج. أوبرمان « ذاتية الغزالي الفلسفية والدينية » » 
فیا 2» ۱۹۲۱ ؛ ميجيل أسين بالائيوس م روحانية الغزالي وحسه المسيحي » > مدريد © 
ج1 1۹۳ج" FSA CTE! NAT‏ > ١4و(‏ . ملف من الطراز 
الأول ويدل على اطلاع وافر لكن بمض تأويلا ته المقدية قسابلة للمناقشة ( نزعة إلى العلفيق 
مع علم اللاهوت المسيحي وانتقال من ممادلة الألفاظ إلى معادلة المفهوم الذهي ) . أما أحدث 
المزلفات عن الغزالي فأو ما فنسنك , فكر الغزالي » » باریس » ميزونوف ٠‏ 1440 ؛ مرغرث 
سميث « الغزالي المتصون » › لندن » و( . للتصحيحات اللازمة بالنسبة إلى القرائن المقدية 
( لا التاريخية فقط ) انظر لويس غرديه ‏ العقل والإيمان » » 8۳ > تشرين الثاني - كانون 
الأول » ثم كانون الثاني - ونيسان مع . انظر أيضاً سرج ده بوركويل « الغزالي والقديس 
توما » محاولة في إثبات وجود اله ىا نجده ني الاقتصاد ومقارنته مم الطرق الترمستية ٠‏ » 
.YTFA~ 1444 ¢ tT < BIFAO‏ 
م أضن إلى ذلك كله : 


- فريد جبر ‏ فكرة اليقين عند الغزالي » » باریس » قرين » ٠٠١۸‏ ( بالفرنسية ) . 

- فريد جبر « مفهوم المعرفة عند الغزالي » > بيروت » المطبعة الكاثوليكية » 194808 © 
( بالفرنسية ) . 

- فريد جبر « فكرة اليقين الديي عند الغزالي » » مجلة المشرق ٠‏ 1188 . 

- فريد جبر م مشكلة المعرفة بين ارسطو والغزالي ۾ » مجلة المشرق + 1984 - ٠ 1١١١‏ 


فريد جير و المنقذ من الضلال » > ترجمة إلى الفرنسية » من منشورات الاونسكو » بيروت ٠‏ 
۹ . (جبر ) 


وهي حياة يطلعنا عليها بحرارة بالغة في كتيب حق له أن يكون ذا شهر 
اي قاد 
ولد الغزالي سنة ١٠٤ھ‏ = 8ه ٠م‏ ي طوس محراسان ( بلاد فارس 
الشرقية ) .. فدرس الفقه وأصوله في بلدته ثم في جرجان ونيسابور 
ذلك حيث تلقى العلم على إمام الحرمين . كان ذا روح متعطش دا 
وفطرة. قلقة ٠‏ ونفس تترع في صميمها نرعة دينية ا 
تعمقه ني الفقه الشافعي وعلم الكلام أن مر بمرحلة شك وحيرة . وبعد 
شهرين قضاها وهو يشك حى في شهادة الحواس ومبادئ العقل الأولية 
شفاه ونور» نسبه إلى الله شفاء” ائياً من مرضه . فجداد نشاطه وعزم 
على أن يعود إلى المذاهب المهمة الي كانت » في زمانه » تجتذب الأرواح 
المتعطشة إلى إدراك الحقائق » يبحث فيها بحثاً جردا عن كل غرض وغاية؛ 
قائماً على أسس جديدة . 

ابتدأ بعلم الكلام معتر فاً به علماً «وافياً بالمقصود» محللا أساليبه 
وحدوده . لكن علم الكلام لم يكن وافيآً عقضوده هو . وأقل من علم 
الكلام أيفاً الفلسفة › فلسفة الفارابي وابن سينا وغيرهما النستية 
فبعد أن اطلع عليها أخذ يفتد الكثير من أصوها في الإفيات تفنيداً 
شديدا :1 وهي أصول تتنافى » ني نظره » وعقيدة الإسلام . ثم انتقل 
إلى مذهب الباطنية التعليمية "' ورد علييم » وهم بن ا غلاة 


١‏ والمنقذمن الضلال » » طبعات عديدة . ترجمه إلى الفر نسية بر بييه ده منيارد في 4ل ؛ السلسلة 
السابمة » ج ۱۸۷۷(٩‏ ) . وكان قد ترجمه ترجمة ناقصة شمولدرز في « محاولة في الدراسات 
الفلسفية عند المرب » . ني .كتاب حديث عنوانه « اعثر افات الفز الي أو كيف كتب الغزالي قصة 
حياته » » ( القاهرة » م144 ) يدعي المرلف أبو العطاء البقري أن اعثّر افات الغزالي مختلفة 
وليس لها من قيمة تارئخية قط » و يعلل ادعاءه بأن الغزالي يرى أن الكذب مباح وقت الضرورة . 
وقد قدم الكتاب زكي مبارك . والكاتب يتعمد هنا إثارة الفتنة . 

1١١۱١ ٠ رد الغزالي عل فرقة الباطينية ۾ » ليد‎ ٠ انظر غولدز مر‎ ٣ 


۱۲۱ 


المتصوفة . وها 'ي ذي النجاة أخراً : فإن” أبا طالب لمكي “١‏ في 
« قوت القلوب » والمحاسبي (") في «الرعاية » والحنيد ١‏ والشبلي اق 
والبسطامي '*' يكشفون له عن الطريقة الحليلة الي تؤدي إلى «المعرفة» 
المصحوبة بالعاطفة : وعن أسرار المكاشفة : وليدة الإهام الإفي › 
وعن «حكمة الحكاء» . وهذه الطريقة هي طريقة الصوفية . 

لكن الأمر الذي تنفرد به هذه المعرفة أولا هو أا معرفة استحالت 
حياة . والغزالي على بقن من ذلك في صميمه . لقد روى لنا فقصة 
تردداته الطويلة : بأسلوب نابض بالحرارة لم يفته أن يذكترنا باللجهساد 
الروحي الذي عرفه القديس أغسطينوس قبل إقلاعه عن علاقاته الدنيوية"'. 
وربما فوج بمؤثئرات لم تخل من ضغط الحوادث السياسية حينئذ » أدت 
به إلى اعتزال تدريسه البارع في بغداد . فلجأ إلى الشام حيث عاش ء 
خلال سنتين » عيشة النصوف بكامل شروطها . ثم خرج حاجنا إلى 


ب 
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مات في يغداد» عام :6ه = 45م » متصوف عربي » إمام مذهب السالية في البصرة . يتفل 

الغزالي مقاطع كاملة من كتابه « قوت القلرب » في « الاحياء» . 151 » ج ۴ »› ص 6م١1‏ 

( + أسطر ) . G4‏ »ج ۱ › ص ۲۰۰ . 

۲ مات في بغداد » عام ۵۲۲۴ - ۷٥۸م‏ . فقيه شافمي وزاهد . كتابه المهم : ٠‏ الرعاية لقوق 
أله ۾ ؛ ٤81‏ › جم ۰ ص ۷4۷ ؛ ماسینیون ر معجم » ۲ ص ١ ۱۲۷ = ۱۲١‏ ۲۱۰ = 
۵ + « مجمرعة 4 ؛ ص ۲۴-۱١‏ . 

م مات عام ۵۲۸4 = ۱۰٩م‏ ؛ 81 ۰ ج۱ »2 ص ۱۰۹۰ ؛ مأسينيرن « مجموعة ۾ > ص ۲۲۹٩‏ 

« معجم » )2 ص ۲۷۳ © GA‏ › ج ۱ › ص ۱۹۹ . 

ولد في بغداد» عام ۷٤۲م‏ - ۵۸٩۱‏ و مات فيها عام ۵۳۳۲~ ٥٤٩م‏ .81 »ج 24 ص ۲۷۲ ۰ 

( ماسينيون ) ؛ ماسينيون « الخلاج » » ص 4۳-٤۱‏ ۰ ۴۱۰۳۴۳۰۹ . 


هم 


3 أبو يزيد » مات عام 51م ه- ولام م »أو TIE‏ هب PAV‏ . متصوفت مشهور . 
لا نعلم شيئاً من مذهبه إلا من بعض منشورات رواها المطار في « تذكرة الأولياء » » ( طبعة 
نيكلسون » ج ١‏ » ص ١64‏ ) . انظر أيضاً ماسينيون و مجموعة » » ص ۲۷ - ۲۴ . 

م الإعيرافات » » الكتاب السابع والحادي عشر ٠»‏ طبعة لابريول ( مجموعة بوديه ٠‏ ج ١‏ 2 


م 


ص ۱۹۸-۱۹۷) . 


١ يفنا‎ 


القدبى أولا » وإلى الحرمين في جزيرة العرب بعد ذلك . وربما أقام ني 
الإسكندرية فاطلع على الأناجيل والمأثورات في المسيحية 2١‏ . 
وعاش طوال عشر سنوات حياة كلها خلوة وانئاش . معتزلا” 
كل تدريس » يعود بن الآونة والأخرى إلى وطنه للاجماع بالولد 
والأصحاب . كانت هذه الحياة ضرباً من الاعتكاف تلقى ني أثنائه 
في ما يقول هو ذاته » مشاهدات ال أن شرل ها اعدا ا 
كان . ولكنه لا يتلك عن الشكوى من الفئرة الي قضاها في الشك 
ثم في الأبحاث ابحدلية : فإها جففت قبه وقيتدت من عقله بصياغة 
الكلام » فأخذ يشقى عليه الوصول إلى مقام الفناء المنشود ني التصوف 
مقاماً نبائياً . وهو أشد ما يكون يقيناً بأن « طريقة الصوفية» هي الطريقة 
الوحيدة الي تكفل للنفس المؤمنة الاطمئنان التام في إعاما . ولكن كيف 
يسم العبد أن يقف من شدائد الزمان موقف الحياد ؟ كيف مدأ له بال 
والأخلاق منحطة » ورجال الدين مرائون متغطرسون والإيمان واه 
والكفر متفاقم والآراء فاسدة ؟ ويعترم الغزالي الخروج«من عر له وو 
المعركة » ولا سا بعد أن انكشفت غياهب الظروف السياسية وصار هو 
اها عها + وة أضحابه: انه تيه الدين في زمائه » ذلك الذي 
وعد به الله أمته «على رأس كل مئة» ". فضلا على أن «أمراً من 
سلطان الزمان» جاء يدعوه للعودة إلى التدريس في .نيسابور مؤايداً ضغط 
0 . فيعود الغزالي إلى الدنيا وقد شفى الله نفسه » اوبعل مده ي 
. لكنه لا يلبث أن يعود إلى العزلة في طوس مقيماً بين تلاميذه . 
٤‏ 8 مدرسة وخائقاه . م يتوفى ف 00ھ — م والناس 


» يذهب بمضهم إلى أن هذه الإقامة ني مصر هي الي وضع الغزالي أثناءها كتابه في « الرد اميل‎ ١ 
۱۹۳۹ ٠ لورو‎ ٠ الذي ينسب إليه ونشره ر. شدياق » باریس‎ 

؟ ورد عند الأشاعرة أن محيي الدين ني القرن الأول كان عمر بن عبد العزيز » وني القرن 
الثاني الشافمي وي القرن الثالث الأشعري : ولي الرابسع الباقلاني » و في المامس أخير] الغزالي . 
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مجمعون على إكرامه ولياً بل لم يلبثوا أن أضفوا عليه هالة الاسطورة . 
كانت حياته » لعمري : حياة خصبة كا رأينا . فإن التقلببات 
العديدة الى حفلت بها هذه الحباة لتشف عن إرادة همها الأول التجربة 
الدينية “ . ولتحقيق هذه التجربة مخضع الغزالي القع كلها حى علم الكلام 
ذاته . وهذا ء في مبناه » شيء جديد ي الإسلام . فنتبين هنا الوجه 
الأول من الوجوه المختلفة الي امتازت با هذه الشخصية المعقدة . إن 
الغزالي ليس متكلماً » وهو بالمعى الحقيقي أدنى من أن يكون فقيهاً 
أو رجلا من رجال القضاء : ولو كان ما وضعه ني هذا المضار مايزال 
مرجعاً ني العالم الإسلامي . إن «لحيي الدين؛ روحاً بلغ من اضطرابها 
أنها لا تطمثن إلى التخصص في مادة يرتاح اليها . هو طالب لا يشبع ٤‏ 
وناقد لا يرحم a‏ لديه هجاته اللاذعة على الفقه و 
الكلام ٠‏ . ساق « القلق' من الموت » 2 الذي ينبه إليه تنبيهاً ملحا في 
وعظه وكتاباته الروحية » حساسيته الي هي دينية في الصمم » إلى التعمق 
مساح العام ی ی ق بعل سن 
قط . فهو عام بالأخلاق أكر مما هو فيلسوف في الإلهيات " 
لكن هذه النفس الورعة ليست › مع ذلك › في علم الكلام 
قاصرة ٠»‏ وإا تعاللحه على خبرة : وقد مهم الغزالي بتنبيه القارئ. إلى 
الأمر غر مرة . وي الفصول المقبلة »> سوف تمعن النظر بدقة في موقف 
مفكترنا الإسلامي المشهور . إلا أنه لا بد لنا هنا من أن نقول شيئاً عن 
هذا العلم كيف يتصوره . لقد عقد له صفحات واضحة في كتاب 
١‏ «الله ني قلب المزمن » » كا يقول باسكال . هذا ما يخلع الحدة والعصرية عل فكر الغزالي ويتر دد 
صداه بي نفوس المسلمين المثقفين » ولا سيم هؤلاء الذين ينفرون من العلمانية الغربية ولا تروي 
غليلهم الشكليات الدينية الحافة . 
؟ الربع الأول » في بدايته 
ع ولك ی عا سن القلى ي القارلة او ا ثيه فاون ون را ر اش رما فى اتر 
المخصص للغزالي من كتاب ٠‏ الثراث العربي  ٠‏ نيو جرزي ١145 ٠‏ ؛ ص١١٠‏ . 
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« الاقتصاد» '' حيث توسع ما ورد ملخصاً في «الرسالة القدسية» 
رعرحة دافا خياد يديه الما لكام عركه وو اق و العام 
وصفاته » وأفعاله وله الأنبياء » وذلك كله تبعاً لما بلغنا من النبى . 
إن هذا العلم »هم نل ر لكل 
ذلك بأنه بسعنا » في نظر الغزالي » أن نوزع الناس بالنسبة إلى الإعان . 
إلى أربع فئات : 

. المامنون بالله وبأنبيائه . المنصرفون إلى العبادة أو إلى صناعة ما‎ ١ 
. فلا نفع في تشويش إمائهم عليهم بأن يطلعرا على علم الكلام في قضاياه‎ 

۲ - الكفار وأهل البدع . وبينهم الغلاظ . الضعفاء العقول . 
المتجمدون في تقليدهم الأعمى الذين ألفوا الباطل منذ سن الصبا 
فلا يقنعهم إلا السوط والسيف . كا يدل انار على ذاثك . هثلما 
يدل أيضاً على أن المجادلة معهم لا تزيدهم إلا عناداً ني موقفهم . 

۳ - الذين تلقوا العقائد بالتقليد وهم أهل فطنة ا 0 
ورقة Es‏ ا من القرآن أو و الأحاديث 3 0 
مقنع ينقل عمن حر مون من أهل الورع والتقوى . وينبغي ألا جروا إلى 
المناظرات الحدلية . وأكثر ما جوز معهم أن نلقى إليهم الحواب الصحيح 
عن بعض الأمور الي اشتبهت عليهم . 

4 - وهناك أخيرأ أهل الذكاء من الكفتار المستعدين لتلقي الحق 
من تشوشت عليهم عقائدهم . فيجب جذبهم إلى الحق بوساطة الكلام . 


۱ كتاب و الاقتصاد ي الاعتتاد » 3 طبع غير مرة في القاهرة » وترجمه إلى الإسبانية ميجيال آسن 
بالاثيرس » مدريد » ۱۹۲۹ . 

۲ و اعلم أن الأدلة الي نحررها في هذا العلم تجري مجرى الأدوية الي يعالج بها مراد القلوب 
والطبيب الذي يستعملها إن لم يكن حاذقاً ثاقب العقل » رصين الرأي » كان ما يفده بدوائه أكثر 
غا يصلحه ۾ › ص " 3 
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ولكن بلطف دائماً وبدون عناد بي المجادلة . 

كم بعود الغزالي > في « الإحياء» ' » إلى علم الكلام ني طا 
العلاجي : ويفصل كيف يستعمل هذا الدواء الخطر . فالواقع أن نفعه 
الوحيد هو حفظ العقيدة عند العوام والمنع من تشويشها بأدلة أهل البدع . 

إن هذا الموقف المبدئي من شأنه أن يؤدي إلى الحراب لو لم يكن 
الغزالي بثبت بشدة » من ناحية أخرى » أن معن المعر فة الصحيح الذي 
يكشف عن الأشياء ني حقيقتها هو المعرفة المباشرة الي ترد من لدن الله » 
أي علم المكاشفة . ويصبح الممن أهلا هذا العلم باخلاصه للشريعة 
وبالمجاهدة . فالنسبية الي يرمي الغزالي بها علم الكلام بلغت من الشدة 
ما جعل مفكرنا يفضل الفقه ني مضار العلوم الاستدلالية : ان هذا العلم 
هو على الأقل غذاء وليس دواء فقط 

هل نجد » هنا على ما انتهى اليه > رأي الغزالي الصحيح ني علم 
الكلام ؟ قد يسعنا أن نشك ني الأمر إذا ما عنّدلنا عن الغزالي المهتدي 
الحديد الذي مجادل بحاسة ٠‏ وأقبلنا على الغزالي المطمئن الذي يصنف تصنيفاً 
موضوعياً فروع العلم المختلفة . إنا نجد عنده حينئذ تصوراً لعلم الكلام 
أقرب إلى الاعتدال ٠‏ بل إلى العدل قطعاً » إذا ما التزمنا في النظر الموفف 
الذي كان عليه المتأخرون من أدل السنة . لقد يظهر علم الكلام هنا علماً 
في الأصول ويصبح مرادفاً لعلم التوحيد . إنه علم الكلام الذي « ينقذ 
وحده النفوس ٠‏ وهدئ الحوف من حكم الديان؛ . بل هو واحد مع 
قواعد العقائد المستندة إلى الترآن رالحديث والاستدلال ٠"١‏ . وهذا موضوع 
سنعود إليه . 
١‏ انظر شرح المرتفى »> ج ١‏ .ص ١74‏ . انظر أيضاً ي « الاحياء » 6ج 4 »ص٤۲۷‏ : 

« وان علم الكلام فمقصده حماية المعتقدات الي نقلها أهل السنة من السلف لا غير » . 

؟ انظر « الرسالة اللدنية » > وهنا الحزء الأول ٠‏ فصل ۲ » والحزء الشالث فصل ١‏ . 

الصحيح أن الغزالي لم يغير نظرته إلى علم الكلام »> كا يدل عليه الكتيب الذي وضمه في - 


١ 


فإن لم يكى يسعنا أن نتصور «الاقتصاد» رأي الغزالي الأخير في 
علم الكلام ٠‏ بقي أنه هو الكتاب المدرسي الوحيد الذي خلفه لنا : 
الموضوع . 0 الذي يظهر بجلاء في هذا الكتاب هز العزم الأكيد على 
التزام الإخلاص لمذهب الأشعرية . أجل ٠‏ إن المألف يبلغ من التبسيط 
منتهاه في المناقشات الحدلية : ويقلل بل محذف من الأبحاث الفلسفية الي 
كان إمام الحرمين قد ضمنها كتابه « الشامل » تضميناً واسعاً . ”م إنه 
يتعمد الإبجاز في الفصول «التقليدية» المتعلقة بالنبوة وببعث الأجساد 
وبالأمور الأخروية . ولكن هذا لا منع القضايا الكلامية ونتائجها من أن 
تبقى عنده متقيدة بالمسلك ذاته الذي هو مسلك الأشعرية : كخلق الله 
لأفعال الإنسان الي «تنسب» إليه عن طريق «الكسب» : والمشيثة 
الإفية ٠‏ وضرورة الوحي لكي يعرف العقل أن معرفة الله أمر واجب 
وهلم جراً . لقد تحتفظ الغزالي احتفاظاً تاماً بالقضايا الي محل من 
المذهب مركزه . إنما كان مجدداً بأسلوبه وبالنمط الذي يعتمده في البيان 
والاستدلال . وهذا هو بالدات الطابع الذي امتازت به « طريقة 
المتأخرين » ١ ٠‏ 
أما موقغه «النقدي الحدلي) : فسيعدل عنه من" جاء بعده من 
علماء الكلام . وابمدير بالذكر هو أن «الاقتصاد» لم و 
لتدريس علم الكلام في الحوامع الكبرى . فالغزالي الذي أجمع المسلمون 


= م إلحام الموام من علم الكلام » وهو « آخر تصانيف الإمام » ٠‏ « فرغ منه في أوائل جمادى 
الآخرة سنة ٠ ٠٠١‏ قبل وفاته بيو مات » . انظر فريد جبر » فكرة اليقين الديي عند الغزالي » 
( بالفرنسية ) » ص ٠٠١‏ . أما « الرسالة اللدنية » فيشك ني صحة نسبتها إلى الفزالي . ومها يكن 
الأمر » فإنه حدث للغزالي ٠‏ كا فعل غير مرة في « الاحياء » » أن ينظر إلى علم الكلام في حد 
ذاته من زاوية المنهجية فقط . فيرى الإمام علم الكلام > من هذه الزاوية + علماً من علوم الأصول 
وافياً مقصوده في منز لته فقا > ولكنه لا يفي بالمقصود من وجه الإطلاق ٠‏ عي من و جه إفادة 
اليقين من المعلوم . ( جبر ) . 


على مدحه وتأييده › الغزالي حجة الإسلام » إتما هو صاحب « التهافت » )١١‏ 
الذي دافع عن العقيدة ي وجه الفلسفة وعقلهم الماكر المفسد ٠2‏ وهو 
الذي أعطى علم الكلام المنطق الأرسطي ٠‏ تلك الأداة الدقيقة الحادة . 
إنه خاصة صاحب « الإحياء» الذي استطاع أن يرد العلماء عن أن'يسقطوا 
سقوطاً لا إقالة له في المجادلة المميتة » ووفّق بن السنة والتصوف . 


ب - طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين 


يقول ابن خلدون ني مقدمته : إن « أول من كتب على منحى المتأخرين 
هو الغزالي» " » وهو قول عاد إليه من جاء بعده » ونجده مثلا“ عند 
محمد عبده "“ . أما وطريقة المتقدمين » فيمثلها القاضي الباقلاني » وهي 
قائمة على المذهب الذري أولاا » ثم على العلاقة المثبتة بن الأصول 
الفلسفية والعقيدة ٠‏ وعلى القول بأن « بطلان الدليل بوذن ببطلان 
المدلول » ١‏ . 

فما هو القطب الذي يدور حوله منهج المتقدمين ؟ أهر عدم 
اهمامهم بالمسائل الفلسفية ؟ كلا ! مادام الباقلاني يناقش مفهوم الجرهر 
والعرض ٠»‏ في الفراغ والملاء . بل دعنا نواصل قراءة ابن خلدون : 
« ثم انتشرت من بعد الحوبي علوم المنطق في الملة وقرأه الناس وفرقوا 
بينه وبين العلوم الفلسفية بأنه قانون ومعيار للأدلة فقط يسبر به الأدلة 


١‏ عرفه فلاسفة الغرب اللاتينيون لي القرون الوسطى . طبعة بويج » بيروت » في سلسلة المكتبة 
العر بية لطلرة الفلسفة وعلم اللاهوت . 

؟ المقدمة طبعة القاهرة » ص ۳۲۷ » ده سلان عاج ۳ + ص ا١.‏ 

. ف الثر جمة الفر نسية‎ ٠١ - ٠١ ؛‎ ١89 رسالة التوحيد ۾ » ص‎ « ٣ 

غ و وأن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول » » « مقدمة » › طبعة القاهرة » ص 856" » دوسلان» 
ج۰۳ ص۹ . 
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منها كا يسبر بسواها . ثم نظروا في تلك القواعد المقدمات في فن 
الكلام للأقدمين فخالفوا الكشر منها بالر اهن الي أدلت إلى ذلك ورعا 
كان كثر منها مقتبساً من كلام الفلاسفة ني الطبيعيات والإلهيات . فلا 
سبروها بمعيار المنطق رداهم إلى ذلك فيها ولم يعتقدوا بطلان المدلول من 
بطلان دليله كا صار إليه القاضي ٠‏ فصارت هذه الطريقة من مصطلحهم 
مباينة للطريقة الأولى وتسمى طريقة التأخرين » “ . وإما يكون الفرق 
بين المتقدمن والتأخرين في نظر ابن خلدون هو ما بلي : إن الأولين 
بتقيدون يبدا الباقلاني في أن ١‏ بطلان الدليل بوذن ببطلان المدلول» » 
على حن أن المتأخرين يرفضون ذلك بعد دخول المنطق الأرسطي . فما 
معبى مبد| التمييز هذا الذي يذكره ابن خلدون ؟ إنه ليس إلا الصلة 
الضرورية المتبادلة الي أثبتها المتقدمون بن فلسفتهم الطبيعية وبين العقيدة . 
وها هي ذي صلة تفصم . والذي أذ إلى ذلك هو استخدام منطسق 
جديد . وإنه المنطق الحديد الذي يقوم فاصلا” ٠‏ وهو أمر لا نلبث ان 
نلاحظه لدى مطالعتنا المناقشات الطويلة التي نجدها ني كتاب «الشامل» . 
ليس المنطق ي طريقة المتقدمين إلا 9 قدعاً 0 خاصة من الأصول 
a‏ :ينيك عاديا ES‏ في سياقه ٠‏ ولم يظهر فيه القياس الأرسطي . 
أما ي طريقة المتأحرين فهو هذا القياس الذي يرجح استخدامه . وسنعود 
إلى ما كان هذا التطور من أهمية وقيمة منهجية " , 

أما طريقة المقدبمن فقد اشتهرت بالباقلاني وبتابعه المبساشر 
العنطلي 0197 لكو وجي اللططر ا ليك لاتب دسج انوي 


1 المرجم ذاته ؛ ص 85م - ۴۲۷ . ده سلان ۽ ج ۴۳ + صن 51-56 

0 الحرء الثالك » فصل ؟ . 

۳ مات في 444ه- ۲٠٠٠م‏ . وكان قاضي المرصل . سمع الباقلاني الذي كان يقول عنه : «٠‏ هذا 
مؤمن الفرعون » » إذ أنه من الحنفيين القلائل الذين لم يتبعوا الماتريدية » بل تبعوا الأشعرية . 
تجد ترجمة لياة السناني عند عورتن في « المذاهب الفلسفية في الملم النظري العقدي الإسلامي » »= 


٩  ركفلا فلسفة‎ 1 


ولقد خصص الشيخ جبر للإمام ٠سالة‏ حديثة » خرج منها بالتائج 
التالية : 

0 بمتاز الحويني عن المتقدمين‎ a 
› والباقلاني ¢ بأنه يستخدم ي في دفاعه عن العقيدة السبر والتقسم‎ 
2 التمييز بين الإثبات والنفي مع قياس الحلف والقياس المستقم‎ 
الأشاعرة قبله › فلم 2 إل هذين الدليلين الأخيرين > وهم‎ 
. يكتفون تارة” بالأدلة اللحطابية الإقناعية واظووا عها: كان شير‎ 


۲ - أما فما يتعلق بموضوع البحث فإن ابحوييي كان بين الأشاعرة 
أول من قال بتأويل الصفات الحبرية ٠»‏ وهو قول رفضه أسلافه . يا 
انه ربما كان أول من ضم إلى علم الكلام ضما عضوياً مذهب الذرة 
طريقة" مطر دة لإثبات وجود الله : وصفاته » وحدوث العام » على انه 
حدوث زمي أو انتولوجي . 

أما نحن فإنا أقل قطعاً في حكمنا من الشيخ جبر . لا يبدو لنا 
الحوبي زعم المتأخرين ٠‏ بل هو بين بن . لقد باشر باستخدام القياس 
الأرسطي : و لكنه . في الآن نفسه ١‏ كان ما يزال متقيداً بالمنطق القدم 
وهو يستخدم مذهب الذرة ونظرية الأحوال استخداماً بنسجم مع التطور 
الطبيعي الذي أعده أسلافه . وبذلك تقوم أهميته العظيمة في التأريخ لعلم 
الكلام 237 . 


= ص ٠٦۲‏ - 54و ؟ الحطيب البفد لبغدادي « تاريخ بغداد » > + ١‏ : ص ۴۵۵ . ولقد دلنا عل 
المخطوطة المعو ل خ الكو ري الذي كان قدمما وكيز مني الآستانة الأعظم . كانت 
هذه لمحطرية ف لمكب ن و لب نك ارت ۷ وعنواتها : « بیان عن أصول الإيمان 
والكشف عن موات أهل الطفيان » . م يطلم هورتن عل هذا المخطوط . أما اسم المؤلف 
بكامله فهو : أبو جعفر أحمد بن محمد . اش اب سرم فصا م ليم القاهرة» امام 
عا 2غ ص ۲°۹۸ . 

١‏ إذا نظرنا إلى الساحية الننسانية رما استطمنا أن, ميز بين « المتقدمين » و و المتأخرين » باللجومت 
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هذا وينبغي ألا ننسى التأثير الحامم الذي تركته الفلسفة في مذهب 


«المتأخرين » من بعض وجوهه . وأعنى بالفلاسفة تلك الحركة الي أنشأت 
رجالا من طراز الكندي "١‏ والفارابي "١‏ وابن سينا '' وابن رشد ٩‏ . 


د إلى الوجه الذي عليه كانوا يتصورون النفس ني حقيقتها . أما « المتقدمون » +فالنفس في 
نظر هم « مؤلفة من أجسام اطيفة تمتزج بالأجسام الحسية » »> ( « إرشاد » » ترجمة 
لوسياني »> ص ۴۲١‏ ) . على حين « أن المتأخرين منذ الفزالي يتصورونها بريئة من 
المادة ۾ , 

» هو ۾ فيلسوف العرب » وأصله من جنوبي المزيرة : ولد ني أوائل القرن التاسم في الكوفة‎ ١ 
ومات نحو ١0م م . رجم آثارا يونانية مختلفة لم يبلغنا منها إلا القليل و نسقها'مع 'الفكر‎ 
الإسلامي . بحث ناجي في كتابه ه في المقل » ( ۱۸۹۷ ) . نشر أبو ريدة رسائله الفلسفية‎ 
٠١۷۹-۱۰۷۸ وكان قد باشر هذا النشر في مجلة الأزهر . انظر 181 > ج ؟ 2 ص‎ 
. ) ده بور‎ ( 

؟ فيلسوف تركي الأصل عر بي اللغة . ولد نحو ۸۷۰ م ؛ ومات في دمشق عام ۵۳۳۹ ١٠٠م‏ . 
لقب بالمعلم الثاني على أن أرسطو هو المعلم الأول . شرح جز كبيراً من مؤلفات أرسطو 
ووضع بناته بعض المزلفات . كان أيضاً متصوفا ومشتغلا في الموسيقى . نشر ديتر يشي سما من 
رسائله مع ترجمتها إل الألانية . أشهر مؤلفاته هي « الرسالة ني العقل » » طبعة بويج » 
« المدينة الفاضلة » » طبعت غير مرة » « فصوص الحكم » . 

٣‏ أشهر فلاسفة المرب وأشدهم أصالة . لقب بالشيىخ الرئيس . ولدثي ٠/امه-‏ ١4۹۸م‏ في جوار 

بخارى » ومات في همذان عام «٤۲۸‏ - ۴۷١٠م‏ . أرسطيته متأثرة تأثراً شديداً بالأفلاطونية 

المحدثة . مؤلفاته المشهورة : « كتاب الشفاء » ( طهران » ٠۳١١۴۳‏ ) »> وهو موسوعة 

فلسفية . « النجاة ي ( القاهرة ) ترجمها إلى اللاتينية الأسقف ابو كرم . « القانون في الطب » » 

المشهور ني الغرب وقد أثر في دراسات الطب حى القرن السابع عشر ( طبعة عربية في القاهرة » 

۲ » وطهران » ١١74‏ ) . كتاب « الإشارات » ترجمتها إلى الفر نسية الآنسة غواسون . 

رسائله في التصوف نشرها وترجمها إلى الألمانية مهرن ( ليدن » ١894 1١8898‏ ) . انظر 

» ج | ء ص 0858 تابع . وأيضاً غواشون‎ › GA + ج ۲ + ص 444 -45؛‎ E 

ترجمة «الرسالة في الحدود» ؛ الفرق بين الذات والوجود عند ابن سينا » » ( باريس › دكليه 

ده بروير » ۱۹۴۷ ) ؛ « ممجم ابن سينا » ( في دار النشر ذانها ) . انظر أيضاً غرديه › 

و أبن مينا» » R7‏ موز -ايلول » تشرين الأول - كانون الأول 1١979‏ . 

ولد في قرطبة عام ۰ ۲ هد٣ ١١۲‏ موكان قاضي اشبيلية وقرطبة؛ مات ني مرا کش عام ٥٩هد‏ = 


o» 


1١ 


وسنعود إليها لنبيّن منزلتها في الإسلام » والقدار الذي بمكننا به أن 
نسلم بوجود فلسفة إسلامية “ . أما الآن فنقول فقط : إن الفلاسفة ليسوا 
من علماء العقائد » بل هم خصومهم بالذات . فإن الروح الي تدفعهم 
التقيد المفرط بالعقل » والحتمية ‏ لم يسعها إلا الاصطدام بموقف 
الأشاعرة الديني » المستند قبل كل شيء إلى مشيئة الله المطلقة » وقدرته 
الكلية . لكن تأثرهم كان عظيماً . كانت السنة تسيء الظن بهم لما 
كانوا يذهبون إليه في بعض مسائلهم . إلا أنمم لم يفتهم ٠‏ بالمبادلة » 
أن يطبعوا علم العقائد الرسمي ني نشأته وتطوره طبعاً حاسماً . ولقد 
قاومهم الغزالي » وهو واحد من أشد خصومهم نحمساً . وهذه المقاومة 


= ۹۸٠م‏ . شرح أكثر مؤلفات أرسطو ني شرح طويل ووسيط ووجيز . أما المزلفات الي 
وضعها هو ذاته فهي من وحي السوانح ( انظر هنا الحزء الثالث » الفصل الأول ) ؛ وهي : 
م تمافت التهافت » » طبعة بويج » « فصل المقال » و « الكشف عن مناهج الأدلة » ( درسهما 
غوتييه » وميجيل اسين ) . وهما بحثان ني العلاقات بين الدين والفلسفة . تأثيره عل الغرب 
اللاتيي ني القر ون الوسطى معروف : انظر هنا الحزء الثاني » فصل ١‏ ؛ 81 2ج ؟ » 
ص هم - 4۳۸ ( كرادءثر) ؛ G4‏ ›ج ۱ ۰ ص ٤٩۱‏ تابع . 

› ٠ انظر البحث الذي تقدم به امه فورست في مو مر الحمعية التومستية « الفلسفة المسيحية‎ ١ 
بقدر ما‎ ٠ نشرة لسرف » ص 4م . عل خلاف علم الكلام الذي استوى طورا بعد طور‎ 
كانت المشا كل تعرض له » كانت نشأة الفلسفة فجاءة على الأرض العر بية . وما أصدق أحمد‎ 
د وهكذا كانت المسائل‎ : ٠١ أمين وأحكمه في ملاحظاته في « ضحى الإسلام » ج۳ »> ص‎ 
المتفرقة تثار » ويتكون المذهب تدريحياً » وكلما تقدم المصر أثيرت مسائل جديدة ووضعت‎ 
لها حلول جديدة . وهذا شأن كل العلوم الإسلامية من نحو وفقه وبلاغة . أما الفلسفة في‎ 
الإسلام فلم تتدرج هذا التدرج لأنجا قطمت.شوط النشوه عند اليونان » ثم نقلت كاملة أو‎ 
شبه كاملة . والحديد فيها إنما كان اشتغال المسلمين مها وتفهمها وشرحها والتمليقعليها‎ 
وابداء بعض الآراء فيها والتوفيق بين بعض قضاياها و القضايا الإسلامية . وهذا ما جملنا‎ 
نعد علم الكلام علماً إسلامياً » و إن كان فيه بعض المسائل الفلسفية اليو نانية » مل حين آنا‎ 
لا نستطيع أن نسمي الفلسفة الي اشتغل با الكندي و الفار ابي وابن سينا فلسفة إسلامية إلا بقدر من‎ 
. 984-18 من التجوز » . انظر في ما يلي الحزء الثالث + ص‎ 


۱۴۲ 


هي الي أتاحت له أن بجدد الإسلام : وأن مجعل علم الكلام شاعراً بذاته 
في إثباته قضاياه الكبرى . 

أما هذه الطريقة المعروفة بطربقة «التأخرين» فقد كانت » 
إجمالا” > هى المسلك الفكري الأعمق أصالة 5 علم الكلام الأشعراي 
المنطور . نذكر من بن ممثليه الممتازين الشهرستانى 1 ( 48هه 
هلام ( ؛ وفخر الدين الرازي ” (5051ه ‏ ١٠١٠م‏ ) : والأصفهاني 
(494لاه ۸٤۱۳م‏ ) وسواهم . أما الشهر ستانى والأصفهانى فإنما هاجا 
ابن سينا جهرة . وأما الرازي » فبالرغم من تصرعه بأشعريته : لا بتر داد 

في التقيّد ببعض القضايا الماتريدية » بل ببعض موثرات المعترلة ٠‏ 

وإنا لنجد من «المتأخرين» من" لم يقدم ببذه الحراءة : وهم لا يترددون» 

مع ذلك » في أن يأخذوا بدورهم من تيارات الفلسفة الكثير من قضاياهم 

ف المنطق وفلسفة الطبيعة والإلهيات . بل يسعنا القول : إن هذا التأثر 

نفذ إليهم في مبانيهم الفكرية أكثر ما نفذ إلى الرازي والشهرستاني ‏ . 

أحد الأشاعرة البار زین . ولد عام ۵٤۷۹‏ - 85١٠م‏ في فارس » في شهرستان . مات في بغداد 

عام موه - م١١١‏ . له مؤلمان مهمان : -١‏ « كتاب الملل والنحل م »> طبعة كورتون » 

ر جمة هار ر وکر 5 وضع فيها رسالة إلى الأزهر الشيخ محمد بن فتح الله بدران ¢ ۳ 

نماية الإقدام » نشر ه غيليوم ور جم جز منه إلى الإنكليزية . انظر فيا يلي »> فصل م ء 

ص ۱۹۰ = ۱۹۲ . 

؟ ھ1 11۰م - ١1۲۱م‏ . شافعي . مؤلقاته المشهورة « أساس التقديس » 
مفاتيح الغيب » ( شرح ضحم للقرآن ) ر المحصل » ( في علم الكلام ) . انظر تحليله هنا في 
الفصل الثالث 5 ل تخصص له EI‏ مقالا » وهذا عجيب . GAL‏ ° ج » ص ٠٠٦‏ 
وملحق ج ۱ › ص ٩۲۲-۹۲۰‏ . 

م إنه يلهب › مثلا » مع الماتريدية » إلى أن صفة الأفمال تعود إلى الإنسان الذي يقوم بها 
( و محصل ٠‏ > ص ٠١١‏ ) » ومع المعتزلة إلى أن من احير أو الشر ما يكون ذاتيآً في الأشياء 
ولكن ليس في أفعال الإنسان على خلاف المعتّز لة » هذه المرة . ( «المحصل , أيفاً » 
ص )۱٤۷‏ . 

١‏ سوف نذكر شاهداً عل ذلك في الحزء الثالث ٠‏ الفصل الأول ٠»‏ لدى بحثنا في الاصطلاح الفتي 
المستخدم في المنطق . 


-_ 
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وإنها نشر هنا إلى أشد المسالك المنبعثة من الإبجبي ۱۳۸۹-۵۷۰٩ ( ٠١‏ م ) 
تمسكا بالستة . فهذا هو أمر الحرجاني " مثلاً (4815ه-1418م) الذي 
صرح بأنه أشعري . وقريب منه جداً » أسلوباً » خصمه التفتازاني ٠"‏ 
( ۷۹۱ھ ۱۳۸۹ م ( وهو ماتريدي التزعة » شارح الاتريدي الأعظم 
النسفي ”© . لقد عي بالرد على الفلاسفة في ما انتهوا إليه من نتاج › 
ولكنه رد جاء منبعثاً من مسلّمات الفلسفة بالذات . 

فاستطاع الفلاسفة الملنستيون » من خلال هذه الإنشاءات » أن 
يوثروا بطريق غير مباشرة على العقلية الإسلامية . ذلك بأن التعلم الرسمي 
كان يرضى بكل شيء » شرط أن تصان أمهات المسلّمات في السئة . 
ففي جامع تونس الأكبر مثلا“ » مايزال علم الكلام يدرس في الصفوف 


١‏ عضد الدين . من شيراز . شافعي . أشهر كتبه هو « المواقف في علم الكلام » » وقد شرح 
غير مرة . أشهر شرح له هو شرح الحرجاني . 81 G۸ ٠‏ ٠ج‏ ۲ ۰ ص ۲۰۲ر 251١‏ 
وملحق ص ۲۸۷ - ۲۹۳ . انظر فيما يل » فصل م » ص ٠١۹ - 1١568‏ . 

؟ AVE‏ ارود ¢ بوعمرم-11(8ام. له كتب عديدة ني الفلسفة والشروح . من أشهرها 
و كتاب التعريفات » » طبعة فلوغل » « شرح المواقف » للايحي وهو أهم الكتب في علم الكلام 
عند أهل السنة . 12 ۰ ج ۱ ۰ ص۹۸١٠‏ ؟ GA‏ › ج ۲ › ص ۲۱١‏ . 

۳ السعد . شافعي ANY.‏ | ۳۲م - ۳۸۹م . صاحب «ذيب المنطق 
و الكلام » > و «٠‏ شرح العقائد النسفية » > و « مقاصد الطالبين في أصول الاين ». 1:1 » 
ج ¢ أ ص 754 + AL‏ اج ۲ 2 ص 10 8؛ سركيس» ص 1۳۲ ؛ لاووست « الخملافة»» 
ص ۲۲٤‏ 2 حاشية ١‏ . 

۽ لا بد من التذكير بأن نفوذاً معتز ليا مباشر ا بقي في علم الكلام الشيعي الذي اشتهر فيه بعض 
الأساء » ومنهم نصير الدين الطومي الذائد عن ابن سينا ومصحح الرازي بعد رده عليه ؟ 
والحي أيضاً ( ابن المطهر ) الملقب بالعلامة » والمتوفي عام ٠۷۲١‏ - ١۴۲٠م‏ » الذي وضع 
بين ما وضع د خلاصة الأقوال » EI.‏ ءج ۱+ ص۴۲۷ . ( الطوسي » ولد في طوس 
نحو .ووه - ۱۲۰۱م » مات في بغداد عام ۹۷۲ھ - 1574م ؛ عام بالفلك والرياضيات 
وفيلسوف . له مؤلفات كثيرة من بينها « تجريد العقائد » الذي شرح غير مرة. 1801 » 

ج٤‏ > ص ۱۰۳۲ ؛ ب34 2 ج ۱ › ص مءه › وملحق ج ۱ › ص ٩۳۳-۹٩۲۰‏ »› 
س رکیس »ص ۱۲٣۰‏ ) . 


۳4 


n RS r A لا‎ aD 


1 


العليا بالاستناد إلى التفتازانى والحرجانى في آن واحد . هذا إذا غضضنا 
النظر عن المؤلفات الى وضعها أهل «الحمود على التقليد؛ . 
بقي أن « طريقة ) المتأخرين خلطت بن الفلسقة وعلم الكلام 

فلا غرو إن حجبت أكر من مأزق في ثناياها . ولقد تين ابن خلدون 
هذا الأمر بوضوح '١‏ . وإنا لنلمس هذا الالتباس حى عند الرازي 
والحرجاني . ولكنه أصبح أظهر وضوحاً ني المصنفات المتأخرة : حيث 
لا يمكن التمييز بين المنهجيتن في اليادى والموضوعات والتتائج ٠‏ وإن 
شئنا فلنقل : إن الفلسفة في هذه المؤلفات أخذت تتريى بعلم الكلام : و تحول 
علم الكلام أحياناً إلى فلسفة متنكرة . وما أكثر العلماء الذين الترموا 
هذا الاجاه بعد ذلك فقاموا › إذا سنحت سانحة . يتبعون الشيعى 
نصير الدين الطومي فيدافعون عن ابن سينا رداً على الغزالي أو الشهر ستاني 
أو التفتاز اني . ولن نقف عند آثارهم > لأا إجالاة ء أحرى أن تصنف 
في تاربخ الفلسفة من أن يبحث عنها في تاريخ علم الكلام "“ . على 
أن بعض هذه المؤلفات ٠»‏ تلك الي ما زالت تتبع منهجية الكلام على 
الأقل > وتستند هي أيضاً إلى الإبجي » حظيت بمقام في التدريس الرسمى. 
فهكذا كان الأمر في البيضاوي والسيلكوني والدواني " . 


لكنه يبدو » مها تكن الحال » أن التباساً مثل الذي انطوت عليه » 


. ٠۴-۹١ ء ور جمة ده سلان وج ۳ » ص‎ 4٩۷ = 4٩1 والمقدمةى > ص‎ ١ 

۲ انظر إحصاءها في 21 مقال « فلسفة » » (ماكس هورتن) . 

- وأيضاً شرح الدواني الذي وضمه الشيخ عبده في أيام شبابه. البيضاوي » مات في ۹۸۰ھ‎ ٣ 
5م أشهر مؤلفاته هو تفسيره للقرآن : « أنوار التغزيل » » طبعة فليشر . ان « طوالع‎ 
؛‎ ٤۱١ ؛ لھ ٠ج اء ص‎ ٠١8 الأنرار » كتاب في علم الكلام . 255 > ج 1ء ص‎ 
, = ؛ سركيس » ص 515 . انظر في ما يلي فصل م‎ ۷٤۳ - ۷۳۸ ص‎ + ١ وملحق ج‎ 
» المؤلفات المهمة : « شرح المقائد‎ . plod PIETY SARAY — AAT: : الدراني‎ 
a A1 ؛‎ ٩٥۸ ۽ ج ۱ .ص‎ ٤1 . للايجي » و ه شرح التهذيب » للتفتازاني‎ 
. ۲۱۷ ص‎ 
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كانطواء على البذور »> طريقة «المتأخرين» في مبادثها بالذات » لم بقع 
لصالح ما كان من شأن الفلسفة أن تصير إليه أو لصالح علم الكلام 
ذاته . لقد تكاثرت الشروحات والتفسرات والناظرات ورافقها أحياناً 
مواد استدلالية غزيرة وبعض نظرات لا تلو من الأصالة . لكن ذلك 
كله لم ملد قط نفعا في إخراج علم الكلام علما في العقائد قائماً بذاته . 
وأوضح ما نتج عن كل هذه الأبحاث الحديرة ٠‏ مع ذلك © بالتحبيذ 
في أصلها » هو رد فعل أدى بتعلم علم الكلام إلى التورط في تجميد 
. الأطر الي بدا عليها « الحمود على التقليد» . 


هنا 


"ل 
الجمود على التقليد 


إن هذا التفرّق الذي حظيت الفلسفة به لم يكن "بدا أن يشر غضب 
المفكرين الدينيين الذين بوهم النظر إذا أفرط . فنرى ابن تيمية “ وتابعه 
ابن الحوزي 2١‏ يشنان هجوماً عنيفاً على علم الكلام ذاته . لكن هذا لم 
يكن إلا لبا عابر . لم يلبث علم الكلام أن أصابه الحفاف ني أزيائه 
الأشعرية > ففقد طراوة نشاطه الأول وأخذ يتجمد في الأطر الي تتناقلها 
والكتب المدرسية» تقليدياً » إذ يقبل العلماء عليها فيشرحوعا ويعيدون 
شرحها . لنقارن مثلا” وجوهرة التوحيد» للباجوري و «المحصل» 


١‏ ولد في حران » عام ۵۹٩۱‏ - ۱۲۹۲م » مات في عام ۸ھ - ۱۳۲۷ م. أصبح اليوم الكتاب 
المدرمي فيه هو كتاب لاووست ٠‏ محاولة في العقائد الاجماعية والسياسية عند تفي ألدين أحمد 
ابن تيمية « < 1740 + 1۹۳4 . CEI‏ ج ۲ 2 ص 44 — 65.445 2ج 1 ؛ 
ص ٠١0-1٠١‏ ؛ سركيس »© ص هه . 

؟ حلبلي من بغداد . وضع كتاباً مهما في تاريخ التصوف الإسلامي من الناحية الاجماعية هر 
و تلبيس إبليس وء القاهرة) .4ماه- 1۹۲۱م E].‏ › ج ۲› ص ۳۹4 ؛ GA‏ ؛ ج١ء‏ 
ص 0.١‏ ؛ سركيس » ص 1۷ ؛ لاو وست محاولة ۾ » ص 184 ؛ مأسينيون ٠‏ مجموعة » 


. ۲۲۹٣ ص‎ 
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لارازي : فإنا لنجد التقسيات الكبرى ذانها ٠‏ والأجوبة ذالما باقية على 
حاها غير مرتبطة بواقع زمانها . إن مدرسية «ترسيمية» بأسوإ ما ينطوي 
عليه احد ل معرى 3 جمئّدت الفكر شا فشا وحالت ر ب ن العلماء وبين 
أن خرجوا بفكر أصيل » وأن يعملوا بروح فة وان سانا برحابة 
الى تشرها الحياة الحديثة . 

إن فترة «الحمود على التقليد» الي ننتهي إليها الآن : هي أطول 
کشر ا من جميع الفترات الي مر بها ا علم الكلام . لقد تمند 
طوال أربعة قرون أو خمسة وتشمل «العهد الحديث» كله في العام 
العربي . وهي تقابل : من احية أخرى : ذلك السبات الذي استمر 
قروناً طويلة » وفيه رزح العام الإسلامي بأسره تحت سيوف العهانيين منعكفاً 
على دا > اما من الناحية الاقتصادية فها هر ذا خضع للبلدان الأو, روبية 
بعد أن فقد السيطرة عل طريق اهند 2 ا له الأوحد 2١‏ , 
وأما من الناحية الثقافية فقد كن الفكر الإسلامي عن التقد . فأخذ علم 
الكلام : وشأنه في ذلك من كل وجه شأن العلوم 0 الأخرى » 
بحيا عا ذة به ماضيه . فسادت اة المتز متة التعلم | الرسمي من 
غير أن تزاحم . وبات العلماء يعودون إلى قضايا ٠‏ لمشيثة الإلهية» في 
أشد صيغها | جموداً بردو ما دائماً إلى عجز العلل الثانوية عن كل عمل 
وتأثر مطلقاً » ويربطونما غالب الأحيان : هنا أيضاً » ربطاً وثيقاً ذهب 
الذرة لدی » المتقدمين » لکن هل ساق سي ء من ذلك إلى إغفال 
« المتأحرين » ؟ كلا . ذلك بأنه كان بن مواطن الضعف الأشد بروزاً 


١‏ م تكن هذه الظاهرة هي الأقل أهمية بين النتائج اني أسفرت عنها الا كتشافات البحرية والسفريات 
البحرية البعيدة . .. أصبحوا في غى » للوصول إلى بلاد الهند »> عن الاستخدام التجاري النسافم 
طرق البرية الي يكن بد للقوافل من أن تسير عليها لدى اجتيازها دار الإسلام . فأخذوا 
يسافرون إلى اند بحراً » تحت ألماية اهو لندية ثم البر يطانية بعد ذلك . 
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في «الحمود على التقليد» »> أن هذا «التقليد» لم بعر وها واا 
المواقف الي انفرد بها هو ذاته . صحيح أن المنطق الأرسطي » لم 
يسعه » بعد ظهوره . إلا أن يواصل عمله في الإغراء لما ينطوي عليه 
من قم كلية : فإن الفكتر لم تنطبع به عبثاً . وقد أدى ذلك بالمقلدين 
الحامدين » حى عن غر دراية منهم > إلى أن بجاوروا بن المنطق 
القدم والمنطق الحديد . فأخلوا يدافعون » غر مرة » عن قضاياهم 
القددممة بمنهجية في الاستدلال كان أول ما دف إليه إبطال تلك القضايا . 
لازت أنبم لم يستنكفوا عن التكلف في الدقائق العقلية ! فإن أئمتهم 
العظام هم الأشعري والباقلاني والاسفرائيي والحويي . لكنهم في سياق 
استدلالا هم مخلطون خلطاً ببن أقوال هولاء العظام وبين قضايا ومناقشات 
التفتاز اني 31 اجر جاني يل الشهر ستاني أو الرازي . وإنما كان هذا 
كله مجاورة شيء لآخر وليس انتقائية بعد اختيار بحال . جاءت كتب 
ذلك العصر غالاً مجامع لتراث الماضي كله »> ولكنه تراث محصر ويدوّن 
مقيداً بحلول المذهب أشدها جموداً . فليس الأمر أمر تقدم » بل هو 
نصوص تر بها ذاكرة الطاب اتحفظها » ومنب يكفل لفكر هذا 
الطاب أونى الشروط والضانات . 
وقد يطول بنا إحصاء هذه الكتب المدرسية مع مولفيها . إنما نكتفي 
بذ كر رجلن عاش أحدهما في مستهل هذا العهد الطويل والآخر في 
اة .وها يرلن محتفظان بمكانة مرموقة في التعلم الرسمي . الأول هو 
الشيخ السنوسي “ الذي اشتهر » ني القرن الحامس عشر » بمؤلفاته في 
علم الكلام موزعة على حلقات التعلم الثلاث . والثاني هو إبراهم الباجوري : 
١‏ السنومي : توفي في تلمسان عام هممه- ٠44١م‏ . خلف كبا عديدة في علم الكلام »> من 
بينها « أم البراهين » » المعروفة أيضاً ب « الصغرى أر السنوسية وبالوسطى وبالكبرى » »> مع 


شرح لكل منها » ثم « المقدمات » الخ ... Er‏ 1 غاص ١64‏ ؛ لوسياني « تمهيد لدرس 
المقدمات وتر جمتها » . المزائر ¢ °۸ 4 » ولي ما يلي ص ۱۹۹4 = ٠ ۱۷١‏ 
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شيخ الأزهر في القرن التاسع عشر الذي شرح سابقيه : السنوسي ذاتسه 
واللقاني كا شر- الفضالي أستاذه "١‏ . والفروق بن السنوسي والباجوري 
طفيفة . فرعا .لعن أن نتبين من المرانة عند الثاني لأنه شافعي 
أكثر غا لدئ الأول لأنه مالكي . لكنا نجد أنفسنا دائماً في القفرن 
الخامس عشر وفي القرن التاسع عشر أمام المناقشات ندسها ومع الأدلة 
نفسها رداً على الخصوم ذاء مهم كالمعتز لة والفلاسفة وسواهم السذين 
انقرضوا . 

لقد أخفق التجديد الذي كان بوسع الفلسفة أن محدئه إخفاقاً تاماً . 
لم يتين علم الكلام لدى ١‏ المتأخرين» منزلة الفلسفة المستقلة » وأراد أن 
يصبح هو فلسفة فأدى به ذلك إلى الحمود على التقليد . ومن جميع ما 
جاء به «المتأخرون» لم محتفظ هذا التقليد إلا بضرب من من الندقيتق المصطنع 
ي إير اد الأدلة وتسخيرها لقضايا بلغت من البساطة منتهاها » 
لفرط الحرص على التقيد بالمذهب . بل على مجرد المحاكاة لما كان 
من قبل . 

هل كنا متعسفن في حكمنا هذا ؟ إن أحد الذين حاولوا أن 
بنفضوا الحمود عن علم الكلام » وهو الشيخ محمد عبده » يصف في 
كتابه المشهور » «رسالة التوحيد» » مصير هذا العلم > بعد أن خلطه 
الجهل بالفلسفة » فيقول : ١‏ هذا هو السبب في خلط مسائل الكلام 
بعذاهب الفلسفة في كتب المتأخرين ... وجمع علوم نظرية شى وجعلها 
جما علما واا + ادات ف ماه ومباحثه إلى ما هو أقرب إلى 
التقليد من النظر ؛ فوقف العلم عن التقدم ا 5 
١‏ اباجوري ء أو البيجرري > ۵۱۱۹۸ = ۸۱۲۷۷ = ۱۷۸۳م لحوام . أستاذ في جامع 
الع ا ا ار الأزهر . 
إن مؤلفه الذي ما يزال يدرس أكثر من غيره » ولا سيا في افريقيا الغالية > هو شرحه 


« للجرهرة » » وهي قصيدة ني العقائد للقاني . انظر في ما يلي > ص ١١۷١ = 1۷١‏ . 
؟ ص ١‏ » النرجمة ص ١9‏ . 
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٤‏ يشير المؤلف ذاته إلى الفئن الي أثارنها مسألة الحلافة والرثرة 
الي الت ها المجادلات يومذاك ٠‏ فيضيف قائلا” و م يعد 
بين الناظرين في كتب السابقين إلا تحاور ني الألفاظ أو تتاظر ني الأسالبب » 
على أن ذلك في قليل من الكتب اختارها الضعف وفضلها القصورع 2١‏ . 
وإنه ينسب هذا الاتحخطاط إلى « بعد» العلماء المسلمن « عن يناييسع 
الدين؛ . «١‏ فشردوا بالعقول عن مواطنها » وتحكموا ني النضليل والتكفير 
وغلوا ي ذلك حى قلدوا بعض من سبق من الام في دعری العداوة ببن 
العلم والدين ٠" ٠‏ . 


_— ا 
۲ ص ۲۲ » الترجمة ص ١8‏ . 


- ¥ 
عهد الاصلاح 


ينبغي أن نتتهي إلى القرن التاسع عشر لنشاهد نبضة في علم الكلام 
توازي النهضة العامة في الشرق الأوسط "١‏ . ولقد يكون من المفيد أن 
نين كيف نبه العقول” اتصامًا بالغرب . سواء أكان هذا الاتصال عنيفاً 
يتمثل ني حملة نابوليون على مصر : أم سالمباً كما في عمل المبشرين في 
سورية . ولقد قام في أساس الحركة الفكرية شخصيتان : جال الدين الأفغاني 
والشيخ محمد عبده . 


| الافغاني 


كان أوها هو الباعث على حركة التوفيق بن الإسلام وحاجات 
العصر الى انطلقت فكرية وسياسية بي آن واحد . فنجد شخصيته التموية 
اللهكمة مهيمنة على الفكر الديي الإسلامي الحديث كله . فلا بد مسن 
الوقوف عندها بعض الشيء . ولم يكن له بعلم الكلام علاقة مباشرة 


» عن النهضة العربية » انظر ص ه . 


ع رم خاص لا كان له على الشيخ 
محمد عبده من تأثير 

إن أصل اننا من الأفغانستان » كا يدل عليه اسمه » وهناك 
E BEE‏ اطلع عا لى المراحل العادية الى تتناول 
عتلف الدروس الإسلامية » وعلى بعض الأصول ي العلوم الدنوة 
علم الطب والتشربح . وهي علوم دقيقة استطاع بها أن يلفت أنظار 
ا ل المند وحجه إلى مكة » اشترك 
في سياسة بلاده » فلم يلبث أن أصبح رئيس وزارة وهو مايزال شاباً . 
الطروف انقلبت عليه فاضطر إلى مغادرة الأفغانستان . e‏ أقام 
مدة أر بعين نوما في القاهرة اتصل خلالها بالأوساط الأزهرية . وني سنة 
8 وصل إلى القسطنطينية حيث كانت شهرته قد سبقته . وبعد أن 
عن عضرا ني مجلس الشورى لوز زارة المعارف » ما لبث أن أثار عليه 
حفيظة شيخ الإسلام م ألقى الأفغاني محاضرة لفت فيها الأنظار إلى 
ما كان للنبي ل الحم من دور عي 3 لاعلا شم ادم فر صة 
سانحة ليطعن ي صحة إمانه . فأثان الادث :شنا أر غم الأفغاني على 
أن يغادر ا الركية . وسرعان ما رحبت به القاهرة . وخصص 
له الحديوي مرتباً مالياً » فأخذ يقوم بدعاوة قوية ني الأوساط الفكرية › 
يقر سما الاراء الي عبذها : ضرورة التحرر من الاستمار > وتجديد 
أساليب التعا 6 ؛ دح الإسلام حيوبة جديدة م توراط ني ثورة عرابى 
ا ني أدت إلى قذف الاسكندرية بالقنابل. واحتلال الانكليز 
لمصر ار ابلاد . وثفي إلى الهند حيث وضع + بائلغة الفارسية 


١‏ انظر في 21 مقال غولدزيبر الطويل عنه › ج 1 ء ص 1.8١0‏ . مراجم كثيرة في ملحق 
بروكلمان » ج م . ص ؟١م‏ 1 انظر أيضاً أحمد أمين « فيض الحاطر »٠ج‏ 0ه » ص 74# - 
5 ورج 4 و ص1 . ثم ملاحظات مفيدة في رمالتي آدمز وعان أمين . ( انظر 
الحاشية التالية ) ؛ أخير ا غواشون في ترجمتها « للرد على الدهرية » »> باريس » ١447‏ . 
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كتابه المطبوع الوحيد : «الرد على الدهرية» © . وقدم أوروبة بعد 
ذلك وأقام في لندن : ثم في باریس + حيث. أسس مع تلميذه وصديقه 
الشيخ محمد عبده جمعية ومجلة سأها «العروة الولقى » "' . وهاجم 
بعنف ‏ في مجلته : سياسة الإنكليز إزاء المسلمين + متتبعاً سياسة البلدان 
الي تربطها مصالحها بهم > مثل تركية وروسية وانكلئرة ٠‏ ناشراً في 
الصحف مقالات لفتت إليها الأنظار . ورد خاصة على رينان »2 في 
« جريدة المناقشات » ( ۱۸۸١١‏ ) بعد محاضرة ألقاها رينان في السوربون 
بعنوان : «الإسلام والعلم » ' . ولكي يدافع عن دين مواطنيه أهمل 
الأفغاني انجاهه الي بعض الشيء ساعياً » بحق . إلى أن يبرز أن 
الإسلام ني القرون الوسطى أبلى ني ميدان العلم بلاء حستا . 

ثم اضطر إلى أن يقف نشاط #لته تمانية أشهر بعد إصدارها : 
كان الإنكليز حرصون على ألا تدخل البلاد الواقعة نحت نفوذهم . إلا 
أنه » مع ذلك » تأنّى للمجلة أن تضمن لنفسها تأثيراً عظيماً على خيار 
المسلمين ٠‏ فأبقظت عندهم روح التحرر والرغبة في الاستقلال . وبعد 
ذلك “دعي الأفغاني إلى بلاد فارس فجاءها وحظي مداة بثقة الشاه ثم 
اضطر إلى مغادرة البلاد . ثم أقام فيها مرة ثانية : لم تطب له هي 
أيضاً : فقد وقفوه هنالك ٠‏ بالرغم من حق اللجوء . وساقوه إلى 
التخوم . فكان طرده العنيف باعثاً على توحيد الحزب الإصلاحي في 


١‏ برجم هذا الكتاب إلى العربية محمد عبده وطبع غير مرة . تر جمته الآنسة غواشون إلى الفرنسية 
عن الطبعة الثالثة مع مهيد وحواش . نشره عن جديد عمان أمين ؛ مع ار جمة عن حياة المؤلك 
(۱۹٤۷ (‏ . 

؟ انظر القرآن ۲ : ۴٠١‏ . تكاد هذه الأعداد لا توجد » ولقد جمعت في مجلد واحد . تذكر 
غواشون طبعة بيروت » ۳۲۸٠د‏ - ١٠8١م(‏ التوفيق ) . ووجدنا في القاهرة طبعسة 
ثالثة للكتاب ذاته ( ۱١۱۴ھ‏ - مم#ورم) . وقد طبع أيضاً في بيروت » مجلداً يقع في ۰۲۸ ص 
( المكتبة الأهلية ) . 

م توردها الآنسة غواشون أيضاً في « الرد على الدهرية » . 


1.5 


صفوفه في إيران » وعلى حملة شعواء من قبل الأفغاني » على الشاه › 
كانت خاتمتها قتل هذا الأخر . قضى ثائرنا المشهور الننورات: الحممن 
الأخيرة من حياته في القسطنطينية ٠‏ قي « أسر مذاهب » غت رقابة 
السلطان المرعب عبد الحميد » واكتنفت موته ظروف على شيء 2 
والغموض 

تلك هي ٠»‏ ني اللخطوط العامة » حياة" كلها حركة » بعيدة عن 
هدوء المكتب ومعتكف العام المتكلم . .. ذلك بأن عمل هذا الرجل يعود 
قبل كل شيء ء إلى تدفقه القوي » وإلى اتصالاته الذاتية . ودونك الأوصاف 
الي يستخدمها رينان لیعبر عن شعوره بعد اجماعه بالأفغاني : إن 
حرية تفكره »> وخلقه النبيل الصادق ‏ كانا مجعلاني أتصور أمامي أثناء 
حديثنا » أحد معارني القدامى ابن سينا » أو ابن رشد أو سواهما 
مبعوناً من جديد من هؤلاء المسلمين العظاء الذين مثلوا »> مدة خمسة 
أجيال » تراث الفكر الإسلامي وتقاليده» ١‏ . وهكذا يصفه بْرَاوْن › 
الذي كان من خرة المؤرخين لسرته : «رجل امتاز بشدة بأسه » وسعة 
علمه › ونشاطه الذي لا یکل" و وشجاعته الي لا تنشي » وبلاغته 
البالغة حد الإعجاز سواء أكان ني خطبه أم كتاباته > وبا أوتيه من 
مظهر بجمع بن الحاذبية والهيبة . كان في آن واحد فيلسوفاً وكاتباً وخطيباً 
رفا > إلا أنه كان قبل كل شيء رجلا سياسياً »"“ . وني ذلك كله 
ملامح للعهد الذي" نصف : لقد هجر الفكر الإسلامي منازله البالية 
8 إلى الساحة ملتزماً النضال الاجماعي في خضمه . كان الأفغاني 
ذلك الرجل الذي يسعنا أن نسميه بالذات «مقلّب المفهومات الكليسة 
الإسلامية ؛ . لقد هيمنت على تفكيره فكرة أساسية لم يكن بد أن تأني 
بهارها : لن ينهض الإسلام إلا إذا خلع عنه نير أوروبة واستعاد 
١‏ انظر عثان أمين و محمد عبده » > ص ه . 


۳ انظر الشيخ عبد الرازق في ر جمته ه لرمالة الترحيد » > ص ١؟‏ 1 


هع فلسفة الفكر ‏ 


استقلاله السياسى التام . فلعله طاب له أن يتخذ شعاراً لنفسه ما نادى به 
حزب «العمل الفرنسبي » : «الشؤون السياسية أولا"» . ذلك بأن الذي 


يسعى إلى تيه قبل كل شىء هو إبقاظ القوميات المتسكعة . حى 
ولو ظهر ذلك الإيغاظ في نجمه سياسى يضم الشعوب الإسلامية كلها 
3 ع 0-3 », 15 1 


عت حكم خلينة واحد ' . ثم إنه يدعو . على الصميد النكرتي . إل 
نقد لاذع يتناول الاراء التقليدية . وإلى تجديد النظر في تأويل بعض 
النصوص القرآ نية ممترحاً فيها تفس ا جديداً يوافق العام العصري : ولاسما 
في ما يتعلق بالرق والطلاق واتعادد ا وجات . أما العمل الذي قام به 
الأفغاني فا علينا . لكي لتبينه . إلا أن نلقي نظرة عابرة على تاريخ 
لمق الأوسط والأدنى ا اخمسه: الأخيرة . وسعنا 0 


0 
2 
3 
(e 
E 
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إلا أن الرجل الي استطاع أن يفيد خر الإفادة ن تعالم الأفغانيء 
مع تطبيق هذا i‏ على حاجات 05 ٠.‏ كان الشيخ محمد عبده 
بلا مراء 5 ويسعنا الول : ن هذا الرجل كان ن معأ صر يه هو الرجل 


3 5 ءا 


الوحيد : الذي حاول عمداً أن حدث تجديدا في «علم الكلام» " . 


. ۱41۳ 1411: RM 1/1 انظر متالات ناجى زادد ي‎ ١ 
؟ لقد تعددت الدرامات فيه . نذكر بين أهمها : اليد اخريل الذي وضمه اليد مصطفى‎ 
- اللحق ج م . ص 16م‎ ٠ عبد الرازق لر جمة « رسالة الترحيد » إى المرنسية 5 بر وكلمان‎ 


= حيث تجد مراجه عديدة . انظر أيضاً آدمز «الإسلام والحركة الدينية العصرية‎ . ۴۲١ 


س 
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١‏ - حياته 


ما أحبها شخصية » تلك التي اتصف با الإصلاحي المصري 
الكبر ! هو ولد أرض مصر القدعة › ابن قروي وحفيد قروي ٠‏ خرج 
من تلك الأرض الي أنجبت للإسلام عدداً وافراً من العلماء » نثأوا في 
ظل الأزهر القائم منذ ألف سنة . “ولد محمد عبده في قرية صغيرة من 
الصعيد المصري عام 1844 وتلقى علومه الآولى في طنطا من غير أن 

في الدرس كبر لذة . ولعله عدل عنه عدولا تام لو لم يكن إلى 
جانبه عم لأبيه كشف له عن لذة الدرس وهداه إلى دين أبعد غوراً في 
الباطن . 

دخل الأزهر سنة ١875‏ . وهذا حدث له أهميته في حياة فى 

من الريف يقدام” القاهر ة ليعب و ي جامعة العام الإسلامي العظهى 

إلا أنه سرعان ما خيبه قدم الأساليب في التعلم . فاستسلم إلى ميسله 
الفطري » وفكر مدة ني أن ينصرف كل الانصراف إلى التصوف 
والزهد » وأن بعترل العالم . فأقبل عم أبيه هنا وسدد حاسته . 

إلا أن أعظم حدث في حياة الشيخ عبده كان اجتّاعه بالأفغاني 
الذي كان قد وصل القادرة منذ عهد قريب : وكأنما نزلت به صاعقة 
فتح الثائر المسلم المشهور عدي الشاب على « دعوته» ومسؤولياته تجاه 
العام الإسلامي الحديد الذي كان ني طور الولادة 5 نذاك . كشت له 
عن آفاق جديدة » وأطلعه على الفكتر الغربية » ونبّه فيه الشعور 
القومي وطعم الحرية . آنسه بفكرة الحكم الدستوري : وتحدث إليه عن 
الحاجة إلى نجديد التعلم »> وإل تحطم « قيود التقليد» . فوجدت وصايا 


سه في مصر » ٠‏ لندن » ۱۹۳۳ » والترجمة المربية لعباس محمود » القاهرة » ه47١‏ ؛ خاصة عمّان 
أمين و محمد عبده » > القاهرة )> ۱١۹4١‏ . 


المعلم موقعاً أطيب ما يكون استعداداً . ولم يلبث الأزهري اللامع أن 
اختبر أساحته الأولى > فوضع «رسالة الواردات» سنة 1874 ولم يغفل 
فيها عن المجاهرة بإعجابه الشديد بأستاذه . 

حصل الشيخ عبده » سنة ۱۸۷۷ بنجاح فائق . على « العلمية» . 
فنظم حلقات خاصة شرح أثناءها كتاب «لبذيب الأخلاق» لابن 
مسكويه . ثم عيّن سنة ۱۸۷١‏ أستاذاً في دار العلوم ٠‏ . فألقى بمناً 
عن ابن خلدون لفت الأنظار . وكان ني الآن نفسه أستاذاً في «لدرسة 
اللغات » وهو يواصل محاضراته في علم العتيدة والأخلاق والمنطق 
الي كان يلقيها في الأزهر . 

م يرض 0 عن آرائه التقدمية ا 5 مسعاهم لنفي 
أستاذه وصداه عن التعلم . إلا أنه لم يلبث أن عن رئيس التحرير ني 
« الحريدة الرسمية » الي اسا محمد علي سنة ۱۸۸۲ وكانت حينئذ 
جريدة آراء . فض | الشيخ عبده حوله نا من الأعوان 2597 واهم 
مدة ثمانية 0 شهراً بكل المشكلات الي تتعلق خياة البلاد داعياً بشدة 
إلى نشر التعلم » والتثقيف ٠‏ والرجوع إلى الإسلام ني عهده الأول . 
ثم نشبت ثورة عرابي باشا واحتل الإنكليز مصر سنة 1887 ٠‏ فوقف 
ذلك نشاطه للمرة الثانية . وتبين أن له ني الحركة يدأ فحكم عليه بالنفي 
لمدة ثلاث سنن ء ولتق الأفغاني ای لأسن كاد ارا 
جمعية «العروة الوثقى » ومجلتها . 

وي عام ١8488‏ نجد الشيخ عبده ي بروت حيث يقم ثلاث 
سنوات ونصف السنة يعلم علوم الدينية ي المدرسة . وجمع عندئذ 
مواد كتابه الصغير « الرسالة في التوحيد» : وعرب عن الفارسية رسالة 


١‏ أسسها علي باشا مبارك » سنة ١810‏ > وكانت الغاية الأولى منها تجديدا للتعلم الديي و تحضيرا 
للقضاة وأسائذة التعلم الثائري . 
۲ وبينهم الزعيم السياسي المصري سعد زغلول . 
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الأفغاني « الرد على الدهرية » . ثم عبن لدى عودته إلى مصر قاضياً 
ف الملحاكم الأهاية . ومستشاراً في محكمة الاستئناف سنتين بعد ذلك . 
9 ثم أصبح في سنة ١844‏ عضواً ني المجلس الث لشرعي فارتفع بوجوده 
شأن هذا المجلس . هذا وإنه استطاع رة :ولول ناته أن 1 
الحكومة على أن ككل لإدارة الأزهر لحنة كان هو روحها . 

بحزم أ كيد على إصلاح ا ف الحامعة القدعة > وعلى 
مناهجها وأساليبها 5 التعلم 2 أعين في سنة ۱۸۹ مفي الديار 
الا ر ا 


وخخمسان عام 5 


۴ موقفه الأساسي 


إن عقر البح غيدة الخاضه رامن ا +1 بحي 
الاحتكام إلى العقل في الأمو ر الدينية . إنا نيحد في الإسلام نزعات دينية 
محضة 2 مثلما هو الأمر لدى الصحابة وابن حنبل وابن تيمية > وهم 
قوم مهم > قبل كل شيء » إعلاء شأن القع الدبنية » ويريدون العقل 
في حال القاصر دائماً . وإنا لنجد فيه مغالاة في الترعة العقلية » كا هو 
الأمر عند الفلاسفة ملا 4 الذين يضحون بالقم الدينية في سبيل تفكر 
ميل دائماً إلى المزيد من التجريد الذهي . أما الشيخ عمد عبده » فإنه 
عاشي العصر . فيحاول من ناحية أن يعرف للعقل بتقدم لا مراء فيه » 
وأن يرتضي من ناحية أخرى بصدق وإخلاص ومن غر تلكوء نواةة 
|الحقائق الي حاءت ي الإسلام متفقة - 0 . ذلك بأن الشيخ عبده» 
خلافاً لأستاذه الأفغاني » لا يوأخذ أخذاً تاماً ني الإصلاح الذي يدعو 
إليه بمدلوله السياسي . إنه ليؤمن إماناً راسخاً بالإسلام » ويعتقد أن بوسع 


. عن المفي › انظر 151 > ج ۲ 2 ص 484 . والممي في مصر › دون د شيخ الأزهر مقاماً‎ ١ 


۱144 


الإسلام أن بنجح في الإصلاح الأخلائي الذي يراه محمد عبده أساسياً 
لرفع المستوى الاجماعي ني العالم الإسلامي . إنه بريد ديناً موسا في 
تأويله » باقياً مع ذلك دينآً حقاً : قادراً على أن يلبي حاجات العصر . 
فيكون هذا الدين > فكرياً » عند مقتضيات النقد العقلى ٠‏ واجعياً . 
لدی ر اهاد رق يأر ا عيبن و 
عند تروع الوب الأبتلافية. إل أن تيس ج متقفلة .إن ا ا 
حياة المصلح المصري العظم > هو يقينه الر اسخ أن الإسلام هو الدين الحق 
وبأنه > لذلك » لا حول شيء دون عجيب مطابقته للعالم العصري » شريطة 
أ ا ف السود ا الذي كه وة سور الكموة غا 
التقليد . 

إن محمد عبده بجهر ني كل مولفاته بهذا المقام الفائق الذي يعرف 
به للعقل . لقد تعلم المنطق كا نشأ على ممر العصور » ثم علّمه أيضاً . 
وهو يعرف أن الفكر الإنساني مفطور على الحق ويسعه إدراكه . وهذ 
الحق إنما هو واحد في مقابل الناس جميعاً » شرط أن ترفع أسباب الضلال 
ويرفع الجهل والموى . وما أصوب ما يقوله في هذا الصدد خر من 
أرخ الشيخ : « كان يثق محمد عبده بالروح العلمي وبعمل العلم المسيتر 
عا تقتضيه قواعد المنطق الصحيح . وهي قواعد تلخص بثلاث رئيسة : 
اكتساب الشجاعة لتصور الأشياء ولشاهدما لما هي عليه » حقيق حرية 
الفكر ني مقابل السوابق المبيتة للأحكام والار اء » والامتناع من الحضوع 
إلا" للحق . تلك هي القواعد الذهبية الي نادى بها الى ي. م غير 

مرة . وببذه الأقوال كان بتوجه إلى طلاب الى زهر الذين كانت > 

عادة قد عة للاحتفال حاعة التعلم و في المنطق الذي كان الأستاذ يقوم 
به ) و . 

إن هذه الثقة بالعقل مقرونة بشجاعة حقّة : هي الي أتاحت 
١‏ انظر عمّان أمين « محمد عبده » »> ص ٠٩‏ . 


١66 


الشيخ عبده أن يفرض على ببثته أثر روح نقدي قل" مثيله . إنه لبنظر 
إلى مجتمعه من حوله فتؤلله مواطن الطعن فيه وهي جسام : من" نقصٍ 
فكري : ينعي على الأزهر جهل علمائه ٠‏ وضيق آفاقهم وحبى ضيقن 
تفكر هم > وتعبدهم للنصوص » وحاجتهم إلى الروح النقدي » وعقليتهم 
المغلولة بالحرافات ٠‏ وكلها عيوب يتميتر بها العصر إذا أصابه الاتخطاط . 
ومن فساد في الأخلاق : لقد .ضيعم الآئمة معى القم الصحيحة في 
الإسلام » والتضامن الذي يقتضيه : والتفاني ني سبيل المصلحة العامة : 
أما الأغنياء فديدتهم التمتع بأموالهم » وأما الفقراء فيستسلمون إلى عقيدة 
في القدار هدامة . ومن نقص في شؤون الدين : يأخذ محمد عبده على 
علماء الشرع أنهم ا الدين شكليات محضة › وجعلوه مادة للمكاسب » 
وتركوا الشعب يدخل في عبادته بدعاً مذمومة ' . ومن نقص ني 
الشئون السياسية أحراً : لقد كان للمسلمن نصور كاذب عن طاعة 
السلطان ٠‏ فإنهم يكتفون بأن يعولوا على الحكومة فيهملون » بذلك » 
واجبهم المدني . 

لم يكن ليفوت نقد الشيخ » أن يكون قاسياً كا رأينا . إنا لنشعر 
بحملاته نرق بها روح ابن تيمية الحارة » وشعلة الذين يبعئهم الحب 
الصائي على تطلاب الكثير » فلا ينساقون ني نقدهم بروح ادم بل بروح 
البناء والتجديد . ذلك بأن محمد عبده هو بحد ذاته مصلح متقيد بالواقع . 
إنه يريد أن يستدرك الضعف الذي أبرز معاله . والتربية هى الدواء 
الأنبجع : فالشعب لا بد من أن يلقن واجباته وأن مرج فا حزق : 
لكن على المفكرين أن يكونوا أولا ذوي تفكر صحيح » وأن بكونوا 


لأنفسهم صورة صادقة عن الإسلام . إنه تين لدى الإنسان حرية في 


١‏ تلك هي » في الإسلام » هجات المصلحين المألوفة الي تداولت عصراً بعد عصر عل نضوب 
معين الدين والأخطار الي يشكلها بلجوئه المفرط إلى القانون الوضعي . وما يزال موقف الفزالي 
أزاء الفقهاء هو المثل النموذجي في هذه الناحية . 


١6١ 


تصر فاته > خلافاً لما نقل عن الأشاعرة . .وهذه ر هي لدى الإنسان 
الأساس في نشاطه وني مسؤوليته . لا يريد أن تعر 7 يتصوره حيلا” 
«ميتافيزيقية» » بل يطيب له أن يلجأ إلى فلسفة «برغماتية» تمل 
بالإنسان بعض اليل إلى القول في كل شيء : لا أدري . فالذي مه 
قبل كل شيء هو العمل . وني هذا المجال نرى الشربعة . والعقل 
والضمير والإدراك لام خط عل ا مسواو لية الإنسان » فهي مجمعة 
إذن .على إثبات الحرية للإنسان أيضاً . لا جدوى في الرجيع إلى الأبحاث 
القدمة في أساس هذه الحرية وحقيقتها . حسبنا معرفتنا بأنها لا تمس 
قدرة الله الكلية . ذلك بأنه » كا يقول » « إنما الله هو سبب بقدر 
ما يفعل الإنسان »© والإنسان هو سبب بقدر ما يفعل الله » 2١١‏ . شتان 
ما بيننا وبين الكتسئب الأشعري الذي ينفي عن الإنسان قدرة حقيقية . 
ولذلك يقوم محمد عبده في وجه لهم الميرية الموجهة إلى الإسلام e}.‏ 
هي نهم مصدرها › ئي نظره هو ء تأويل خاطئ للأصول الجوهرية الي 
انطوى عليها القرآن "2 . 

إلى هذا الموقف من حرية الإنسان » الذي هو ني الآن نفسه عدول 
مقتضب عن التعليلات القدمة » يضم محمد عبده حكماً يصدر عن الطبيعة 
ذاتها » فنلفى حينئذ آراء المعترلة تطفو من جديد . ولقد يعرف عبده 
مثل المعتزلة بوجود أمور هي صالحة أو رديئة في حقيقة ذاما »> حسنة 
أو قبيحة ني طبيعتها ‏ ويستنتج من ذلك جواز القول « بقانون طبيعي »". 
إلا أن الإنسان ضعيف جهول ؛: وكشيراً ما يعجز عن اكتشاف الحق” 
فببعث الله له الرْسّل يبلغونه شرعه تعالى . وإن هذا الشرع لا تلف في 


. ۸۱ عن أمين « محمد عبده » » ص‎ ١ 


0 المر جع نفسه » ص 41 . 
۳ انظر ر حمة « الرسالة » إلى الفرنسية » التمهيد > ص 55 . 
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ذاته عن الأخلاق الطبيعية : « إا جاء الشرع مبيناً للواقم فهو ليس 
محدث الحسن » ٩‏ . 

هذا » وانه يظهر أيضاً نزعته العقلية ني الفصل الذي يعقده 
لنبوة . لاربب أنه لا يترحزح عن الموقف السني »> غر أنه يرز قدرة 
النبوة من الناحية النفسية . فتحداد حينئذ على أنما « عرفان بجده الشخص 
ل من الل أنه من قبل اله بواسطة أو بغير واسطة ٠‏ 9 
,وتحد”د ناحيتها الاجناعية بأن « الرسّل أعلام هداية نصبها الله على سبيل 
النجاة » " . 


ابد غلم الكلام 


يواجهنا هنا أيضاً احتكام عمد عبده إلى العقل . فالشيخ يقف 
طويلا” في البدء عند العامل التارعخي بل السياسي في تكوين علم الكلام 
وتنوعه . إنه يعقد ني مستهل كلامه فصلا تمهيدياً جاء ملخصاً تارعياً 
حا لعلم الكلام . فيبن فيه كيف بعئت أسباب سياسية على الحصومات 
الأولى بين المسلمين مع ى قيام الشبعة ا . م إن العناصر الغريبة 
الي انضمت إلى الأمة الإسلامية هي 2 أثارت المناظرات الأولى في 
العقائد . وإلى العنصر الفارسي ينبغي أن ا الحروب الدينية في القرن 
الثالث الهجري . ولقد لاحظ الشيخ عبد الرازق أن «الشيخ عبده كان 
أول من الترم هذه النظرة التارعمية بين علماء العقيدة في الإسلام 
المعاصر “٠‏ . 


. ه٦ الر جمة ص‎ ٠ ۸١ رسالة الترحيد » > ص‎ « ١ 

؟ المرجم نفسه » ص ٠١8‏ ؛ 74 (الترجمة الفرنسية ) . 
۳ المرجع نفسه » ص ٣۷‏ ؛ ۸۷ ( الر جمة الفرنسية ) . 
ار ا ومن و0 


\or 


ثم محتداد الشيخ الغاية من هذا 5 بوضوح وهي « القيام بفرض 
مجمع عليه وهو التصديق برسله تعالى عإ لى وجه اليقن الذي تطمئن به 
النفس اعمهاداً على الدليل > لا اسر سالا مع التقليد 0 . ويشدد التصريح 
عا هذا العلم من مزية عقلية حى بات العلم الحق في العقائد » في نظر 
محمد عبده » غير ناشى* إلا مع الإسلام . أما الأديان السابقة فكانت 
تعوّل على العواطف 0 ولا تعتمد على العقل . وتطفو هذه النزعة 
العقلية » كا أشرنا إليه سابقاً > على وجه العمل كله الذي قام به محمد 
عبده . وإنه ليتباهى بذلك : « هو العقل الذي ينظر في أدلة المعتقدات 
وحدود الأعمال ليصل منها إل معرفتها » وأا آتية من قبل الله ٠»‏ . 
ولم يردد خلال رده على «هانوتو» في أن يكتب : TS‏ 

بن العقل والمنقول ٠‏ فإلى العمل يعود الحق بالحكم . هذا أصل لا عخالن 
فبه إلا القليل من الناس » وهم قوم لا جوز اعتبارهم» "ا . 

إن الشيخ محمد عبده في «رسالة التوحيد؛ لا بطبل الوقوف عند 
المقدمات الميتافيزيقية المتكاثرة في الكتب التقليدية . فبعد أن يذكر 
التحديدات المألوفة في المستحيل والممكن والواجب » يقم البرهان 
الشائع على وجود الله وصفاته . والله هو الواجب ذو حياة سم وإرادة 
وقدرة واختيار ووحدة . وهي كلها صفات يستطيع ع العقل أ ن يكتشفها 
بمجرد قواه . ثم إنه أثناء نظره في صفات الله المعروفة بالوحي فقط » 
قال » في ما يبدو » عن صفة الكلام : ١‏ إنا نظن بالإمام ابن حنبل 


. ) الر جمة الفرنسية‎ ( ١8 رسالة التوحيد» » ص ۲۳ ؟‎ « ١ 

۲ «رسالة التوحيد» ۰ ص ۱۲۹ 86 الترجمة الفرنسية ) 1 

٣‏ جواب شهر في صحيفة « لوجورنال » ٠‏ باریس ۰ ۱۹۰۰ » بالعئوان « أمام الإسلام والمسألة 
الإسلامية «. لقد جمع طلمت حرب المتالتين ( لوجورنال 1إ آذار» 1۹۰° ¢ Ag‏ 
مارس؛ ١4٠0٠١‏ ) ونحديد هانوتو في كتاب هانوتو « أوروبا والإسلام » » التأهرة ۰ ٠۹۰۵‏ 
وللكتاب ممهيد في ٠١‏ صفحة , 


١5 


أنه كان ذا عقل أكيس من أن بعتقد في القرآن أنه غر مخلوق » وهو 
يقروه كل ليلة بفيه فيعود إليه وبنشئه بصوته» ٠١‏ . أما ني ما يتعلق 
بالمشكلة الدقيقة الي تتناول علاقة الصفات بالذات ٠‏ فإن الشيخ عبده 
يظهر الكثير من الاحتراس . وهو ينصح بأن نعرف الحد الذي جب «أن 
نقف عنده والذي ينتهى إليه عقلنا» " , 

ذلك بأن نزعة ال العقلية تعرف كيف تتوازن لدى تحسسها 
بتتزبه الله الذي يبدو كأنة طابع الإسلام الخاص . فإن للعقل حدوداً 
لا يستطيع أن بتخطاها . ومن الحكمة للعقل ألا يريد أن يأخذ » مها 
كلفه الأمر »> بطريق غير ذي مخرج . وهذا ني انباية الأمر » هو معنى 
عمل كعمل الشيخ محمد عبده : وهو أن نقم حدوداً للتزعة العقلية 
تلزم كل تَمَذأهب ذهي في الإسلام : انعطافاً على غيب الله كا عله 
السلف . 


4 مصادر الاعان 


إن : علم العقائد الحديد ؛ الذي جاء به المفي المصري للخم بعلن 
بذاته أيضاً عن مرقفه من مصادر الإعان : فهو لا يذعن مطلتاً لسلطان 
المذاهب القائم على الإجماع > ويرفض التقليد . ينبغى أن يكون القرآن 
والسنة الصحيحة " هما وحدهما أساس الاجتهاد الذي لا ينصرف إليه 


١‏ لا توج هذه المملة إلا في التر جمة الفرنسية » ص 54 . ويقول الناشر العربي في حاشية 
( ص 47 ) إنه حذفها على مللب من محمد عبده ذاته الذي أراد بذلك أن يتقيد بمذهب السلف وهم 
يرون مخلق الترآن بدعة . 

؟ « رسالة الترحيد » »> ص ٠ه‏ ؛ ۴۷ (الرجمة الفرنسية ) . 

۳ يقول محمد عبده : « إن معظم الأحاديث منحرلة على النبي وأنها اختلقت عل سلامة أو على رداءة 
في النية لتأييد رأي أو آخر » : عبان أمين « محمد عبده , » ص 14 . ثم انه يوجب فيها النقد 


الباطي ( المرجع ذاته ) . 


١ هه‎ 


إلا هل الاختصاص من العلماء . وغبذ محمد عبده تجديد الإسلام في 
كل عصر . فيبدل صورة الإسلام التجمدة الى يتقيد بها المحافظرن ٠‏ 
بفكرة إسلام في اندفاع متواصل يعرف كيف يثري فكرباً وأخلاقياً مع 
تقدم الأز منة ١‏ . فيسعه الادعاء حينئذ أنه يبي الحاجات العصرية 
هذا هو بالذات معنى العمل الذي قام به شيخنا : فهو بجدد ما سنه 
الغزالي تقليداً > فيحاول بشكل ظريف وبأسلوب بجرد من الاصطلاح 
الفنى »> أن بين المسلّمات الأساسية في الإعان الإسلامي . 
هذا وإنا لنجد الاهمام ذاته بالاحتكام إلى العقل وبالتوفيق في تفسيره 
لقرآن . وهو تفسر كان الشيخ يرى فيه الوساطة الكبرى للتأثر على 
إخوانه 5 الدين وللحصول على الإصلاحات السليمة . فإله › 5 ذاته » 
هداية تجعل المؤمن بصيراً في حياته العملية . وهذا هو أحد الطوابع 
الأولى الي عتاز بها تفسير محمد عبده : إنة عملي . فليس الأمر أمر 
تورط ني شروحات لغوية مملة أو تباه بعلم واسع . ينبغي > قبل كل 
لا يصلح رمن الوحي فقط بل لزماننا أيضاً . فجاء نفسير محمد عبده » 
ىا بلاحظ تلميذه رشيد رضا ٠‏ موافقاً للحضارة العصربة . على أنه 
لا بنجو بعض الأحيان من « الانفاقية» . فإن محمد عبده لا حاف من 
أن ينتهى يتأويله إلى حد الحراءة عندما يتناول وعملا"» يراه أساسياً في 
الإصلاح الاجماعي . ففي حالة تعدّد الزوجات مثلا" » يؤول الآية الي 
تبیح الزواج من أربع نساء على ألما مقيدة بشرط ما يزال عملياً غير 
م > وهو قوله : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا » "' . هذا › ولقد 
أشرنا سابقاً إلى أن محمد عبده يتوقف بإلحاح عند المقاطع القرآ نية الي 


5 ١١7 عن أمين » المرجم ذاته »> ص‎ ١ 


؟ الترآن » 4 :۲ و٤‏ :۱۲۸ . انظر غولدز ہر و اتجاهات ۾ ؛ ص 50م - ۴۳۹۴ . 
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على أخلاق تستند إلى لى العمل والإرادة . 

وهناك طابع اد عتاز به هذا التفسر » وهو أنه طريج ناكام 
إل العقل . إت المي تلع من التأويل بالظاد وف المقاطع الي E‏ 
الله بخلقه » وعبذ التأويل العقلي على منهج ابن رشد . جب أن خرص 
على تنزيه الله وغيبه » مها کلف 0 . وهو يعيب على المنسرين 
القدماء استسلامهم » في ٠١‏ بتعاق بالآخرة ٠‏ إل توسعات لا أساس ها . 
لقد أرادوا > خاصة نحت تأثير من اعتنق الإسلاء م من -بود ونصارى أن 
يستعيضوا عن النصوص بتو ضيحات #مكانية أ زمانية من وضع الحيال 
فاختلقوا أساطير لا تا ج إليها تفسير سلم ا أله بو ا 
استخدام اانت ق ر سحلا 5 وهي اناف إذا شعت فلا أكثر 
ا ا لك : 2 ما يتعلق بالحقائق 
والقرائن اي ران عا i‏ ا 
جاء في مراحل ولكنه متجانس » يتجاوز العهد الذ ي أنزل فيه : ويصلح 
ما فيه من مقومات ذائية للأجيال كلها . فيجب ألا يفسر عأثور ورد 
عليه من من الخارج :+ وكات فا غر رة .بل "ينص لقان دان 


ه العمل الحدلي الاتباع 


جب أن نتناول بالبحث عمل الشيخ الحدلي لكي يكتمل 
بیان الطابہ عو لاع «بدا عله O O E‏ كل عمله 
قي مباية الأمر : جهاد للرد على المحافظين داخل الإسلام ذاته وهم 
يظهرون من كل جانب » وجهاد في الخارج لرد أفجزات الي كان 
يتصورها مسددة ظلماً إلى الإسلام . والواقع أن نتائج هذا الحهاد لم 
تتساو في قدرها . إن حججه الي تستهدف التخلف لدى بعض إخوانه 


١ /اه‎ 


في الدين كانت حقاً لكا لغلته” النام عالينه الي كان فيها يحول . 
لكن رده على النصرانية لم عمل من أن يكون خاطثاً قائماً على جهل فعلي › 
وهو خطأ يعذر E‏ ل ل ع ل 
يسعه أن يلم بلغة أجنبية إلا في عهد متأخر هن حياته . أما معرفته لعلم 
اللاهوت المسيحى »> فكانت ف 5 الواقع 3 سطحية جداً . 

غر أن الأمر الذي بحب ذكره 5 هو الروح الذي استطاع أن 
ينفح به خبرة أتباعه » والعمل الحاسم الذي طبع به حركة التفكير . 
وقد جاء الشييخ عبد الرازق 2١‏ : شيخ الأزهر حى في أوائل ۱۹٤۷‏ » 
أحد الذين كانوا أشد الئاس إخلاصاً في تطبيق تعالم الأستاذ ٠‏ فمشل 
مشيلا“ عجيباً نتائج الحهاد الباسل الذي قام به المي العظم فإ تعد 
إلى قراءة 0 ( تمهيد لتار يخ الفلسفة الإسلاءية » نر روح محمد عبده 


١‏ كانت ثقانته فرنسية » وعلم زماناً في جامعة ليون . خلف عل رثامة الأزهر تلميذاً آخر لمحمد 
عبده هو الشيخ المراغي . وبين أتباع الشيخ عبده يجب أن نذكر أزعة السيد رشيد وفريقه 
الي كانت بين النزعات أشدها نمسكاً بالسلف . انظر « الحلافة أو الإمامة العظمى » . و 
الحركة السلنية بوجه عام » انظر خاصة هيري لاووست « إصلاح السلفية السي ع في 
REI‏ < ۹ + ص 1۷~ T4‏ . ويسعنا أن نضم إلى هذه الحركة فئة العلماء الحزاثريين 
الي أسسها الشيخ أبن باديس وطبعت الناشة الحديدة بتعاليمها . 

يجب أن نذكر أيضاً » إلى جانب الحركة الإصلاحية اللي بعث الشيخ عبده عليها في مصر 
والشرق الأوسط ؛ الحركة الإصلاحية الي انبمشت في بلاد المند . ولقد نشأت هذه الحركة أشد 
انطباعاً أيضاً بالثقافة الغر بية مذ كانت لنتها هي اللغة الإنكليزية . وبين الأماء الي اشتهرت 
بهم نكتفي هنا بذ كر السيد أمير علي « روح الإسلام » » ومحمد إقبال « ست محاضرات في تجديد 
بناء الفكر الديي في الإسلام » . ولقد يظهر بشدة اهبام هؤلاء الأقوام بإحياء إسلام مجدد يدل 
دلالة ذاتية على أنه قادر على مواجهة مشكلات العصر كلها بحلرك . لكن الأمر عندهم 
هو دائماً أمر إسلام ومفهومات إسلامية ( إجماع ٠‏ إجتهاد .... ) يعاد اليها بالفكر وفقاً 
لأطر وتصورات غربية . فنحن معهم ازاء مفكرين « مسلمين » ولسنا إزاء علماء في علسم 
الكلام . ذلك بأنهم لم يحتهدوا مثلما فعل محمد عبده » في أن يصهروا علم الكلام التقليدي ويصوغوه 
في بيان جديد . 


١همل‎ 


ثابتاً أبدأ . وني الآن نفسه التقدم الذي أحرزه "١‏ . إن التمسك بجوهر 
العقيدة 3 وبالقواعد الكبرى الي يصرح ا الإسلام باق على ذاته » 
وهو ترون باطلاع جدأي نقدي على الأعمال العلمية في الغرب . وي 
الوقت الحاضر : بي البيئات الجامعية المصرية . ولاسما في جامعة فواد 
في القاهرة وجامعة فاروق في الاسكندرية . أخذ الأساتذة الشباب في 
علمي الفلسفة والكلام بطبغون ني أنصامم أساليب العمل العلمي وقد 
«أر سوه هده علويلة 5 اورو با : نشد المصادر . المحاولة 8 تبن المذاهب 
كيف بتسلل بعضها عن بعض . علاقات النلسفة والكلام بالفلسفة 
اليونانية وبالعلم المسيحي في العتائد الخ ... هذا حدث حديد في تارب 
العلم العتدي في الإسلام . ولا بد ني خاتمة كتابنا من أن نعود إلى الآفاق 
الي يفتحها أمامنا . 


A4 + انظر « التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية » : القاهرة » نة التأليف‎ ١ 
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لم تكن الغاية من هذه النظرة الشاملة الي عرضنا ها محليل القضايا 
الي تناوها علم الكلام بل وضع هذا العلم في المزلة الي تبوأها في 
التاريخ . وإئما نود » قبل ختام هذا الفصل ٠‏ أن نتأمل قليلا” في بعض 
المواقف الأساسية . 

ما يزال تاريخ علم الكلام خاضعاً للرد الفعلي الذي قام به الأشعري 
في القرن الرابع الحجري . وإذا رجعنا إلى المحتوى الإجالي الذي بنطوي 
على الحلول الفلسفية والعقدية المعروضة : فرعا بدا هذا الرد الفعلي في 
بعض نواحيه تخلفاً . أوليس هذا هو الذي يعنيه ذلك الترحيب الذي 
يقابل به الثيخ محمد عبده والكثير من معاصريه مواقف فكرية مختلفة 
كان المعترلة قد ذهبوا إليها ؟ غير آنا نظن أن حكماً من هذا النوع هو 
ارتضاء من قبلنا ألا ندرك المتزلة الي كانت حقاً منزلة الكلام داخل الفكر 
الإسلامي . لم يكن الرد الفعلي الأشعري مجر د عدول يقوم على التصديق المحض 
معبى هذا الاصطلاح ني جو مسيحي » اقتناعاً من تخرييج عقلي منظم يتناول 
فلات الإعان . إنما هو «انعقاد» إن شئنا » وهو «انعقاد» على 
مشلمات الإعان: الإسلامي :دابا دبل بطب ا أن رن إن انعقاد» 


1۰ 


على ما تتضمن تلك الملّمات الإعانية من أمور تفوق الوصف لدى القلب 
المؤمن «الصادق» . 1 

لا ريب أن المعتزلة سمّوا أنفسهم «أهل التوحيد» . بيد أن هذه 
الوحدانية العظمى الي كانوا يسخخرون أنفسهم لإثباها وتطهيرها بحيث 
عطلوا الله من مدلول الصفة ذاته »> إنما كانوا على وشك أن مهبطوا بها 
إلى مستوى الإنسان بلجوئهم المتعمّد إلى العقل . ألم يكونوا يحصرونما 
في تصور إنساني . يعبر عنه بالنفي » ولكنه » مع ذلك ينال بإدراك 
مباشر ني مستوى الفكر والعقل الاستدلالي ؟ وإن شئنا فلنقل : إن هذا 
التصور نجاوب من ناحية التأويل العقدي مع ذلك النفي + وهو نجاوب 
تصوري : هو أيضاً ٠‏ كان الحنيد يرد إليه كل معرفة تتعلق بالله ١‏ . 

مھا کانت الأسباب الي دفعت الأشعرئ إلى «اهتدائه» : فإن 
التقرب الذي حاول إقامته بينه وبين الحنابلة ما يزال حافلة” بالعبر . 
بأنه إن كان هذا التقرب يعي شيثاً بالشكل الذي جاء عليه صمم 
ذاته . إتما كان يعنى عند صاحبه إرادة : مها كان فيها من الغموض : 
أن يميد إلى الوحدانية الإلمية شأنما على أنها سر وغيب . هذا ولنكن هنا 
على حذر من لبس »تمل . عندما يذكر علم اللاهوت الكاثوليكي 
« الغيب السرّي » إنما يع عادة أمرأ هو سر ي باطنه ذاته » غيب 
الحياة الإهية ذانها على الوجه الذي أراد الله أن يوحي بها إلينا . وهو 
وجه لا يستوعبها لامها ولكنه بنطبق عليها معرّلا” على اصطلاحاتنا 
الإنسانية الحقيرة . ولا يقابلنا ني العقائد الإسلامية غيب من هذا النوع › 
إنما يقابلنا إثبات » هو مركز » يتناول غيب الله المطلق : الذي لا يدرك . 
وهو دائماً في قلب إبمان كان ختاماً وضعه الله على قلب الإنسان » على 
أنه إمان يتعلق بالله » فلا يتحقق بسياق عقلي بل بوحي صريح . ليس 
إله الإسلام «إله الفلسفة» بل إنه : هو أيضاً ٠‏ الإله الذي يتكلم إلى 


. ٥٤١ ص‎ ٠ » ماسينيون «الحلاج‎ ١ 
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الناس بوساطة الأنبياء والرسل + وإنا يعرّفهم بذاته على أنه ربهم : «ألست 
بربكم ولا يوحي من ذاته إلا «أساءه الحسى » الي نظهره 
وتحجبه ني الآن نفسه . لا شك أنه غيب المطلق الإلي » وأن حضوره هو 
غياب كل إدراك قابل للأخذ منه بنصيب ما . إلا أنا جد من الحرج 
علينا أن ننفي عن هذا الغيب انطواءه ضمناً على الحياة الإلمية بأسرارها 
الي هي في ذانما أسرار أطلعنا الوحي عليها » حى ولو كان النطق 
الاستدلالي يعتقد منعها . وقد يعود هذا الانطواء الضمني إلى الألطاف 
الي ما يزال الله يلقبها ني قلب كل إنسان . ولكن أليس يبدو غيب الله 
الواحد » من الناحية الذاتية : أعني من ناحية المسلم الذي يريد أن محيا 
به » محرد واقع وجودي يستثئى منه كل إدراك روحاني ؟ أو ليس 
يبدو » في حداه الأقصى ٠‏ منرهاً عن كل تعبير عقّدي ما عدا الشهادة 
الي نصوغها في التلخيص » الذي فيه يزدوج النفي والاستغناء '" ؟ إنما 
عفيدة التوحيد الإلمي هي هنا تصربح بتتريه حيط به › بدون أن ينفذ 
إلى باطنه » موقف الاستسلام اتام إلى إرادة لم يعلن عنها . لقد 
وقف نبي الإسلام 5 « إسرائه» : على ما ورد 5 بعض الأخبار 
الإسلامية » وراء الطبيعة الملائكية الي كانت ديه » عند عتبة الذات 
الإفية . ١‏ 

إن الرد الفعلي الأشعري لا يسعه في مدلوله الإنجابي ٠‏ إلا أن يكون 
عند صاحبه إرادة اكتشاف بالذات للحركة الباطنية ي إعان يتخلى » لي 
سبيل الله . عن التفتح عن ذاته على حين أنه يصداق بكلمته تعال 
ويستسلم إليه . لكنا نتبين الصدع الذي لم يكن بدا من أن بقع بسبن 
الإعان الإسلامي والآلة الصناعية الي تلزم مذهاً جداياً استنبط للدفاع 


. ۱۷١ : ۷ » القرآن‎ ١ 
ولا إله - إلا الت » . ولقدأآرز ماسينيون ما ينطوي عليه هذا الاستثناء من معى عقدي . انظر‎ ۲ 
الاج ۲ + ص 9۸۴ لامة.‎ « 
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وللرعاية . لا ريب أن وظيفة دفاعية ني الرد على المبتدعة والملحدة كانت» 
من الناحية الاجئاعية : أمراً ضرورياً في الأمة الإسلامية . بيد أنها كانت 
وظيفة مضحى بها . وهذا أمر لم ينتبه المتكلمون إليه . فنثأت تلك 
المغالاة في الجدل وتلك الناظرات الي غدا بوسع الحصوم : مثل ابن 
حزم وابن تيمية . وحق فم أن يعيبوها على أصحابما . وبذلك بعلل 
ايشا ١‏ في ما نظن ... الإزراه بعلم الكلام + .وهو إزراه: بهي لبا 
إلى المعارضة العنيفة . ومجتمع فيه المؤمنون الخللص ٠١‏ عثلهم أصدق تثيل 
التيار الحنبلٍ والمتشوقون إلى الله من المتصوفة . إن علم الكلام قائم على 
تنافر بعضه مم بعض تنافراً نشأت معالمه إبّان نثأة علم الكلام ذاته ني 
أصله . وكل استنباط فكري يتناول ني الإسلام وحياً مسلّماً يدرك فيه 
فقه الإعمان صفة الغيب غيباً حقاً ‏ ولقد نأتى على القول : إن هذا كان 
بالذات وظيفة علم اللاهوت المسيحي الأولى - ينمحي تجاه إثبات التوحيد 
منرّهاأً . ولا تصح عليه الشهادة إلا أن تكون من الله وحده . وهذا 
قرل يصرح به المروي : الحنبلي ٠١‏ المتصوف : مثلما يصرح به الحلاج . 
وذلك صحيح لأنه لا يواجهنا هنا إلا وحي عن غيب أجمْلي قد يعني » 
لدى القلب الصادق . ما هو الله عليه بي ذاته . ولكن لا يسعه أن يعنى 
ذلك إلا" مدا لعا هنا .رازم رة يمتحل: الومتول الها -, 
ويقول علم اللاهوت الج : لن يرى الإنسان الله إلا عندما يقم الله 
ذاته مثالا روحانباً للنفس المخلوقة في حال المواجهة المباشرة الي تتحقق 


» لقد أشار علينا ماسينيون » من الشاحية الي تشفلنا » بالأهمية المظمى الي يعلقها على « ذم الكلام‎ ١ 
. ) للهر وي ( مخطوط لندن » إضافة ۲۷د۲۷ : و تحضر لها سرج ده بوركويل نشرة وا رجمة‎ 
. ان الملك الباطي التصوي الذي يترخاه روي بعيد عن أن يكون مخالفاً الحنبيلة‎ 
بل يسعنا أن نقول : إن هذا المسلك يتلاقى بصيغ أخرى مع ما يشبه أن يكون التجر بة الدينية‎ 
الي حصلت لابن حنبل ذاته » ولا سيما دفاعه عن الكلام غير المخلوق القائم في الله وعن‎ 


رؤية الله , 


في الحياة الأبدية » وتكون وفقاً لقوة الحب وبَعلّد غوره في الإنسان . 
ويقول الحلاج : إن الله وحده هو الذي يشهد لوحدانيته في قلب المؤمن 
إذا وحده . لقد حاول علم الكلام أن بسخرٌ لمصلحته المواد الحدلية 
والفلسفية بعد التحوير فيها وتغيرها إن مسّت إلى الأمر حاجة » لكي 
يرد على خصومه + ويرعى امسات الإعان» أي « الكلام ١‏ الذي 
أودعه . والإمان الذي ود علم الكلام لو مخدمه » يستخدم العقل 
حينئذ » ولكنه لا يتحمّل هو ذاته مسؤولية العقل ٠‏ ولا بنشر نوره في 
العقل من باطنه . ذلك بأن الصيغ الإنسانية الي ضعت زيا لهذا 
الإعان » غر القابل لصيغ الإنسانية » إنما خلعت عليه من غر 
انطباق . 


لقد نفهم الآن لماذا صدرت غير مرة ء عن المؤمنين من طراز الحنبلي 
أو عن المتصوفة › أحكام على علم الكلام جاءت في منتهى القسوة . 
فكأنهم رأوا ني كلام المتكلمين ما يتخوّن إعانهم في أعماقه . إلا أن 
نظن أيضاً أنه يسعنا أن ندافم ؛ من وجه ما ٠‏ عن الكلام . على 
مستوى محدود » بي وجه أولئك اللائمين القساة في الإسلام . سرى 
أنه ينبغي لنا أن نأخذ الكلام من حيث الوظيفة الي ينفرد بها » وهي 
وظيفة لا بد منها وإن تك فرعية . فيتبين لنا عندئذ أن بعض الحدود 
الي تقيد بها » والي سنعود إليها » وبعض تنظماته المذهبية الاعبازية 
الى ناوك عنا مثلا” ما ورد في القرآن عن «أفعال الله وعلاقاته 
بالمخلوق » لم تكن إخفاقاً يعود إلى أخطاء منهجية . بل ربا كان ذلك 
كله . ني هذا العمل الدفاعي الاستدلالي نمناً يبدل لقاء إخلاص لتصديق 
إعاني يبقى مدلوله الصريح قاصراً عن مدلول ضمي يتعال فوقه دائماً 
ولا يعبر عنه هنا إلا في جو الصمت الذي يكتنف الغيب الإلمي ذاته . 
أو ليست اللاأدرية المشطورة الي يقول بها محمد عبده والي توافىق 
« المعقول » موافقة غير يسيرة » هي الي تبدو من هذه الناحية ٠‏ دار 
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ادعائها إلزام الوحي القرآني كلا ٠.‏ ضرباً من التخلف إزاء المحاولات 
الحريئة : وإن لم تك سديدة > وإزاء التمييز 08 الدقيقة الي قام بها 
أسلافه ؟ 

إن موقف الحنابلة من الكلام يلقي ضوءاً ساطعاً على بعض المواقف 
الفكرية الرئيسة في الفكر الإسلامى . إلى ذاث الموقف ينبغى أن نعود 
لكي نفهم الردود الفعلية السياسية العنيفة حول القرآن مخلوقاً أو غر 
مخلوق . فمستوى الحنابلة الحدلي هو المستوى الذي عليه نسب المعتزلة 
إلى الله كلاماً محدثاً ‏ حفاظاً على مذهبهم في تنزيه الله تترساً مطلقاً . 
أجل : كان القرآن : الذي بلّغه الملك جبريل » كلام الله : غير أن هذا 
الكلام تلف عنه تعالى . فالكلام هو الحروف والأصوات 1 م إن 
الأمر والنهي والابر » وهو كل ما تنقسم الحملة اليه في القرآن » أنواع 
من الكلام مختلف بعضها عن بعض . وليس القرآن هو التوراة »كما ان 
التوراة ليست الإنجيل : لآن الله يتكلم كا يشاء. لكن ابن حنبل ٠‏ إذا 
شهد للكلام الإمي غير المخلوق ‏ وذلك حى السجن والتد ‏ إتا 
شهد له من قبل إعانه بالذات : والكلام الذي شهد له هو كلام الله 
النفسي الذي يعبر عنه هو تعالى بذاته والقائم بذاته تعالى . وإذا أظهر 
لله كلامه في جسم . فإنه لم مخلقه في هذا الحسم » بل كان بذاته المتكلم” 
كا فعل في عساليج الشجر إذ أوحى إلى موسى : ١‏ إني أنا الله > 
ولاإله ‏ إلا أنا ... .230 . 

وإنا لنفهم كيف لم يد حل الأشاعرة إلا قليل الحسم في 
الحنابلة الذين واجهوه بذلك الإثبات الحملي المشتمل على حقيقة كلام قائم 
بذاته وصل إلى الناس . والكلام الذي يستنكره المروي هو الكلام في 
جملته : كلام الأشاعرة ٠‏ والكلابيّة والحهمية والمعترلة جميعاً . ليس 
الكلام في نظره - أو الفلسفة' ‏ إلا شكلا أدق » وإن شنا فلنقل : أخفى › 


. ۲٠١ انظر ابن تيسية « فتارى » > ج ه ( تسعينية ) »> طبمة القاهرة 6 ۱۳۲۹ هء ص‎ ١ 
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من أشكال الزندقة . وإنما يرفض من النظر والتأمل في القرآن ما كان 
في أصله تفسير أ بالذات . إن المعتزلة : والفلاسفة من بعدهم › بسترسلون 
في تأويلاتهم المجازية لما في القرآن من آيات متشاببات . أما الأشاعرة 
فإنهم يثبتون الصفات الي بقع الاختلاف عليها ٠‏ بيد أنهم يذهبون إلى 
وجوه من البحث في كيفها » ويأتون بالتمييز بين الصفة وكيفها . ولكن 
المسلمين لا يرون للتفسر في ذلك كله مجالاة ٠‏ . 

1 ابن تيمية فإنه مجمع دعاوى المعتزلة والأشاعرة في ذمه الذي 
يسوي أو يكاد يسوي بن الفئدن . فكلتاهما صادقة من ذاحية وكاذبة 
من أخرى . إنه 98 الأشاعرة على اللمعتزلة لإثباهم في الله الكلام 
القائم بذاته » و n E‏ 
المعترلة أيضاً عندما يرون ني الأمر والنهي واللحر ( وإن ذلك لقرآ ني 
كله ) صفات لذلك الكلام لا كلاماً متنوعاً . وعندما يعترفون 1 
القرآن والتوراة والإنجيل كتب ثلاثة تعبر عن « کلام» واحد باق دائاً 
على ما هو عليه في ذاته . بيد أن المعتزلة يفضلون الأشاعرة” بدورهم 
فضلا“ شكلياً فقط » عندءا يقولون : إن القرآن هو كلام الله بالذات على 
حن أن الأشعري لا يتصوره إلا صيغة مخلوقة لكلام الله غير المخلوق'". 
بي على كل حال أن هذا الاتفاق مع الإمان الإسلامي الذي يداعيه 


۱ انظر خاصة المقطع من « ذم الكلام » الذي يورده أبن تيمية لي ١‏ الفتارى » » ج ه ٠‏ ص ۲۷١‏ = 
۸ »۰ ولا سیا ص ۲۷۹ . 

؟ افظر ابن تيمية ه فتاوى » »> ج ه »> ص 568+ - ۲۹۷ . انظر ابن تيمية أيضاً ؛ « شرح 
المقيدة الأصفهانية » » القاهرة » ١884‏ + ص 4 تابع .. 

وربما قابل هذا الحل » كا يقترح ماسينيون » الحل الذي وضمه ابن تيمية لرؤية الله . 

انظر ه فتارى » في المر جم المذ كور > و « منهاج السنة النبوية ۾ » القاهرة » "(١‏ ه « 
ج ۲ › ص ۷١‏ . انظر أيضاً ابن تيمية « بغية المرتاد » » القاهرة » 4م177 ه » حيث 
يواجه المزلف بالممى « الحقيقي » ميول الفلاسفة و القرامطة والباطنية إلى ا لمعي الإشاري . راجم 
أيضاً ما يلي ني الزء الثالث ٠‏ الفصل الثاني . 


۹٦ 


المعتزلة لأنفسهم ليس اتفاقاً إلا بالظواهر . ما دام كل كلام في الله مدا 
5 نظرهم . وهكذا قام التيار الحنبلي منذ ابن حنبل ذاته حى ابن تيمية 
وأتباعه المعاصرين في وجه علم 0 : وقد احتفظ طوال 00 
oT CC oT‏ 
صورة كلام قائم به تعالى . فلا غرو إذا رأينا بعض أتباع الحركة 
الإصلاحية العصرية بلتمسون . إلى جانب الحلول العملية الي جاء بها 
شيخ عبده + لدى ابن تيمية : خير ما لديم من إقام . ذلك بام 
أقل حرجا 5 تزمت فقهي دفيق منهم بعناء يوانسون الحاحة إليه قليلا” 
أو كثراً ابتغاء العودة إلى قم إمانية تنزمبية يريدون إدراكها . لكنهم 
ربا فام في الآن نفسه أن ارا إدر اك حقاً كافياً معبى النفاذ الدائب 

إلى غور تلك القم الإعانية . وذلك ما انتهى إليه المرّوي . 


. ) المدرسة الظاهرية ( ابن حزم‎ ٠» ولقدتلاقت ممه › عل هذا الصعيد » مدة قرون‎ ١ 
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التكَملالشانى 


ماع لكل مر معام 


قل : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ (9":؟١)‏ . 
« اطلبوا العلم ولو في الصين ؛ . «طلب العلم فريضة على كل مسلم» . 
ومداد العلماء خر من دماء الشهداء» . ويسعنا » على هذا المنوال » 
أن لذ ا ا ده والأعاديتة و 
فيها بعبارة بليغة تعظم' العلم في نظر المؤمنين . وهذه النصوص والأحاديث 
لا يفوت الغزالي أن يذكر معظمها بغبطة ظاهرة في مستهل « إحيائه» › 
في الفصل الذي مخصصه « لفضيلة العلم» . 

هذا الفضل الذي يعرف به للعلم ٠١‏ والذي يرتد بالطبع إلى العام 
هو إحدى المزايا الي تبدو أشد ظهُووا من غرها فيا عتاز به المجتمع 
الإسلامي ي 0 وحاضره . إنه يذ كر ؛ بالعالى, ٠۳‏ الغربى 
القرون الوسطى » وبالمتزلة الي كان بتبوو‌ها في زمانه . ولكن الأمر ا 


١‏ عن معى اللفظة في اشتقاقها اللغوي وعن المعاني المتتالية الي دل عليها › انظر E1‏ ي المقال 
۾ علم ور « علماء» ( ماكدرناله ) . بخصص الغزالي فصلا في « الإحياء » ( ربع أول 2 
باب + » ص ۲۸ ) لممعاني الالفاظ « فقه» » | علم » » « توحید » » « ذ کر » » رحكمة » 
و نحن لي « الإحياء ۾ حيل على طبعة القاهرة »> ٠۲۸۹‏ ه . 

۲ عن بقاء البنية الاجماعية في المجتمع الإسلامي على ما كانت عليه في القرون الوسطى » انظر ماسينيون 
« حاضر الإسلام ۾ » خاصة الفصل ؛ 


1۷۱ 


من ذلك في الإسلام . ذلك بأنه » إن كان ٠‏ ب عثل في مسسيحية 
القرون الوسطى العنصرٌ المعلم . فإنه غالباً ٠‏ مر أعي رجلا 
مكلفاً برسالة .سة . لكن «حامل كلام المر 0 دين مثل الإسلام : 
حك لس ل عن كان نا 0 لعلمه : هو الذي “عدي اللا 


إل الله وإلى ٠‏ .. 

العلم الذي ڪن 5 صدده هنا ولا شك أن القارئ 
قد فطن إليه ‏ هو أولا" العلم الديي . وهو عللم” يتعلق . من وجار 
ما . ,النظر في القرآن وفي السنّة والشريعة . أعني أنه يتعلق ٠‏ في اية 
الأ ٠‏ حك للمرة: ف و العمل جال كن اله اا 
والغاية القصل هي البحث عن علم الكلام ما هي علاقاته مع 
ذلك العد ده ما هي منزلته من العلوم الإسلامية في جملتها . 
إنا تأخذ ب 7 ل : للقي أولاة نظرة سريعة على اللراث القدم » 
وخاصة على تصنيف وكا وف ارط محم نفس هذا 
التصنيف منذ أرسطو حى ظهور الا م . فنتلبل حينئذ على التصنيفات 
الأولى الي وضعها المؤلفون المسلمرى لتتبين متزلة علم الكلام فيها » 
ونواصل بحثنا في ما أورده الغزالي وابن خلدون . ونلقي أخراً نظرة » 
للاهتداء عن طريق المعارنة » إلى منزلة « علم اللاهرت ؛ من العلوم 
المسيحية . 


يفن 


00 


أ- آثار أرسطو 


في أحد الملخصات التارعية الي عب أرسطو أن بمهد بها للتوسع 
5 مذهبه ؛ يعرض هذا الفيلسوف 5 مستهل كتابه الميتافيز يما » لنشأة 
فيستعرض » دوراً دوراً » المذاهب المتقدمة على سقراط > ثم مذهب 


١‏ لقد ذ كر نا الكتاب المهم في تاريخ العلرم الذي نيحد فيه مراجم عديدة مر تبة تر تيبا حكماً و هو 
كتاب سار تون « مدخل إلى تاريخ العلم » » ج ١‏ : من هومير وس إلى عمر الميام » ج ۲ 
يحزأين : جزه أول من الحبر بن عزرا إلى جرارد الكريموني ؛ ج ۲ من روبير 
غر وستیت إلى روجيه بيكون : ۳ مجلدات ضخمة من الحجم المربع يقع كل منها في ۸۴۹ » 
۰ و ۷٦١‏ صفحة . انظر أيضاً بر ونيه وميالي ۾ تاريخ العلوم » » باريس » الكان» 
۴٠١‏ الذي ينتهي إلى أوائل القرون الوسعلى ( بيدوس الوقورء الذي مات ۷٠١‏ ) . عن 
الملم العر بي بنوع أخص > انظر ميالي « العلم العر بي والدور الذي قام به في التطور 
العلمي الما مي » ليدن » بريل » ۱۹۳۹ . عن تصنيف العلوم » انظر مارينيان و مشكلة 
تَصنيف الملوم من ارسطو إلى القديس توما » باریس » ٠۹۰۱‏ . 


يسفن 


الفيثاغو ر ين و الأيلك د نشي إلى أستاذه أفلاطون وينقد 


نظربته ني امل . فيبدو الولف الأرسطي بذلك خاعة لمجهود في البحث 


على انرق أجيالاة ٠‏ ظر ي تاج يزخ عا صبح مله > وينظم 
بنظرة شاملة دقيقة التنسيق . لم يكن بد للإستاجر بي من عبقر بته واطلاعه 
الواسع : والوسائل الي توافرت له : حى يكفل النجاح هذا العمل الذي 
تير له أن يعبر الأجيال باقباً على تلك الشهرة الي عرف با ٠‏ 

والطابع الأول الذي متاز به هذا المالّف : هو تقيده بالواقم . 
کان اليأس قد أدرك هر قلبطس إذ واجهه ذلك التيار المستمر الذي 
تسر فيه الأشياء » فانتهى به الأمر إلى نفي مبدل الذاتية : لا يفتسل 
اله مرئن في النهر ذانه > ويستحيل علبه أن يستكمل معرفة الطبيعة ٠‏ 
5 يق أفلاطون من العام المحسوس موقف الارتياب ذاته : فأكثر 
ما يقال ني العلم بهذا العلم » أنه ربما لم يكن علماً » بل هو ظن من 
الفلنون . لكن افلاطون كان يعتقد بوجود الكل فلا يتصورها أموراً 
روحانية وحسب » بل يسلم ها بوحدة حقيقية تضمنها تسليمه ها بالشمول. 
وإن لهذا الكل ذروة تشرف عليه » وهي اللحر مثالا" : وإنه ليسع الروح 
أن يشاهده بعد انتهائه من جدل متصاعد . 

في مقابل هذا الحدل الذي لا بمدنا إلا بشرح منطفي للأشياء » 
نيدو فلسفة أرسطو ضرباً من المعرفة بالواقع . فليس غرض العرفة عام 
لحكل المفارقة والأقيسة الأصلية » بل هو الحق حقاً » الواقع التزاماً 
في الأشياء ؛ والأمر الروحاني حاضر في الأشياء » كل الأشياء »> حى 
فيا لحا من صيرورة . وهكذا يتأتى لنا معرفة يقينية > وعلم باحق 
الواقع > وهو يتناول ذلك الواقع 5 مداه كله . وي متلف درجاته 
من الق . وكا أن للحق بئية متنوعة + فللعلم مستوياته المختلفة أيضا ٠‏ 
وله بالطبع أساليبه المختلفة . وهذه الأصول الي هي من الأرسطية 
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روحها بالذات ؛ تعود لتتخلل بالطبع عمل الاستاجريي » وتوجه خاصة 


١‏ الاورغانون 


هذا وجب أولا للفكر « أدلة » أو آلة تيح له السير بخطى ثابتة . وهذا 
هو بالذات عمل «المنطق » تلك المجموعة من المألفات » الي ضبطت 
بعد ذلك » في العهد البيزنطي ٠‏ بعنوان واحد « الاورغانون» اي الأداة 
أو الآلة . وهكذا قام أرسطو في مضمار المنطق ٠‏ بالعمل الذي سيقوم به 
إقليدس في مضار المندسة ( نحو ۳۲١‏ ق. م. ) .. إنه هو الذي أسس علم 
المنطق » واستطاع منذ البادرة الأولى » أن مجهزه بأحكامه النهائية . 
ولقد حظي « الاورغانون» عند العرب بمكانة عظيمة ١‏ . فقن الغزالي به 
عيناً بعد اهتدائه ولم يصعب عليه أن يتقبله برضى في ١‏ منقذه» حيث يرد 
بعنف نظريات الفلاسفة في الطبيعة وما وراءها » تلك النظريات التي 
جاءت حينئذ صدى لتعالم الإغريق . بل لقد أقبل الغزالي بذاته على 
تأليف كتب “ني هذه المادة » فدل' على ما يتصف به من وضوح في التفكر 
وحسن منهج في التعلم . 

يشكل « الأرغانون» كلا كاملا قائماً في وحدة عضوية لا عيب 
فيها . ذلك بأن غرض المالف هو البرهان الاستدلالي الذي ينشى* وحده 
العلم في أقوى معانيه : اي المعرفة اليقينية للأسباب . وهذا هو موضوع 
كتاب « التحليل الثاني » . إلا أن البرهان لا يكون ممكناً إلا إذا ساق 
إليه القياس السلجسي ٠‏ فيدرس القياس السلجسي درساً دقيقاً ني كتاب 


» ترجماته ... تطبيقاته » » باریس » ثرين‎ ٠ مدكوره او رفانون ارسطو في السام المربي‎ ١ 
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۴ و معيار العلم ومحك النظر » . 
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« التحليلي الأول » . ثم يفترض القياس السلجسي بدوره القضية فيخصص 
ها كتاب «العبارة» . وأخيراً تتألف القضية ذانما من حدود يوافق كل 
ها إحدى. المقولات التفر الى تشثمل عل لق + ولذلك بح عن 
هذه الحدود ني كتاب «المقولات » . هذا وقد كان إلى جاب القيساس 
السلجسي الإثباتي ٠‏ القياس السلجسي الحدلي الذي يعرض له ني كتاب 
«الحدل» . ويرد أخراً كتاب «المغالطون» الذي يدل على ما قد يتخلل 
صناعة الإثبات من #تلف المغالطات . 


۲ - تقس العلوم : نماذج العلم الثلاثة 


كيف تصنف العارف المختلفة ؟ يقول أرسطو : الفكرة إما 
نظرية أو عملية أو إبداعية . والفكر نظري عندما ينشد الحق في حد 
ذاته ولا ہم التطبيقات الي يستخدم ها . أما العلوم الي يوافقها فهي 
علم الرياضيات وعلم الطبيعبات وعلم الفلسفة الأولى . وأما الفكر العملي 
فهر الذي بعلم لينظم بالعلم العمل . والعلوم الي توافقه هي علم الأخلاق 
أو العادات ٠‏ وعلم الاقتصاد : وعلم السياسة . وأما الفكر « الإبداعي » 
أخيراً . فهو الذي يعرف الوسائل الي بحب أن يؤخذ بها لإبداع الأعال 
الظاهرة . والعلوم الي تنصل به هي علم الإبداع الذي يشتمل على 
الصناعات كلها » وني طليعتها صناعة الشعر والموسيقى > وعلم الحطابة 
وعلم الحدل . وهذا التقسم الثلائي للعلم الإنساني عظم الأهمبة في 
تاريخ الفكر ٠‏ وإنا لنعر عليه لدى كل خطوة مخطوها مفكرو اللاتين 
أولا” : ثم مفكرو العرب أنفسهم . 

لكن الأمر الأشد اتصالا بموضوعنا هنا هو المزلة الي "يرل فيها 
أرسطو العلم الأشرف . الفلسفة الأولى . أو العلم الذي عرفه العرب 
بعلم الإلهيات والذي انتهى عند بعضهم » إلى الانصهار في علم الكلام 


۱۷٦ 


أين تقع هذه الفلسفة الأولى من مجموعة المعارف الأخرى ؟ لكي 
ندرك هذه المسألة في مداها كله يجب أن تمعن النظز ني الأصل الذي جاء 
ركنا لتقسم العلوم النظرية . إن غرض الفكر الإنساني هو الأمر الروحاني. 
لكن هذا الأمر الروحاني هو ني الميولى بحيث لا يسعنا. أن نعزله عنها 
عزلا" حقيقياً أو ذهنياً . فلا يكون الإنسان مثلا” ذا جسم وحسب ء 
بل لا يسعي أيضاً » إذ أتصوره : أن أتصوره بغر جسم . ولا شك 
أنه ينبغي لي ٠‏ لكي أتصور الإنسان الكلي ٠‏ أن أدع جانباً هذا الطايع 
الفردي . الشخصي ٠‏ أو ذاك : فهو أشقر › أو طويل القامة » أو أثيي 
وهلم جرأ ... بيد أن تصوري لهذا الحنس من التجريد الذهي يظل 
حملا « بالميولى الحسية المشتركة» : وهكذا لم ندع جانباً إلا الميولى 
الفردية . والعلم القياسي الذي يوافق هذا النوع من التجريد الذهي هو 
علم الطبيعة بالمعى الأرسطي . غرضه ١‏ الحق متحركاً» › خاضعاً لاحركة » 
وهو هيولاني حمسي . أو بكلام آخر : هو الأمر الحسماني . 
لكن” لدينا أموراً روحانية أيضاً تتسع لأن تدرك بالفكر مجردة عن 
الميولى ولو لم يسعها أن تكون حتا ني غير اليو . أستطيع أن أتصور 
بالذهن كزة . وأن أدرك ما هي عايه في ذالما : ثم لا أتصورها . 
كرة.من خشب أو من حديد . كرة حمراء أو بيضاء . لكن الكرة » 
لكي تكون حقأ . جب أن تكون من هذه المادة أو تلك . ومن هذا 
اللون أو ذاك . وهكذا يتأتى للفكر أن يستخرج من الأشياء الكم متصلا” 
أو منفصلا : وهذا هو غرض الرياضيات . ثم إن لدينا أخيراً معاني 
مثل الفعل والقوة والروح . والحودة وغيرها . وهي لا تتسم فقط لأن 
يدركها الفكر بدون هيول . فردية كانت أم مشتركة . بل يسعها أن 
تتحقق أيضاً بدون هيول . وهي غرض اليتافيزيقا . أو علم الحق من 


م 0-3 
حب هر جنير . 


يفن فلسفة الفكر ١١‏ 


فواضح أنا نستطيع أن تأخذ الأمر ذاته في مادته ثم ننظر إليه من 
هذه النواحي الثلاث الي ذكرناها : فإن كرة عاجية تتسع لأن تكون 
مادة” بحث للعالم بالطبيعيات من حيث كيانبا عاجية وساكنة أو متحركة . 
ثم يبحث فيها العام بالرياضيات من. حيث إا شكل هندسي . 
حتى إذا جاء العام بالميتافيزيقا ونظر إليها من ناحية الحتق رآها أمراً 

على هذه الأنماط أو المقامات من التجريد الذهي بقع بنيان العلم 
النظري كله عند أرسطو . ولقد عالج بنفسه ذلك العلم « عملياً» إن جاز 
القول . ذلك بأنه كتب في علوم عصره كلها . إذا استثنينا الرياضيات 
اللي كان يعرفها بما أخذه منها عن أفلاطون . ولم يكن موهوباً فيها 
- على ما يبدو هبة عبقرية . لقد سبق لنا أن ذكرنا كتاباته في 
المنطق . أما في مجال العلم العملي فإنه وضع « الأخلاق لنيقوماقس » 
و «الأخلاق لأودعوس» . و «السياسة» . فأما كتابا «اللحطابة» 
و «الشعر» فيتعلقان بالعلوم الإبداعية . ومؤلفاته في ما وراء الطبيعة 
تشتمل بالذات على الكتب الاثي عشر بي «اليتافيزيقا» ٠,‏ ويدل عليها 
بحروف إغريقية » وقد عرفت مجموعتها في بعض التعريبات « بكتاب 
الحروف » . هذا وتتسع مرؤلفاته في الطبيعة بالإضافة إلى فلسفة الطبيعة » 
لا نسميه إليوم العلوم الفيزيائية بالعنى الواسع . كالبحث في السماويات » 
وني العالم » وني الحركة وغير ذلك ٠‏ والعلوم الطبيعية ولا سما البيولوجية 
منها . وإنا لنضع هنا جدولا مشتملا على مؤالفات أرسطو المهمة › 
ترد فيه تلك التي عربت منها بعناوينها العربية المعروفة عند 
العرب . 


لين 


. نيار العلوم عند ارسطو ) 


المنطق ( الاورغانون ) 


. قاتيغورياس أو المقولات‎ - ١ 

؟ - باري أر مانياس أو العبارة ( في الحملة والقضايا ) . 

۳ - أنالوتيقا أو تحليل القياس ( في القياس السلجستي بوجه عام ) . 
؛ - ابودقتيقا أو انالوتبقا الثاني أو البرهان ( في الإثبات ) . 
- توبيقا أو الحدل (ي الحدل أو الاستدلال ني المحتملات ) . 
5 سوفتقا إو المغالطوين:.: 


العلوم النظربة 


: الطبيعيات‎ - ١ 


أ - مؤلفات ني الطبيعة : 

. كتاب الماء الطبيعي ( الكتب الئانية ني الطبيعيات)‎ - ١ 
. كتاب السماء والعالم‎ ۲ 

۴ كاب الكون والفساة .. 

4 س كتاب. الآثاز العلوية .. 


.١‏ افا فأخذ الأساء المر بية من « الفهرست » لابن الندم » القاهرة »> ص ۴۲١‏ تا . ونحن لا نذكر 
إلا عنار ين كتب ارسطر المهمة وليس الثبت بم تقصى . عن الر جمات انظر كتاب سارتون . 
تجد عند مد كور « أورغانون » ( ص ١١ - ٠١‏ ) تقسيم ابن سينا المنطق ( في ٩‏ رسائل ؛ القاهرة 
ص ١١8-11١4‏ ) مع ما يقابلها ني اليونانية . 
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ب - المألفات البيولوجية : 

١‏ - كتاب النفس (ثلاث كتب وأخرى متلفة تلحق يها » عنوانها 
الطبيعيات الصغرى ) . 

۲ - تاريخ الحيوان . 

اننم چاو اران 

. تولد الحيوان‎ ٤ 

؟ ‏ الرياضيات : 

. الحساب‎ ١ 

۲ - اطندسة . 


۳ - ما بعد الطبيعة › الإفيات . 


کتاب الحروف 1 


العلوم العملية ( التعلقة بالعمل الإنساني ) 

. كتاب الأخلاق (أو العادات)‎ - ١ 

۲ السياسة ( والاقتصاد ) 1 

العلوم الابداعية ( المتعلقة بالابداع بوساطة مادة سابقة ) 


. الحخطابة‎ ١ 


۲ الشعر ( ویشتمل عل الصناعات كلها 3 وي طليعتها الشعر 
والموسيتى ) . 


۳ - إله ار : ما هي متزلة « علم الإلميات » في مذهب 
أرسطو ؟ إن الاستاجريي » بعد أن ملل بدقة أسباب الحقائق » ينتهي 
في كتابه الميتافيزيقا إلى النتيجة التالية : وهي أنه » لتحريك العالم » 
لابد من مرغوب أشرف يرغب فيه » وهو في الآن نفسه الحمر الأشرف 
والأمر الروحاني الأشرف . وهو حقاً » الواجب » الساكن ٠‏ والعلة 
الغائية للعالم '؛ . « ذلك هو الأصل الذي تتعلق به السماء والطبيعة 
فحياته هو » إنما محقق الكيال الأسمى . أما تحن فلا نحياها إلا زمناً 
قليلا" . ذلك بأنه يتمتع دائماً بتلك الحياة » ما دام تمتعه هو نحققه 
بالذات . ولذلك نصف الإله بأنه حي دائم كامل» ٠"‏ . وواضح أن 
هذا المعنى الذي يقال في الإله لن يفوته أن ينبه ني الفكر الديي › 
مسيحياً كان أم مسلماً » صدى بعيد الغور . وتقوم المشكلة كلها على 
العلم بهذا الإله الذي يكتشفه العقل في نباية بحثه الشاق » فيا إذا كان 
هو الله الذي يطلعنا الوحي عليه » أو كان «إله إبراهم وإسحق ويعقوب » 
كا يقرل باسكال . هل يدع هذا العلم الطبيعي العقلي بالإلحيات مجالاة 
لمعرفة بالله أشرف مدنا بها الوحي وحده ؟ لقد اختلفت بعض الفكر 
عن بعض اختلافاً شديداً في حل هذه المشكلة . ذلك بأن الاستهواء في 


١‏ عن إله أرسطو » انظر خاصة جاك ماريتان « الفلسفة البرغسونية » » طبعة ۲ » باريس ؛ في 
الملحق شروح عل أرسطو » ص و.؛ - 445 . انظر أيضاً جيلسون د روح الفلمسفة 
الوسيطية » › باریس ٠‏ قرين » ۱۹۳۲ » فصل 4 » ص 57 - ۸۷ مع حواش . وأيشاً › 
روس ۰ في مند » 4 ل ص ۲۸۹ تابع... راجع المدخل إلى شرحه « الميتافيزيقا » أرسطوء 
ص ۱٣۷ - ۱۳۴۰١‏ الخ ... 

۲ نعلم انه في « الطبيعيات » يرتفع إلى مفهوم السبب المحرك الأول . عن مشكلة التوفيق بين 
المغهومين الارسطيين › مفهوم الله سببا غائياً واه سببا محركاً » مع المراجم ٠‏ انظر جرديه » 
« أبن سيناء »> 21 » ص 4٦ء‏ وحاشية ۲ . 


وميتافيزيقاء » ل » ۷ ۰ ۱۰۷۲ ب » ۱٤‏ - ۲۹ . ترجمة تريكو )اج ۲ 2 ص ١/4‏ - 
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. ۷۵ 


۱۸۱ 


- بين «إله الفلاسفة ه وإله الوحي سوف يشتد على مر العصور 

“الذي ن به إله أرسطو مادة دينية غي ا إن جاز لنسا 
> بتأثر اتا من الأفلاطونية الحديثة المحدثة . فبدا على أنه 
الواحد الذي تفيض منه الأشياء كلها . وعلى أنه النور للعالم والشمس 
00 : ولا عجب بعد ذلك إن اشتدت وطأة هذا الاستهواء على 

بعض الفلاسفة بحيث انتهى الأمر pr‏ إل أن انسلسرا إليها ‏ -والذي 
عا قا رما E‏ هو أن غياب عقيدة التثليث تتيح 
لنا القول : إن الإله الذي اكتشفه العقل والله الذي يوحي به القرآن هما 
إله واحد . فيصبح الكلام العلم الأسمى بما « بعد الطبيعة » © 
وسنشاهد ذلك بعد حن . عندما نقبل على تصنيف العلوم عند العرب . 
ونشاهده بوضوح أشد أيضا . عندما ننظر : في الفصل الأول من جزثئنا 
الثالك » إلى العلاقات بين الفلسفة وعلم الكلام : 


ب- نقل الراث القدم. الصناعات الحرة '") 


لا بد لنا »> حى يصح خوضنا في هذا البحث . من أن تقول 
شيئاً ي مصير التصنيتف الأرسطي للعلوم م قبل أن ينتعل انعقال مباشراً إلى 
العرت في القرن الفامن : وقبل أن يعود إلى أوروبة متخذاً طريقه إليها 
بوساطة العرب في القرنين الثاني عشر والثالك عشر . 

إنا نعلم كيف فقد الفكر النظري . بعد أرسطو » ما كان له من 
شأن ورفعة . عدلت كوارث الزمان بالفكر عن البحث الحالص الحر . 


١‏ و .... إذ كثير ون من الناس سبق إلى وهمهم ان فحوى هذا الكتاب ومضمونه هو القول في 
الباري سبحانه و تعالى و العمل و النفس وسائر ما يناسبهاء وان علمما بعد الطبيعة وعلم التوحيد واحد 
بعينه » : ديثريشي » رسائل الفارابي الفلسفية ؛ ليدن » ص ۸١‏ . 

۲ انظر مارتين في مق اله المستاز « الصناعات الحرة » في المعجم الكني التاريخ والحفرافية . 


۱A۲ 


فاعتصم الفكر بالأنفة والإباء متوجهاً قبل كل شيء إلى العمل الأخلاقي . 
ثم جاءت مدرسة الاسكندرية فأضافت إلى هذا المَبل العملي تياراً فكرياً 
يتناول العلوم الوضعية كالرياضيات والطبيعيات وفقه اللغة وغير ذلك > 
بدون أن ينفي مع ذلك » ما لله من الترعات الصوفية الشرقية ال ي 
نيدت راخت بقتدأر كبر » واستخدمها العالم الإسلامي : بعد ذلك : 
استخداما واسع المدى . هذا وقد أقبلت روما بدورها » بعد أن تتلمذت 
لمدرسة الاغريق › فجاءت تسهم و ي بنيان تراث مشرك . 

وإذا بالمذاهب يصطدم 57 ببعض » وبالحوادث الحديدة تستمر 
في تزايدها : قتي لِشنهم هي أيضاً » مع ما تأتي به الاكتشافات 
الحديدة ونشأة المناهج الحديدة . ويشهد على أثر ذلك كله » ظهورٌ لون 
من الثقافة » هي الثقافة الإغريقية الرومانية » يوئخذ أساساً لتعلم . وأوضح 
نحقيق هذا النوع من الثقافة هو ما انتشر انتشاراً واسعاً عندئذ وعرف 
« بالصناعات الحرة» » كا كان الرومان يسمونه . أما أصله فيعود إلى 
أثينا حبث نجد تعلة إجبارياً يشتمل على ما يلي : الرياضة البدنية » وعلم 
الصرف والنحو > والموسيقى » والحساب ». والمندسة » والفلك . ولم 

يسع المرء أن يباشر تلقي الفلسفة على أستاذ إلا بعد عبوره لهذه والدورة 

من التثقيف أو او كا يقول أبلوطرقس وفيلون . ومن الطبيعي أن 
0 هذه المناهج في التدريس إلى روما » وأن حور فيها » هنالك » 
شيئاً فشيئاً انسجاماً مع عبقرية الشعب الروماز ني . هذا وكان ىرنس رون 
-۱۱١(‏ ۲۷ ف. ۰ .)هو أول من انت 0 الصناعات و في كتابه 
« الكتب التسعة في المناهج » . وها هي ذي اللائحة الي أنتها:: 


. علم النجوم والفلك‎ - ١ . علم الصرف والنحو‎ - ١ 
. اللحدل . ۷ - الموسيقى‎ ۲ 

۳ الحطابة . 4 الطب . 
فة 9 - علم البناء . 

ه ‏ الحساب . 


۱A۳ 


أما « قانون الصناعات البع» فقد استعبر من هذا الكتاب . وهكذا 
نرى شيشرون » معاصر فُرون ٠‏ حصي بن الصناعات الحرة الصناعات 
التالبة : الهندسة . والآداب » والعلوم الطبيعية ٠‏ وعلم الأحلاق › 
والسياسة . على أن الكل خاضع للخطابة » لأن اللحطيب هو المدف الثالي 
في ذلك العصر . وبقي 5 الحدف المثل الأعلى طوال أجيال » حى 
أدى ذلك بأحد الاخ رين من الموؤ رخن للقدبس أغسطينيوس أن بجعل 
بحق عنوان فصله الأهم في كتابه : والحطيب الأعظم » EL‏ 

ونقل هذا التقسم للعلوم » مع بعض تغييرات نشير اليها في حبنها ؛ 
بواسطة القديس أغسطينيوس ( ٤۳۰ - ۳٣٤‏ ) وبويس ( نحو 48١‏ - 
٤‏ ) وكاسيودور ( نحو ۷ .لاه ) حبى انتهى على ما كان عليه 
إلى أوائل القرون الوسطى مع ازيدوروس الأشبيلي ( نحو 550 - ١۳١‏ ) 
وييدوس الوقور ( ٩۷۳‏ - 188 ) . ومجدر بالذكر هنا أمران : الأول 
هو أن الصناعات الحرة ظهرت في أوروبة قبل اتصاها بالمسلمين › والثاني 
هو أن هذه الصناعات الحرة » الي البعثت من أثينا ومن روما » لم 
بفتها - بعد أن ١‏ هضمت » بغداد الراث الإغريقي القديم > وبعد أن 
أسهمت ني بعض النواحي ٠»‏ إسهامها الخاص - أن تتتفخ هي أيضاً 
إن جاز لنا القول : بمادة جديدة أمدت بها . ولاسها في ما يتعلق 
بالعلوم . 


e 


ا و و القديس أغسطينيو س و نهاية الثقافة القدمة » باریس » ده بوكار » ۱۹۳۲ . 


- ¥ 
عل الكلام والعلوم الاسلامية 


يقسم جرجي زيدان » في كتابه « تاريخ التمدن الإسلامي ۽ ٠‏ 
علوم العرب إلى فروع ثلاثة : 

١‏ - العلوم الي نشأت في الإسلام ذاته : مثل علم القرآن والحديث 
والفقه واللغة والتاريخ . ويسميها العلوم الإسلامية أو و الأدب الإسلامي » . 

۲ - العلوم الي نشأت في الحاهلية ولكنها “نفحت بنشاط جديد 
بعد ظهور الإسلام : الشعر والحطابة . ويسميها «الأدب الحاهلي» أو 
والأدب العربي » . 

م. ‏ العلوم الي نقلت إلى العربية مثل الطب والمندسة والفلسفة 
وعلم الفلك والرياضيات وغر ذلك . ويسميها العلوم الدخيلة . 

كان مبدأ التقسيم > کا نرى ء مدأ تارا » لا يفوته الوضوح 
من الناحية التعليمية »> وهو من هذه الناحية بيان شامل . بقي أنا لا نشهد 
ظهور علم الكلام : هل هو علم من العلوم الإسلامية المحضة أم ناتج 


. ۴۷ جرجي زيدان » « تاريخ التمدن الإسلامي و + ج ۲ 2 ص‎ ١ 


1A0 


عن تزاوج بين الفكر الإغريقي والفكر العربي . كا يلاحظه أحمد أمن 
بنظر سديد )1( © 

على كل حال » مادام غرضنا ني هذا الفصل بيان وصفيا قبل كل 
كه > فنحن نور الاكتفاء بأشهر التصنيفات الي وضعها مؤلفو العرب 
أنفسهم . فنختار بعدئذ › بغية الاطلاع على الأمر ٠‏ تلك الي تبيّن لنا 
قلیلا“ أو كشراً > على وجه مباشر » تنظيماً عقلياً للعلم الإنساني . ونقف 
أولا” عند الفارابى الذي نال كتابه « إحصاء العلرم » شهرة واسعة في القرون 
الوسطى وترجمه داود غنديسلقي . ثم نتصفح مجموعة «الرسائل» لإخوان 
الصفا » وهى تمثّل » على تحيزها والارتياب الشديد ني استقامة عقيدما » 
تأليفاً يضم المعارف الي كانت في متناول الناس ببغداد والبصرة ي القرن 
العاشر . وهذان المؤلفان «علميان» » أعني أن مؤلفيها يقصدون منها 
بيان مذهب منسق : يتصل بنظرة شاملة خاصة إلى الكون والحياة . ثم 
إنه يسعنا أن نرى » على خلاف ذلك » في « مفاتيح العلوم » للخوارزمي 
و«الفهرست» لابن الندم »كيف بقع علم الك<ء ني عله بين العلوم 
الأحرى » وذلك بوجه عملي مألوف BA‏ الغزالي فإنا نعود معه إلى 
النظرة العقتدية ونجدها عنده . ثم يطلعنا ابن خلدون أخيراً على نظرة المؤرخ 
الذي اول ؛ على بعد الأجيال : أن ين لكل علم من العلوم المختلفة 
مکانه . 


|- منزلة عم الكلام في احصاء العلوم للفارابي''' 
عرف « إحصاء العلوم ) بي القرون الوسطى بعنوان دفي العلرم » » 


. «ضحیں › ص۸‎ ١ 
؟ إن تصنين العلوم عند ابن سينا يستحق عحناً مستقلا . إأما نكتفي هنا بالإشارة إلى تقسيمه‎ 


للعلوم العقلية المستندة إلى التمييز الأرسطي بين العلم النظري والعلم المي » وإى مراتب 
التجر يد الذي الثلاث داخل العلم النظري . وهذا ما أدى بتقسم ابن سينا إلى أن يقوم بدو رت 


كما 


3 دفي حرج العلوم » وظن” مدة طويلة آنه » بنصه العربي »> مففود 
ولم بنشر إلا سنة ١97١‏ . وإنا لنذكر تصنيف الفارابي کا ورد ي 
الطبعة الاسبانية لغونزاليس بالنسيا 1١97370‏ ) . 


بأنها علوم »> تعين غرضها بالدقّة اللازمة : وبيان أقسامها إذا.كان لا 
أقسام . فيجمع هذه العلوم في فصول خمسة يطلعنا على محتواها : 


؟ - علم اللسان . ۲ - علم المنطق .  "‏ علم التعسالم . 
4 - علم الطبيعة والعلم الإفي . ه ‏ العلم المدني » وعلم الفقه > 
وعلم الكلام . 


مهم في القرون الوسطى اللاتينية . و نلاحظ أنه في رسالته في تقسم العلرم ( في « ٩‏ رسائل » » 
القاهرة > ص ٠١١‏ تابم ) لا بحمل للعلوم الإسلامية مكاناً . صحيح أنه يقتصر هنا على 
الملوم المقلية » لكنه يذ كر الوحي النبوي والعلم بالأخرويات عل أن من فروع الميتافيزيقا » 
وها هي التقسيمات الكبرى الواردة في الرسالة : 

١‏ - العلم النظري ( وموضوعه الحق ) . يشتمل عل الطبيعيات ( علوم ثمانية أساسية هي 
المواد اللي يعالحها أرسطو في كتبه » وسبعة علوم فرعية : الطب ٠‏ التنجيم » الفراسة ؛ علم 
التعبير ؛ علم الطلسمات ٠‏ علم الرقى » و الكيمياء ) . والرياضيات (الحساب › أهندسة › علم 
الفلك » والموسيفى مع عشرة من العلوم الفرعية). والميتافيز يقا » وتشتمل هذه عل أجزاء خمسة 
رئيسة ( أجزاء الميتافيزيقا الكبرى عند أرسطو ) بوعل جزلين فرعيين : الوحي النبوي و العلم 
بالأخرويات . 

۲ - العلم المملي ( موضوعه هو اير ) . ويشتمل على الأخلاقيات المتملقة بالفرد » 
و بتدبير الأز ل والسياسة ( الي يعلق بها ابن سينا النبوة أيضاً ) . عن هذا الوجه الأخير 
من تفكير ابن سينا » أنظر غر ديه « ابن سينا » > 7 ء ص ۰4۲-۰4۱ > و ص 
م70 - ؤالا. 

م لقد نشر « إحصاء العلوم » لي العربة للمرة الأو في مجلة « العرفان » ( صيدا » لبنان »١9817١٠‏ 
مجلد ٩‏ ) ولا يذكرها سارتون » الذي ظهر كتابه » مع ذلك » في منة ۱۹۲۸ .م ظهرت 
نشرات أخرى ني القاهرة ( ۱۹۳۱ ) ومدريد ( ۱۹۳۲ ) . عضر عمّان أمين طبعةعلميةمع 
المقارئة بار جمة اللاتينية الي وضعها داود غوند ي-الفي في القرون الوسطى . 


AY 


أما ١‏ علم اللسان » فلا مبمنا هنا . وهو يشتمل على علم الصرف 
والنحو واللحط والقراءة والشع 

أما «علم المنطق» بز على أجزاء ثمانية . الرابع منها هو 
الأهم والأشرف ٠‏ وفيه يعالج البرهان . فالأجزاء الثلاثة الأول تمهيد 
له »> والأربعة 0-0-7 نقرم على تلك الأجزاء . وهذا هو الاورغانون 
لأرسطو . ثم إن الرياضيات تشتمل على سبعة علوم رئيسة : الحساب 
NS‏ ل الابصار ٠‏ وعلم الفلك : والموسيقى » وعلم الأثقال » 
وعلم الميئة . هذا وإن أقسام علم الطبيعة هي الأقسام الواردة في التقليد 
الأرسطي 2 صحيحاً كان أم مزيفاً . 

أما العلم الإلمي الذي يصرح الفارابي بأنه وجده بكامله في ما 
يؤافقة "من كب ابطر اف إل 9 أجاف ك اشر :الذي 
« يفحص فيه عن الموجودات والأشياء الي تعرض ها بما هي موجودات » ؛ 
؟ ‏ الحزء الذي « يفحص فيه عن مبادئ ابر اهين في العلوم النظرية 
الجرئية» + * - وابزء اثالث « يفحص فيه عن الموجودات التي ليست 
بأجسام ولا في أجسام» . ثم بحصي المسائل الي ورد حلها في هذا الحزء 
من العلم الإلمي : وجود الحقائق المتزهة عن الحممانية » عددها » ترتيب 
مقامانها » وجود حق أول » كامل » أزلي > هو الواحد الأول » 
والحقيقة » وهو الله . ثم يلي ذلك البحث في أفعال الله : « خلق الموجودات 
وانتظامها في مراتبها » لاجور ني شيء منها » إبطال الظنون الفاسدة في 
الله وني أفعاله ... ببراهين تفيد العلم البقيني » . 

وهكذا يكون لدينا هنا علم هي طببعي محكم » وهو العلم الذي 
وضعه أرسطو مصطبغاً اصطباعاً قوياً بالأفلاطونية المحدثة . بقي لنا أن 
نرى هل أضاف إليه علم الكلام من مزيد . فلنلاحظ أولا" أن علسم 
الكلام يذكر ني الفصل الذي ورد فيه ذكر والعلم ۽ المدني وعلم الفقه» » 
ولايفوتنا ما بين هذه العلوم الثلاثة من علاقات تداي بعضها إلى بعض . 
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ذلك بأن العلم المدني او« الفلسفة المدنية » ( يستخدم الفارابي الاصطلاحين ) 
هو في الآن نفسه » إن شئنا » سياسة'وأخلاق : غايته أن يكفل اناس 
سعادهم الحقة الي ليست من هذه الدنيا » بل هي في حياة آجلة . إن 
السعادة لا تقوم هنا إلا بعمل احير وممارسة الفضيلة . لكن الناس » لكي 
يصبحوا فضلاء » لا بدا لهم > على رأس المدينة » من زعم كفو لعمله؛ 
يعرف كيف يفرض سلطانه . فيعرض الفارابي هنا بإبجاز ما يعز عليه 
من آراء 5 تكوين المدينة » وهي آراء يعبها عباً من ١‏ جمهورية 
أفلاطون » » الذي يذكره باسمه » كا أنه يأخذها من كتاب « السياسة » 
لأرسطو . هذا وقسد عرض ها بما ينبغي من التوسع > في كتابه « المديئة 
الفاضلة » . 

وينتهي الموالف أخيراً إلى الحزء الأخر من مولفه » وهو الحزء 
الذي يعالج فيه علم الكلام معابلحة شديدة الإبحاء . فيقول : ١‏ إن صناعة 
الفقه هي الي بها يقتدر الإنسان على أن بستنبط تقدير شيء من شيء ء ما ۾ 
يصرح واضع الشريعة بتحديده على الأشياء اللي صرح فيها بالتحديد 
والتقدير ٠‏ وأن يتحرى تصحيح ذلك على حسب غرض واضع الشريعة 
بالمّة الي شرعها في الأمّة الي لها شرع . وكل ملّة فيها آراء وأفعال : 
فالآراء مثل الآراء الي تشرع في الله سبحانه وني ما يوصف به » وفي 
العام أو غير ذلك . والأفعال مثل الأفعال الي يعظم بها الله عز وجل . 
والأفعال الي تكون با المعاملات في المدن . ولذلك يكون علم الفقه 
جرئين : جزء في الآراء وجزء في الأفعال » . 

« أما صناعة الكلام فهي ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء 
والأفعال المحدودة الي صرح بها واضع الملّة » وتزييف كل ما خالفها 
بالأقاويل . وهذه الصناعة تنقسم جزئين أيضاً : جزء في الآراء » وجزء 
في الأفعال . وهي غير الفقه : لأن الفقيه يأخذ الآراء والأفعال التي 
صرح با واضع اللة مسلمة »> ومجعلها أصولا ٠‏ فيستنبط منها الأشياء 
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ن الخاصة الي ينفرد بها الوحي هي أنه يبين للعقل أشياء 
لا يسعه أن يدركيا من تلقاء ذاته . بل «يستنكرها» إذا ما خلي بينه 
وين ذاته . فالحقائق والتكاليف الإهية ٠:‏ إا تكون ي صالحنا إذا ما 
ال د كنا" و مک يتن الا ان ی اللي باه لأنه لا يسعه أن 

ن کاذباً في ما بلة . على أن صدقه يثبت بالمعجزات الي أنى بها أو 


أما الفئة الثانية من المتكلمين فإنهم يدافعون عن الدين بأن بأخذوا - 
ألا في لحديد دقيق يتناول الاعتقادات والتكاليف الي اتی مها الشارع : 
ثم ممعنون النظر ني المحسوسات والمشهورات والمعقولات . فإذا ما عرو 
ها عل ا متفر إله االاستادات امفخديوه ديلا أا إذا عرو 
على أقوال تخالف العقائد . فربما محاولون تأويل هذه الأقوال بالمجاز » 
و توسعوا ني المجاز . وإن عجز هذا الثأويل عن التوفيق بين الدعوئ 
العقلية والعقيدة . وجاز رد هذه الدعوى أو تأويلها على وجه التوفيق فعلوا . 
ثم إذا نشأ اختلاف بين المحسوسات والمشهورات اختاروا بن المحسوسات 
ما كان أشدها قرباً من العقيدة وردوا الرأي المخالف . فإن لم تتفق : 
المحسوسات والمشهورات مع العقيدة الي يكونون في صددها ‏ حى 
بتأويل المسلمات والعقيدة في آن واحد ‏ ولم بجر رد المحسوسات 


. ۱۰۸۱۰۷ الاحصاء طبعة بالنيا : ص + ه-لاه . عمّان امين » طبعة ۲ ددص‎ ١ 
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والمشهورات والمعقرلات المخالفة لتلك العقيدة . انتهى بهم 0 إلى 
نقدم العقيدة قائلين : ہا بلغتنا من امرئْ لايكذب و عن أمره . 
وخخائمة ارب أ يثبتون لبعض العقائد ما أثبته «الأولون» للعقائد 
كلها . 

م إن بعض المتكلمين يلجؤون في هذه الحال الأخيرة ٠‏ إلى الدليل 
االحدلي : فيبحثون . ي دين الذي ماجم إحدى عقائدهم » عن دعاوى 
تشبه موضوع الحلاف . 

بينا يلجأ غبرهم أيضاً إلى الأساليب الخارحة حين لا ينجحون ني 
إفحام الحصم ببرهاهم » فيخجلونه ١‏ وينهكونه » إذ جددونه. بالمخاوف 
الي ريما بودي به اليها إصراره . وهكذا دواليك حى بنفك عن 
معاندتهم . 
ولدينا أخيرأ هؤلاء الذين هم من دينهم على قوة بحيث لا يتورعون 
من شيء ليكفلوا له النصر : «الكذب والغالطة والبهت والمكابرة» 
ذلك بأنهم بعتقدون أحد الأمرين : فإما أن يكون ابام عدواً شم 
وحينئذ جوز معه الكذب والغالطة والوقيعة : وإما أن يكون واهن الفكر 
نجهل السعادة الحقة أين توجد » وحينئذ حل رده إلى العقل بالوسائل 
المذكورة كا « يفعل مع النساء والصبيان » ۳ 

يعرض الفارابي هذه المواقف المختلفة ولكنه لا يطلعنا على 
وبيانه مفيد لأنه يوضح لنا إيضاحاً حياً القلق الذي كان يسود الثرن 
العاشر 5 ما يتعلق ١‏ ببنية ) علم الكلام الإسلامي . بيد أنا ٠‏ مع ذلك 
- إذا استثنينا الفثدين الأخيرتدن من المتكلمن : حيث ندرك ا 
عند الفارابي ما يشبه الرغبة الحفية ي أن تجعلها أضحركة للناس - 
نرى عمل الرد والدفاع خدد بوضوح على أنه الوظيفة الي ينفرد بها 


. ۹-٩ انظر المرجم ذاته 6 ص‎ ١ 


علم الكلام . هذا وإن المؤلف ذاته بعلل نظرته في مستهل المقطع الذي 
ف اوس 

بقي » على كل حال » أن تصنيف الفارابي هو مصطنع في الوجه 
الذي عليه يستوعب العلوم الإسلامية كالفقه والكلام . ذلك بأن هذه 
العلوم تلتصق التصاقاً شديداً بمجموعة العلوم الأخرى » وقد نظم كل 
علم في مقامه داخل الإطار الذي جاء به التصنيف الأرسطي بعد أن 
وسعته التقالبد . ولا ذكر للأصول الفلسفية الي يقوم عليها تصنيف العلوم 
والي قام عليها تأليف «المعلم » . ولنلاحظ أيضاً الطابع «الكلي » الذي 
يبدو التصنيف عليه . لاجد فيه شيئاً إسلامياً خاصاً . وربا كان ذلك 
سب انتشاره وشهرته لدى اليهود والمسيحيين في القرون الوسطى : فإن 
إقبالهم عليه ببعض التغييرات > أتاح لهم أن يؤلفوا بن جملة معارفهم » 
حى الدينية منها . وتلك هي الفائدة الي جناها الغرب من تلفيقات 
الفارابي . 


تصنيف العلوم کا ورد 5 « إحصاء العلوم ) للفار ابي : 


. علم اللسان‎ - ١ 

؟ ‏ علم المنطق : المقولات » العبارة » القياس » البرهان »© 
المواضع الحدلية . الحكمة المموّهة . الحطابة › الشعر . 

م علم التعلم ( الرياضيات ) علم العدد علم المندسة 2 
علم المناظر » علم النجوم + علم الموسيقن اء علم الأثقال + عاسم | 
الحيل . ٠‏ 

۽ - علم الطبيعة : السمع الطبيعي ١‏ السماء والعام ٠‏ الكون والفساد » 


الآثار العلوية > المعادن » النبات » كتاب الحيوان » وكتاب النفس . 


۱4۲ 


ه ‏ العلم الإلمي : ما بعد الطبيعة . 
5 - العلم المدني . 


علم الفقه . 
۸ - علم الكلام . 


ب منزلة الكلام في رسائل إخوان الصفا ١‏ 


تمثل موسوعة «إخوان الصفاء أثراً ضخماً (05 رسالة ) لم ينته 
النظر فيه . بالرغم من أبحاث ديتريشي . ونحن نعلم أنها عمل جمعية 
سرية إلى حد ما وأنا نكاد نجهلها . ولم يبلغنا إلا أسماء خمسة من 
أعضائها . كانت أغراض هذه الجمعية دينية وفلسفية وسياسية في الآن 
نفسه ٠‏ ونزعاما معتزلية : إمماعيلية » وقرمطية . ١‏ أما فلسفتهم فهي 
أغنسطية تلفيقية » تجمع بين عناصر إيرانية ومسيحية » وعبرية » وسريانية » 
وهندية ٠‏ وعربية وإغريقية . وقد كان لحم إلام بأرسطو › ولكنهم 
كانوا أوفر استثناساً بالمذاهب الفيثاغورية والأفلاطونية . ثم إن معرفتهم 
افلسفة الإغريقية كانت . إجمالا” ٠‏ دون المعرفة الي تقدم بها الكنلدي 


لشف 


والفارابي » 

أما نزعتهم العقلية ٠‏ فلا شك فيها . وستراها ظاهرة في المنزلة الي 
يبوؤون فيها العلوم الدينية . ويلاحظ سارتون أن تصنيفهم - وهو يقول 
القول ذانه في تصنيف ٠‏ إحصاء العلوم » أيضاً ‏ هو تصنيف أرسطو بالذات 


۱ انظر المراجم ني 2:1 مقال « إخوان الصفا » ( ده بور ) وسارتون : « المدخر , » 
ص ٩٦۰‏ . انظر غلدز ہر > « لي تسمية إخوان الصفا » محلة الإسلام الألانية : 
ص 55-515 ۰ ۱۹۱۰ ؛ وسارتون > ج ١‏ ؛ ص .55 حاشية. 


م0١‎ 


۲ سار تون » والمدخل , ج ۱ .ص ٩٩۰‏ . 


١7  ركفلا فلشغة‎ ۱4۳ 


على ما نقله فيلو پونوس ١‏ والفارابي . على أنه > مع ذلك : يسعنا 
الفارابي ٠.‏ 

هذا وإنا : من تصمم الرسائل ذاته » يسعنا أن نتبين الوجه الذي 
يتصور الملفون عليه ترتيب العلوم» كل" ني مقامه . فإن الاثتتين والحمسين 
مقالة منظمة على النحو التالي : 

رسالة ١4 ١‏ : الرياضيات والمنطق . 

رسالة ه١1 ”٠‏ : العلوم الطبيعية . 

رسالة #٠‏ 45 : علم ما بعد الطبيعة . 

رسالة 4۲ 5 of‏ 3 الدين والتنجم والسحر 5 

لكن المؤلفن يضعون »من تلقاء أنفسهم » في الرسالة السابعة » 7 تصنيفاً 
لعلوم كاملا" » عيزون فيه بين ثلاثة أنواع من العلوم : 

١‏ - العلوم الرياضية الي يسمونها أيضاً علم الآداب ٠‏ والغاية 
منها أن تكفل البقاء في هذه الدنيا وأن تمدنا فيها بشيء من الرفاهية . 
وهي تشتمل عل العلوم اللغوية : والحساب 3 والكيمياء : والسحر 3 
والحيل والحرف المختلفة والتاريخ . 
على ما يكفل لا النجاة . وتشتمل هذه العلوم على علم العبر الفرآ نية » 
والتأويل “١‏ 43 والتاريخ الديي ¢ والفقه 4 وعلم التذكار والمواعظ 
والزهد والتصوف . وأخيراً علم تأويل الأحلام . ونحن نلاحظ أن لا 


. تابع‎ ٩٩۳ انظر بر ونيه وميالي « تاريخ العلوم » ۰ ص‎ ١ 
؟ نلاحظ أنهم يقولون و التأويل » ولا يفولون و التفسير » . ور ما ساقهم تشيعهم إىأنيعلتوا‎ 
. أهمية خاصة عل التأويل الإشاري الذي يكثر ون من أمثاله في رسائلهم‎ 


۹4 


أثر هنا للكلام . وهذي مزية تلفت انتباهنا بنوع أخص › إذ أنا سرف 
نشهد . في المقطم الأخدر . ظهور مسائل يعالحها الكلام عادة : التباس 
ظاهر بين هذا العلم وبين ميتافيزيقا دينية اختلطت بها مسلمات 
وضعية )١‏ . 

۳ - العلوم الفلسفية الحقيقية . تشتمل (أ) على الرياضيات بتقسيمها 
الرباعي المألوف : حساب . هندسة . علم النجوم » موسيقى › 
(ب) وعلى المنطقيات : مقالات أرسطو » وقد أضيف إليها كتاب 
الايساغوجي ٠‏ (ج) وعلى العلوم الطبيعية » حيث يعاد » بعد لائحة 
آثار أرسطو » ذكر الصناعات التطبيقية الي ذكرت في «العلوم 
الرياضية» ‏ (د) وأخيراً على الإفيات الي تتناول كل الموضوعات المعابحة 
عادة في علم الكلام لدى علماء الدين من أهل الستة . هذا وتعلق أهمية 
خاصة على «السياسة » بالمعى الأرسطي . ذلك بأنه ينظر على التوالي في 
سياسة الأنبياء » والأئمة . وني السياسة المتزلية والسياسة الفردية . ويشتمل 
هذا الحزء على علم المعاد أيضاً . 

والحق أن هذا تصنيف يرتد إلى تصنيف الفلاسفة ويتلاقى معه . 
ونحن نعلم ما كان يکنه ابن رشد من احتقار للمتكلمن » أصحاب 
« العقول المريضة» العاجزين عن استخدام طرق الفلاسفة البرهانية . 


تصنيف العلوم في «رسائل» إخوان الصفاء 
( طبعة القاهرة > جاء ص ۲۰۲ تا) : 

أ العلوم الرياضية أو علم الآداب : علم الكتابة والقراءة » علم 
اللغة والنحو 34 علم الحساب والمعاملاات 3 علم الشعر والعروض 4 علم 
الزرجر والفأل »> علم الشعر والعزائم والكيمياء والحيل » علم الحرف 
١‏ انظر ملاحظة الفارابي المذكورة آنفاً . ص 111 ء حاشية ١‏ . 
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والصنائع » علم البيع والشراء والتجارات » والحرث والنسل › علم السير 
والأخبار . 

ب - العلوم الشرعية - الوضعية : علم التتزيل » علم التأويل » 
علم الروايات والأخبار > علم الفقه والسئن والأحكام > علم التذكار 
والمواعظ والزهد والتصوف . علم تأويل المامات . 

ج ‏ العلوم الفلسفية الحقيقية : 

3 الرياضيات : علم العداد . علم ال مندسة ©» علم النجوم‎ ١ 
. علم الموسيقى‎ 

۲ - المنطقيات : صاعة الشعر . صناعة اللحطب » صناعة 
التدل : صنعة البرهان . صناعة المغالطن ( جاء كل ذلك بمترلة 
المدخل لايساغوجي فورفريوس) ٠.‏ 

ت العلوم الطبيعية : علم المبادئ الحسمالية : علم السماء والعام 2 
علم الكون والفساد » علم حوادث الحو » علم المعادن » علم النبات ٠‏ 
علم الحيوان . ويدخل ني العلوم الطبيعية أيضاً : الطب والبيطرة » وسياسة 
الدواب والسباع والطيور ( للصيد) . والحرث والنسل وعلم الصنائع . 

4 الإفيات : معرفة البارئ . علم الروحانيات : علم النفسانيات : 


علم السياسة . علم المعاد . 


ج - منزلة عله الكلام في « مفاتيح العلوم » للخوارزمي 
إن لكتاب الحوارز مي )١١‏ 0 مفاتيسح العلوم ١‏ 3 الذي وضعه الموؤألف 


+ بحب ألا نمخلط بين الحوار زمي الرياضي الذي عاش في النصف الأول من القرن التاس الميلادي‎ ١ 
وبين الرجل المذكورهنا. وهو أبو عبد اله محمد الحوارزمي الما « الموسوعي» الفارمي الذيت‎ 


۱۹٩ 


نمو عام 4105 ء من الأهمية على الأقل ما «لفهرست » ابن الندم إذا 
أردنا معرفة الحال الي كانت العلوم عليها في بغداد في القرن العاشر . 
ليس الكتاب بحال » كا قد بظن فيه : أثراً علمياً أو بياناً مذهبياً . 
إنه كا يشرح المؤلف ني تمهيده » مجموع أو «رفيق» وضع ليستعمله 
موظفو الدواوين المختلفة في دوائر الحلافة . فقد جمعت فيه الاصطلاحات 
المستخدمة في المعارف على اختلاف أنواعها . ولكي يصنف اللحوارزمي 
هذه المفردات ٠»‏ يأخذ أولا” يجمع العلوم 5 فرعين كبيرين : )١‏ علوم 
الشريعة . )١‏ علوم العجم من الاغريق والشعوب الأخرى . فالفرع 
الأول يشتمل على ستة فصول تنقسم بدورها إلى ۲ه مقطعاً . ونشرع 
هنا بذكر التقسمات الرئيسة › فنتبين منها منزلة علم الكلام . 

هذا ویرد الكلام عن الفقه اول : مصادره » أجزاواه المختلفة › 
وعن الطهارة والصلاة وما سواهما . ثم بلي ذلك علم الكلام : فتحصى 
الاصطلاحات الي يستخدمها المتكلمون ثم المذاهب المختلفة والفرق 
الإسلامية . ثم ني الفصل المخصص لعلم › الكلام تنتقل من المسلمين إلى 
المسبحيين الذين يفترقون إلى ملكين ونساطرة ويعاقبة » وإلى اليهود بعد 
ذلك » وإلى الفرق غير الإسلامية » وإلى العرب عبدة الأصنام . وينتهي 
الفصل ببيان موجز جداً في «المسائل الي يعالحها المتكلمون» . 

أما العلوم الشرعية الأخرى الي يذكرها الحوارزمي فهي علم 
الصرف والنحو » وصناعة الكاتب › والشعر والنير والتاريخ . 

ثم يقبل على «علوم العجم» ويذكر مبدأ تصنبفه في الفصل الأول 
المخصص للفلسفة ٠‏ فيحصي العلوم المختلفة ولكنه يتبع الترتيب ذاته في 
بيانه المتأخر . فتتقيد » في الحدول البياني المرفق هنا » بالتصنيف النظري 
لا بتحقبقه العملي . 
= أدرك أوج زه نحو ٩۷٩‏ م . انظر سارتون ء « المدخل » ۽ ج ١‏ » ص 584 . برونيه 

« تاریخ الفرس الأدبي » + ج ١‏ › ص ۳۸۲ - ۴۸۳ . 
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يرى الحوارزمي أن الفلسفة تشتمل على علوم العجم كلها . ولا يقول 
ذلك جهرة » لكن التصنيف الذي يتقدم به لا بدع le‏ للشك من 
هذه الناحية 5 ذلك بأنه مير 5 الفلسقة بن جر ئن 2 الرء النظر ي 
والحزء العملي . 

ثم ينقسم الحزء الأول بدوره إلى مقاطع ثلاثة كبيرة : 

٠ المقطع الأول غرضه الأشياء الي تستلزم هيولى وصورة‎ - ١ 
وهو علم الطبيعة الذي يشتمل على الطب 0 وعلم الآثار العلوية ل وعلوم‎ 
والنبات والحيوان » وصناعة الكيمياء.‎ ٠ ما تحت فلك القمر كعلم المعادن‎ 

۲ - المقطع الثانى الذي يبحث ي الأشباء المنزهة عن الليولل 
والصورة . وهو علم الأمور الإلهية » . 

› المقطع الوسط بن المقطعين الأخيرين‎ ٠ المقطع الثالث‎ - ٣ 
يحث في الأشياء الي نجدها في الميولى » ولكن يسعنا أن ننظر فيها مجردةة‎ 
من الميولى . وهو العلم التعليمي والرياضي الذي يشتمل على الحساب‎ 
. والهندسة وعلم النجوم والموسيقى . ويرتبط به علم الحيل‎ 

ثم إن الحزء الثاني من الفلسفة ٠.‏ وهو الحزء العملي يشتمل : 

. على العلم الذي ينظم السياسة الفردية وهو علم الأخلاق‎ ١ 

- على العلم الذي ينظم سياسة المنزل 3 وهر تدبير المنزل 8 

م على سياسة المدينة والأمة والملّك . 

هذا وإنا نذكر الآن بعض اللاحظات حول هذا التصنيف . ونقول 
أولا” : إن الحوارزمى لا بعلل تقسيمه الثنائي . بل يكتفي بإلبانه » مشراً 
بذلك إلى أنه تقسم يعرض ذاته بذاته . وهو على كل حال . لا يذكر 
التمييز المألرف : «العقل والنقل» . 
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ونلاحظ ثانا أن للكلام منزلة مهمة : يعْقنّد له فصل كامل » مع 
بيان بالمسائل الي يعالحها . لكنه . مع ذلك . يرد بعد الفقه . 
أما تفسير القرآن فلا يذكر بين العلوم الدينية . ويصرح الحوارزمي في 
البداية بأنه لا يذكر العلوم المعروفة المشهورة . لكنا نعجب للفقه أن يكون 
أقل شهرة من التفسر : 

والحدير بالذ کر من ذلك كله »> هو استبقاء التقسم الأرسطي في 
تصنيف العلوم مع تقديره لرتيب الدرجات : فالرياضيات تحل بين علم 
الطبيعة وعلم ما بعد الطبيعة . 

تصنيف العلوم في كتاب « مفاتيح العلوم للخوارزمي » 3 

علوم الشريعة : 

. الفقه : أصول الفقه » الطهارة › الصلاة‎ ١ 

۲ - الكلام : اصطلاحات المتكلمين » المدارس والفرق الإسلامية 
المختلفة » فثات النصارى المختلفة واصطلاحاهم > فثات اليهود المختلفة 
واصطلاحامم » الفرق غر الإسلامية المختلفة » عبدة الأصنام من العرب » 

* ل في النحو : 

4 في الكتابة . 

ه ‏ في الشعر والعروض . 

5 في الأخبار . 

علوم العجم : الفلسفة : 

: الحرء النظري‎ - ١ 

أ- علم الطبيعة : علم الطب : علم الآثار العلوية » علم ما 
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تحت القمر الذي يشتمل على علم المعادن والنبات والحيوان » صناعة 
الكيمياء . ۰ 


ب - العلم التعليمي والرياضي : علم العدد والحساب » علم 
امندسة » علم النجوم › علم الموسيقى وعلم الحيل يعرض له على حدة . 

+ - علم الأمور الإهية . 

؟ ‏ الفلسفة: العملية : علم الأخلاق » تدبير المترل © سياسسة 
المدينة والأمة والملك . 


د - منزلة عل الكلام في فهرست ابن الندم '"' 


إنا نعلم ما « للفهرست » من أهمية عظمى إذا أردنا معرفة العام 
الفكري الإسلامي في القرن العاشر . كان واضعه اسحق ابن الندم 
رمات في ۳۷۸ ۹۸۸-۵ م) وراقاً واسع الاطلاع على ما يدشر ء 
منظماً » بوسعه أن يقدر الكتب حق قدرها ويصنفها . إنه موجز العبارة 
إذ ليست فصوله في معظمها إلا لوائح ترد فيها أسماء الكتب وعناوينها . 
وذلك يزيد ملاحظاته قدراً وقيمة . 

ينبغي لنا » هنا أيضاً » ألا نبتغي بياناً من عالم اختصاصي في العقائد 
يناقش موضوع علمه ومنهجه . بل يطلعنا ابن الندم ٠‏ مثل الحوارزمي ٠‏ 
على الناحية العملية الي تتفق مع التصنيفات المألوفة في زمانه . 

مجزئ ابن الندم كتابه إلى عشرة مقاطعم : يشتمل المقطع الأول 


» ص +558 . نشر فلوجل نص « الفهرست‎ > ١ انظر 222 » المقال م الندم » ؛ وسارتون ؛ ج‎ ١ 
في مجلدين يشتمل انها عل حواش وعل جداول . طبعة‎ ) ۷٣ - ۱۸۷۱ > یز تج‎ ( 
القاهرة ۱۹۲۰ = ۱۹۴۳۰ . وم یر جم يكامله 7 أثيت مواده في جداول» برارن؛ه تاریخ‎ 
. ص 584 تابع‎ © ١ الفهر س الأدبي » » ج‎ 
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على ثلالة فصول . ويعالج أوها من بعض الوجوه اللغات والحط العربي 
وغره »> والثاني الكتب الديئية غر القرآن أي التوراة والانجيل : والثالث 
القرآن من حيث ترتيب الآبات . وأساء القراء والمفسرين وما سوى 
ذلك . ثم يتناول المقطع الثاني العلماء في الصرف والنحو واللغويسين ٠‏ 
والثالث التاريخ والآداب وتراجم الرجال : وعلم الأنساب : والرابع 
الشعر : والحامس الكلام والمتكلمن . ويوزع هذا المقطع على خمسة 
فصول ۰ تشرح الأربعة الأولى منها نشأة الكلام أولا" : ثم ترد فيها 
أساء المتكلمين في المدارس المختلفة والفرق ٠‏ وتسرد في الفصل الحامس 
أسماء الرحالة والفرق والصالحن والصوفية » وهكذا دواليك . 


وما مجدر ذكره تلك الأهمية الي تعلق على علم الكلام في الكتاب» 
وذلك في مقطع بن عشرة مقاطع . هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية : 
جمع المتكلمين والمنصوفة في مقطع واحد مما قد يكدي إلى إقامة الدليل 
على أن الفتتن ٠‏ في القرن العاشر » تنتميان إلى بيئة دينية واحدة ٠‏ 
ولا غرو ٠‏ فإن المتصوفة العظام »> مثل الحنيد والحلاج » كانوا متضلون 


ثم مخصص المقطع السادس للفقه وللحديث : والسابع للفلمفة 
وللعلوم القدعة . ويشتمل هذا المقطع على فصول ثلاثة يذكر في أولها 
أسهاء الفلاسقة الطبيعيين والمناطقة » وكتبهم وتراجمهم ؛ فترد فيه صفحات 
طويلة عن أرسطو وكترة شارحيه الإغريقيين . وهدا المقطع مرجع من 
المقام الأول لتاريخ ارجات العربية . ثم يتناول الفصل الثاني العلماء 
بالرياضيات : علماء بالمندسة وبالحساب وبالموسيقى وبالأرقام وبعلم 
اميل . وهلم جرا ... ويرد ي الفصل العالث ذكر الطب والأطباء . 
هذا وإنا لنجد ني هذا المقطع أيضاً التقسم المألوف للعلوم عند القدامى . 

أما المقطع الثامن فغرضه الأساء والروايات » والتعز عات والسحر 
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والطلّمات . ثم بسف المقطم التاسع الاعتقادات الغريبة على الإسلام ؛ 
والعاشر صناعة الكيمياء . ' 

والمتزلة الي مجعلها الحوارزمي وابن النددم للكلام تجعلنا نستشعر 
الأهمية الي عرفها تقليد المتكلمن نفه للمنهج الحاص بعلمه . إلا 
أن لنا أن نأسف على أن مجهوداً لم يبذل لتصنيف العلوم بحسب مراتبها ؛ 
وع أن صاحبي هذين الكتاين » اللذين جاءا بمتزلة « الدليل» 5 قصرا 
نظرها على ناحية وصفية فقط . 


ه - متزلة عل الكلام عند الغزالي 


إنا مع الغزالي بن يدي أستاذ هو حجة الإسلام . ولذلك منا 
موقفه ولو كان يبدو » في نظر المسلمن المعاصرين خاصة » بمظهر المنتصوف 
لا بمظهر المتكلم . ولقد بنا كيف بصعب اكتشاف رأيه الحق في علم 
الكلام »> وأن اكتشاف رأيه النهائي أصعب أيضا . إنه خلّف أثراً ضخا 
بعد حياة طويلة شديدة الاضطراب في مسلكيها الفكري والروحي . فلسنا 
ندعي أنا ضبطنا المشكلة في حدودها » بل نريد أن ندلي ببعض المستندات 
في هذا المرضوع . ويعنينا أن تمعن النظر في بعض نصوصه المهمة » نصاً 
بعد نص » محاولين الإحاطة بها عن كشب بدون أن نسعى › مها كلفنا 
الأمر » إلى توحيد فكر من المحتمل أن يكون قد تطود . 

إن الغرالي . في مستهل « إحيائه » » يريد أن بعلل التصمم الذي نقيد 
به في مؤلفه الضخم ٠‏ فبلاحظ أن العلم » الذي يوجه سيرنا إلى الآخرة » 
يشتمل على جزئين كببرين : 

. علم اللمعاملة‎ ١ 

؟ ‏ علم المكاشفة . 

أما العلم الثاني فليس غرضه إلا المعرفة الحالصة > في حين أن 
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العلم الأول يضيف العمل إلى المعرفة . ولا - م كتاب « الإحياء إلا بعلم 
المعاملة » لأن علم المكاشفة لا يفشى به وحرام 3 يودع التب . وهو لا عير 
عنه إلا بالرمز والإعاء . م إن علوم 8 تنقسم بدورها إلى : 

١‏ علم ظاهر يتعلق ببيئة الحسم الظاهرة > فيشتمل على العبادات 
والعبادات » وإلى +1 علم باطن أو علم القلب » ويشتمل على الرذائل 
والعيوب الي مجحب أن تزكى النفس منها ( وهي المهلكات ) وعلى علم 
٠‏ الفائل ٠‏ الي يجب أن على النفس بها ( وهي الممْجيات) . وهذه التقسمات 
الأربعة تنطبق على أربعة أرباع « الإحياء» . 

فلا محل هنا » كا نرى » لعلم الكلام »> كا أنه لا محل ١‏ للعلوم 
الدينية » الوارد ذكرها في التصنيفات السابقة . والأمر مفهوم إذا نظرنا 
إلى الناحية الي بتقيد با الغزالي : فهو لا يريد « إحباءه » إلا كتاباً في 


ال هد . 
علوم الآخرة : 
١‏ - علوم المكاشفة . 
أ العلوم الظاهرة . 


- علم العبادات : العلم بما بين المخلوق والله . 
علم العادات : العلم بما بين الإنسان والإنسان . 
- علم المهلكات : علم تزكية النفس من الرذائل والعيوب . 
- علم الملجيات : e‏ بالفضائل واكتسابها . 
وني الباب الثاني من الربع الأول بضع الغزالي تصنيفاً مفلا 
و ا ان ا ق . ذلك بأن للمشكلة أهميتها 
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في الإسلام . لقد بسنا كثرة النصوص القرآنية والأحاديث الي تأمر 
بالعلم على أنه تكليف يفرض على المامن . فلا بد" أولااة من توضيح 
هذا العلم ما هو ٠‏ ثم على أي تكليف يقع الأمر ع هل على التكلبن 
الذي هو نرض عن أم على ذلك الذي هو فرض كفاية ؟ 

ببتدئ الغزالي:في النص الذي تحن بصدده » بالسؤال عن العلم ما 
شتی أن بذك عله غا يذ كر على أنه فرض عن » فيقرل : «لقد 
ورد في الموضوع أكثر من عشرين رأباً مختلفاً» . ثم بين » من غير 
أن يدخل في التفاصيل : كيف تحاول كل فثئة من المؤلفين أن ترجح 
علمها الخاص . ففرض العن » في نظر المتكلمين › هو علم الكلام ؛ 
وني نظر الفقهاء هو الفقه » وني نظر المفسرين هو التفسير » وهلم جر . 
ثم يبن الغزالي موقفه الحاص . فيذكتر بالتمييز الذي أقامه في مستهل 
١‏ إحيائه » بن علم المعاملة وعلم المكاشفة » ويصرح بأن العلم الذي هو فرض 
عبن هو العلم الأول . وهو علم بشتمل على الاعتقاد وعلى العمل بالفعل 
والترك . فينظر الغزالي في هذه الأجزاء المختلفة جزءاً بعد جزء . ثم 
ينتقل إلى العلم الذي هو فرض كفاية . وبالسبة إلى هذا المعى عيز 
واضع « الإحياء» بين نوعين من العلوم : العلوم الشرعية › والعلوم غير 
الشرعية . فالعلوم الشرعية هي العلوم الي بلغتنا من الأنبياء » فلا بمكن 
اكتساببها بالعقل » مثل الحساب » أو بالتجربة » مثل الطبء أو « بالسماع 
مثل اللغة ) . 

أما العلوم غير الشرعية فهي محمودة » أو مذمومة أو مباحة . 
فالعلوم المحمودة هي تلك الي تكون شديدة الاتصال بالأمور الدنيوية 
مثل الطب والحساب . وهي أيضاً نوعان : منها ما يكون فرض كفاية ؛ 
مثل العلوم الي بدونها لا تكون للجاعة حياة > كالطب والحات ثلا . 
ومنها ما يكون من النوافل ٠‏ ومعالحتها محمودة لأنما تزيد في قدرة 
صاحبها » كالتعمق في الحساب أو في علوم الطب مثلا” بأكثر مما تقتضيه 
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المصلحة العامة . أما العلوم المذمومة فهي علم السحر والطلّمات والشعوذة» 
وما جاء على شاكلتها . ثم إن العلوم المباحة هي الشعر » شرط ألا يناي 
الأخلاق » والتاريخ . 

هذا وإن العلوم الشرعية كلها محمودة . إلا أنه ربما نشعر ببعض 
الصعوبة في نحديد علم ما ٠‏ إن كان ديناً حقاً » ولذلك عتفظ بتقسم 
العلوم إلى محمودة ومذمومة ومباحة » عندما يبل على إحصاء العلوم : 
فالعلوم الدينية تشتمل على أجناس أربعة : 

١‏ - علوم الأصول الي تتناول القرآن » وسنة النبي وإجاع العلاء 
وأخبار الصحابة . 


۲ - علوم الفروع : وهي تلك الي تستنبط من العلوم السابقة › 
على أنما لا تستنبط مباشرة وبالعى الحقيقي ٠‏ بل بالاستدلال والقياس . 
وهذه العلوم الفرعية قائمة على نوعين ٠‏ يتعلق النوع الأول بالأمور 
الدنيوية » مثل الفقه » وأصحابه هم علماء الدنيا » والنوع الثاني بالأمور 
الأخروية > وهو يشكثل العلم بأحوال النفس ورذائلها وفضائلها » ويعالج 
في الربع الأول من ١‏ الإحياء » . 

* - المقدمات الي تقوم مقام الآلات مثل علم اللغات والصرف 
والنحو والكتابة . وليست هذه العلوم دينية إلا باستخدامها » لكنها غر 
دينية محد ذانها . 

4 - المتمات : وغايتها القرآن والسنّة وأخبار الصحابة . فهكذا 
يشتمل « علم القرآن » على : علم القراءات : الذي يتعلق بالألفاظ » والتفسر 
الذي يتعلق بالمعى » وأصول الفقه الي تنظر في القرآن من حيث إنه 
مصدر للتكاليف . 

وكل هذه العلوم #مودة » وما هي إلا فروض كفاية . 
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هذا ونعجب للكلام وللفلسفة من ألا لم يذكرا . لا نظنه أمراً 
نسيه الغزالي » بل الواقع أنه يفئرض هو ذاته معتر ضاً قد جاءه باعتراض» 
وإذا هو يرد عليه : 

و إن حاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من الأدلة الي ينتفع بها 
فالقرآن والأخبار مشتملة عليه . وما خرج عنها فهو إما #ادلة مذمومة 
وهي من البدع کا سيأتي بيانه : وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق 
ها : وتطويل بنقل المقاللات الي أكثر ها رات وهذيانات تز در ما 
الطباع وتمجها الأسماع > وبعضها خوض فا لا تعلق بالدين . وم يكن 
شي ء منه مألوفاً في العصر الأول > وكان الحوض فيه بالكلية من البدع . 
ولكن تغر الآن حكمه : إذ حدثت البدع الصارفة عن مقنضى القرآن 
والستة » ونبغت جاعة لفقوا ها شبهاً ورتبوا فيها كلاماً ملفا . فصار 
ذلك المحذور بحكم الضرورة مأذوتاً فيه . بل صار من فروض 
الكفايات ... ٠‏ 

, أما الفلسفة فليست علماً برأسها » بل هي أربعة أجزاء . أحدها 
المندسة والحساب . وها مباحان ... الثاني المنطق » وهو بحث عن وجه 
الدليل وشروطه ووجه الحد وشروطه ٠‏ وها داخلان في علم الكلام . 
والثالث الإميات . وهو بحث عن ذات الله وصفاته : وهو داخل في 
علم الكلام أيضاً . والفلاسفة لم ينفردوا بنمط آخر من العلم بل انفردوا 
عذاهب بعضها كفر وبعضها بدعة . وكا أن الاعتزال ليس علماً برأسه 
بل أصحابه طائفة” من المتكلمين وأهل البحث والنظر انفردوا بمذاهمب 
باطلة فكذلك الفلاسفة “١‏ . والرابع الطبيعيات وبعضها حالف للشرع 


٠‏ من العبث أن نضيف أن رأي الغزالي هنا لا بر وق الفلاسفة . إنا نعلم أن ابن رشد يميز الفلاسفة 
عن أهل الكلام بل يقابل بين الطرفين » وهر المصيب في نجاية الأمر . ولا يسم الفلسفة و عم 
الكلام من حيث كونه) علمين أن يتلاقيا » ليس فقط بأسلوبيها » بل حى بحقيقتيه| . و الذي 
نحفظه من الغز الي هنا هو أن المسائل ٠‏ المقدية » الي تعالج في الفلسفة و علم الكلام تقع في مجالت 


۲۰۹ 


والدين الحق . فهر جهل ولیس بعلم حى يورد في أقسام العلوم ¢ 
وبعضها بحث عن صفات الأجسام وخواصها ... وأما علومهم في الطبيعيات 
فلا حاجة إليها » . 

« فإذا الكلام صار من جملة الصناعات الواجبة على الكفاية حراسة” 
لقلوب العوام عن خييلات المبتدعة ‏ وإتما حدث ذلك بحدوث البدع ‏ 
فليعلم المتكلم حده من الدين » وأن موقعه منه موقع الحارس في طريق 
الحج . فإذا نجرد الحارس للحراسة لم يكن من جملة الحجاج . والمتكلم 
إذا تجرد للمناظرة والمدافمة ولم يسلك طريق الآخرة ولم يشتغل بتعهيد 
القلب وصلاحه لم يكن من جملة علماء الدين أصلا . وليس عند 
المتكلم من الدين إلا العقيدة الي يشا رکه فيها سائر العرام 0 "١‏ . 

وهكذا كانت «معرفة الله » هي الأمر المهم ني نظر الغزالي » وهو 
أمر خارج عن الإدراك بمناقشة الكلام وجدله . إن هذا الرد الفصل 
الذي بصرح به في وجه العقل الاستدلالي لم يتخل” الغزالي عنه منذ أن 
نش فة خر الشك المزلم . لقد بوأ مسلكه الروحي منزلة المبدأ 
وأصبح بفضل خاص من الله به ١‏ صوفياً عاملا) ٠‏ ذاق ما يعده الله من 
لذة لأوليائه . فليس لديه الآن إلا الاحتقار لتلك المعرفة الدنيوية ء 
الاستنتاجية » الاستدلالية » الى يتهمها بأنها لا تقبض إلا على تصورات . 
حى في كتاب « الاقتصاد ‏ الذي يعرض فيه لعلم الكلام عرض اختصاصي 
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= واحد . فليس الأمر عندئذ أمر علاقات بين الفلسفة وعلم اللاهوت مدلوليها الغربيين . 
وسوف نعود إلى هذه المسألة ني الحزء الثالث ( فصل ١‏ > ۲) . 
١ ١‏ إحياء» ءج .ص ١-م.‏ 


تصنيف العلوم ني «إحياء علوم الدين» للغز الي 
( ينظر إليها من زاوية التكليف الشرعي ) 
( ج ۱ + فصل ۳ + ص ٩۱و ۲٣‏ ) 
أ العلوم الشرعية : 
١‏ الأصول : القرآن والسنّة والإجاع وآثار الصحابة . 


؟ ‏ الفروع : الفقه : وهو علم متعلق بالأمور الدنيوية » وعلم 
أحوال القلب : وهو متعلق بالأمور الأخروية . 
م المقدمات » وهى كالآلات : اللغة › النحو » الكتابة . 


المتمات : 
في القرآن : علم القراءات + علم التفسير وأصول الفقه . 
اله 


ي الآثار والأخبار . 

بعالج على حدة : 

- علم الكلام » وهر فرض كفاية . 

الفلسفة . وهى أربعة أجزاء : المندسة والحساب ٠‏ المنطق ٠‏ 
الإليات ٠‏ الطبيعيات . 

ب - العلوم غير الشرعية : 

: ماهر محمود‎ ١ 

- على أنه فرض كفاية : الطب ؛ الحساب . 

على أنه فضيلة : التعمق في الطب وي الحساب . 


؟ اما هو مذموم : علم السحر والطلمات » علم الشعبذة 
والتلبيسات . 


۳ - ما هو مباح : الشعر وتواريخ الأخبار . 
هذا ولنذكر » قبل الانتقال إلى التصنيف الوارد "في الرسالة الد نة > 
تقسها آخر مجده ني الربع الثالث من ١‏ الإحياء » . 


بين الغزالي مقام بعض العلوم الموجودة في القلب من بعضها 
الآخر . فهناك قسمان كبيران : العلوم العقلية : الي يستطيع العقل أن 
يكتشفها بحد ذاته . والعلوم الشرعية والدينية . فالأولى هي إما فطرية 
ضرورية لا ندري من أين جاءت وكيف جاءت» وهى المعلومات الأو لية» 
وإما مكتسبة وهي الي أفدناها بالتعلم أو الاستقراء . وهذه العلوم 
المكتسبة تنقسم بدورها : إلى | علوم دنيوية : مثل الطب . والحساب »› 
والهندسة . وعلم النجوم والصناعات الأخرى ٠‏ ثم تضاف إليها الفلسفة 
بعد ذلك . ب- وإلى علوم أخروية مثل العلم بأحوال القلب» وعيوب 
الأعمال » والعلم بالله وصفاته وأفعاله . على أن هذين النوعين من العلوم 
يتقابلان من الناحية العملية > فلا يبرع المرء فيها كليها ني آن واحد . لكن 
الغزالي حنج بشدة على الذين يقيمون مخالفة بين العلوم العقلية والعلوم 
الدينية : إن الطرفين ضروريان متساعدان : «فالأولى هى بمتزلة الأغذية 
والثانية بمنزلة الأدوات» : ١‏ 


أ العلوم العقلية : 

. ضرورية‎ -١ 

۲ لس مكتسبة . 

- و كل ال و الات وات وة 


- اضروية مثل العلم بأحوال النفس . ومعرفة الله وصفاته الخ ... 


. عن المكملات المتعلقة ببذه « العلوم الضرورية » انظر في ما يلي : ازء الثالث‎ ١ 


١8  ركفلا فلسفة‎ ۹ 


ب - العلوم الشرعية والدينية . 
لقد جاءت الرسالة اللدنية 2١‏ كتيباً » الغاية الصرحة منه بيان دقيق . 
عن متزلة «العلم الصوني » » العلم الباطن ‏ من سائر العلوم الأخرى » 
خلافاً لكتاب ١‏ الإحياء » الذي ورد فيه تصنيف العلوم فصلا" صغيراً مغموراً 
في مولت ضخم . ولقد وضع الغزالي هذه المقالة الصغيرة للرد على خصم 
حقيقي أو وهمي » فقسم العلوم هنا إلى قسمين كبيرين : العلم الشرعي 
والعلم العقلي . ولكنه لا يلبث أن يلاحظ > بغر قليل من الألغاز أن 
معظم «العلوم الشرعية عقلية عند عالمها ٠‏ وأكر العلوم العقلية شرعية 
عند قارئها» . فكأنه بذلك «يوحد» ومجانس بين هذه العلوم المختلفة 
لدى العام الورع الذي أصبحت علومه . 
أما القسم الأول - قم العلوم الشرعية - فإنه يشتمل بدوره على 
جزئين عظيمين : ١‏ - علم الأصول . ۲ - العلوم العملية أو علم 
الفروع . 
ويشتمل علم الأصول - أو العلم النظري - أولا” على علم التوحيد الذي 
يسمى أيضاً علم الكلام . واسم الذين يعالحونه المتكلمون . فيلاحظ هنا 
الاختلاف في النظرة الي بنظر با إلى علم الكلام في والإحباء» ثم ني 
رسالتنا : حذر في الإحياء » ثم يفاجئنا القول بأهميته العظمى ني الرسالة . 
وغرض هذا العلم هو ذات الله وصفاته والانبياء والصحابة والحياة 
والموت والأخرويات . أما أصوله فهي القرآن أولاة ثم السئة ثم الدلائل 
العقلية والبراهن القياسية بعد ذلك ٠‏ على أن هذه الأصول الأخيرة 
تستخدم المنطق وأجزاءه المختلفة استخدامها للآلة . ۰ 
كا أن علم الأضول يشتمل ثانا غل التفسر أو النظر في القرآن 
١‏ انظر النص في , الحواهر الفوالي » » ( القاهرة » ۱۳۰۲۳ ۵ ۲ ۱۹۳۲ م ) > حيث نجد ٠١‏ 
رسائل للغز الي . » راجع ما ذكر ناه عن ذلك كله في الفصل الأول » ص ١١5‏ › حاشية ۲ . 
(جير). 
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بسخر له إمكانات « اللغة والاستعارة» »> و «عادات العرب » » و «أمور 
الحكاء؛ و «١‏ كلام المتصوفة » . وثالثاً على علم الأخبار » لأنه كان للنبي 
الذي يتلقى علمه من لدنه تعالى علم خاص بالأمور الأخروية والأمور 
الدنيوية » وكل كلمة من كلماته هي كنز من كنوز الحكمة . ثم بقتضي علم 
التفسير والأخبار علماً سابقاً كاملا باللغة وهو « أصل الأصول ٠»‏ وبالصرف 
والنحو وبالئتر . 

أما العلوم العملية أو الفرعية فيصنفها الغزالي وفقاً لحق الله وحق 
العباد وحق النفس . على حى الله أساساً تقوم العبادات مثل الطهارة 
والصلاة والزكاة وغرها . وح المخلوقات هو الأساس للعادات الي 
مكن أن ينظر اليها من ناحيتين : المعاملة مثل الشراء والبيع والمشاركة 
واهبة والإعارة والدين وما شاكله » والمعاقدة مثل الزواج والطلاق والعتق 
والرق والإرث . هذا ويشكل كلا النوعن علم الفقه «وهو علم شريف 
مفيد عام » ضروري ...۲ 

آنا حق النفس فإنه الأساس لعلم الأخلاق » سواء أكانت 
« محمودة» ومجحب «تحصيلها» باستلهام القرآن والسنّة › أم كانت مذمومة 
ونجب «رفضها وقطعها» . 

ثم ينتقل الغزالي إلى العلم العقلي > وهو «معضل » مشكل + بقع 
فيه خطأ وصواب ١‏ ۰ وهو موضوع ي ثلاث مراتب » . 

١‏ - الأولى هي مرتبة الرياضيات والمنطق . فالرياضيات تنظر في 
الأعداد . وهذا غرض علم الحساب ٠‏ أو «المقادير » والأشكال وهذا 
غرض المندسة . أو في «الأفلاك والأقالم » وهذا غرض علم النجوم ٠‏ 
أو في النسب بن الأوتار : وهذا غرض الموسيقى . أما المنطق فشغله 
ابلك + اور ادي + واي .4 وا ها + 


. ص 70 . لكنه في بعض مثزلفاته ( ولا سيما لي « الإحياء » ) لا يرفق بالفقه و بالفقهاء‎ ١ 
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؟ - المرتبة الثانية هي مرتبة العلوم الطبيعية . غرضها الحسم بوجه 
عام : «أركان العالم» والحواهر والأغراض > والحركة والسكون ؛ 
والأحوال السماوية : والأفعال والانفعالات . وبتولد من هذا العلم النظر 
في أحوال مراتب الموجودات ٠‏ وأقسام النفوس والأمزجة وكمية الحواس 
وكيفية إدراكها لمحسوسانما . ثم يودي إلى النظر في علم «الطب» » 
و «الاثار العلوية» : و «المعادن» : و «١‏ صنعة الكيمياء» . 


۳ - والمرتبة الثالثة والأخيرة هى النظر في الموجود »ولي تقسيمه 
إلى واجب وممكن » ثم النظر ني الله : ني ذاته وصفاته وأفعاله » والنظر 
في العلويات والحواهر المفردة : والعقول المجردة » والنفوس الكاملة 
والملائكة والشياطن 2 ويل ذلك النبوة والمعجزات وكرامات الأوليساء 
وأحوالهم والنظر في حال اليقظة والنوم » وني الرؤيا . 

يكتب الغزالي في اللفصل التالي : « اعلم أن العلم العقلي مفرد 
بذاته » ويتولد عنه علم مركب يوجد فيه جميع أحوال العلمين المفردين 
يكون «العلان» اللذان يشير الغزالي إليها هنا ؟ إنه ليذكر العلم العقلي 
ولكنه لا يقول شيئاً عن الآخر . والمرجح ٠‏ مع ذلك › هو أنه يعني 
العلم الشرعي . بحيث بصبح علم الصوفية تأليفاً بين الائندن . فلا يكون 
هكذا . مبدأ التقسم المزدوج «عقل ‏ شرع » بقدر ما يكون المردوج 
« دنيا ‏ أخرى» . إنا نجد بن العلوم العقلية علوماً غرضها الآخرة › مثل 
معرفة القلوب ومعرفة الله : ىا أن بين «العلوم الشرعية» علم الفقه 
الذي عتم بالأمور الدنيوية . 

. ٣۳۱ص‎ ١ 
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تصنيف العلوم ف « الرسالة اللذنية ) للغز الي 
أ - العلم الشرعى : 
١‏ - علمي أو علم الأصول : علم الكلام أو علم التوحيد : علم 
التفسير » علم الأخبار . وبمهد ها بعلوم اللغة والأدب . 
؟ - عملي أو علم الفروع : علم الفقه ويشتمل على : 
- العبادات ( حق الله ) . 
- والعادات ( حى الحلق ) الي تتوزع إلى معاملة ومعاقدة . 
- علم الأخلاق (حق النفس) . 
ب - العلم العقلي : 
EN‏ 
- العلم الرياضي : الحساب ٠‏ وافندسة » وعلم الافلاك » والنجوم › 
وعلم الموسيقى . 
- العلم 0 
زغل الآثار لعلوية ؛ وعلم العادن و صناعة ك 
۳ - المرتبة الثالثة : النظر في الوجود . 


و -منزلة عل الكلام عند ابن خلدون 
جد عند ابن خلدون . امرخ والعالم الاجماعي المشهور في القرن 


الزابع عشر 3 بياناً واضحاً عن العلوم كافة على ماكانت عليه في عصره . 
ولقد وضع هذا التصنيف في ١‏ مقدمته » . 


۲۱۳ 


وإن العلوم أولا” صنفان : 


١‏ - صنف طبيعي للإنسان » عى أن الإنسان بمكن أن يقف عليها. 
بطبيعة فكره : وهي العلوم الحكمية الفلسفية . 

۲ - وصنف نقلي بأخذه الإنسان عمن وضعه » وهي العلوم النقلية 
الوضعية » وهي كلها مستندة إلى الحبر عن الواضع الشرعي . ولا شك 
في أن هذا الصنف هو صنف «١‏ العلوم الشرعة» . إن للعقل عملا في 
هذا المجال لكن «لإلحاق الحزئبات الحادئة بالأصول العامة » الي وضعها 
الشارع . أما أصل هذه العلوم النقلية فهي الشرعيات من الكتاب والسنة 
مأخو ذة” بالنص أو بالاجاع أو بالإلحاق . وكيف تنقسم العلوم الشرعية ؟ 
ينبغي النظر في الكتاب ببيان ألفاظه أولا” : وهذا هو علم التفسير م 
بإسناد نقله وروايته إلى النبي واختلاف. القراء في قراءته » وهذا هو 
علم القراءات . وهناك علوم الحديث الي تنظر في السنة والناقلن ها . 
ولا بد . بعد ذلك . من أن تبط من القرآن والحديث بوجه عام 
اوبوجه يقيني أحكام" تتعلق بالعمل الإنساني ولم تصرح بها الأصول ٠‏ 
وهذا هو غرض العلم بأصول الفقه الذي بلتحق به علم الحلافيات 
والحدل . وبعد هذا تحصل ثمرة هذا العلم » وهي معرفة أحكام الله تعالى 
في أفعال المكلفين > وهذا هو الفقه . وبه يتعلق علم الفرائض . 

لكن الشرع يقتضي أبضاً أموراً جب آعتقادها » وهذي هي العقائد 
لإعانية في الذات والصفات وأمور الحشر والنعم والعذاب والقدر . 
والحجاج عن هذه بالأدلة العقاية هو علم الكلام . 

ثم إن هذه العلوم الشرعية لا بد“ أن تتقدمها العلوم اللسانية لأا 
متوقفة عليها » وهي أصناف : فمنها علم اللغة وعلم النحو وعلم البيان 
وعلم الأدب حسما نتكلم عليها كلها . 

ويذكر ابن خلدون بعد الكلام التصوف فرده : في أصله › إلى 
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أوائل الإسلام » ولو لم ينظم علماً » إلا في عهد متأخر . والغزالي هو 
الذي جمع : خاصة ٠١‏ في رياضة محكمة التنظم : بن وجهي التصوف: 
« قواعد العبادة الباطنة » والعادات الهاعية الى يعمل با ي حلئشقات 
الصوفية » بما فيها الاصطلاحات التعلقة « بالمواجد» و «الأحوال» 
الروحية )١١‏ . 

هذا ويذكر ابن خلدون علم تعبير الرؤيا بن العلوم المعروفة في 
عهده . 

وكل هذه العلوم النقلية مختصة بالملة الإسلامية وأهلها »> كا أن 
الإسلام هو الذي تكرها > على خلاف ما هو أمر العلوم العقلية الفلسفية 
الي قد تكون عند غر المسلمن . ولاغرو : فقد وجدت ني كل 
عصر › مادامت ثمرة العقل البشري الطبيعية . وتسمى هذه العلوم علوم 
الفلسفة والحكمة وهي مشتملة على أربعة علوم : علم المنطق > والعلم 
الطبيعي » والعلم الإهي » وعلم « التعالم » 1 

ويشير ابن خلدون إلى مسألة مهمة » وهي ميل المتكلمن المتأخرين 
إلى التوحيد بن الميتافيزيقا وعلم الكلام بحيث انتهى الأمر بهم إلى أن 
جعلوا العالميئن عالماً واحداً . فهم يعالحون أولا” المسائل العامة » ثم 
المسائل الطبيعية » ثم المسائل الدينية » على نسق واحد يصل بعض ذلك كله 

هذا و يشير ابن خلدون إلى مسألة مهمة : وهي أن « المتأخرين من 
المتكلمن خلطوا مسائل علم الكلام عسائل الفلسفة لعروضها في مباحئهم 
وتشابه موضوع علم الكلام بموضوع الإلهيات ومسائله بمسائلها » فصارت 
كأنها فن واحد . ثم غيروا ترتيب الحكاء ني مسائل الطبيعيات والإلهيات 
وخلطوها فنا واحداً : قدموا الكلام ني الأمور العامة » ثم أتبعوه 
بالحسمانيات وتوابعها » م بالروحانيات وتوابعها » إلى آخر العلم كا فعله 


. ۹۰ ال مقامة » ۲ ص 86" ؟ ج ۳ ۲ ص‎ « ١ 
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الإمام ابن الحطيب في المباحث المشرقية» وجميع من' بعده من' علاء الكلام» . 
و وصار علم الكلام مختلطاً بمسائل الحكمة » وكتبه محشوة بهاء 
عاق القن من مر وها ماله واحد. + .والش ذلك الى الاس 
وهو غر صواب > لأن مسائل علم الكلام إنما هي عقائد متلقاة من 
الشريعة كا نقلها السلف من غير رجوع فيها إلى العقل 0 
بمعنى أنها لا تثبت إلا به . فإن العقل معزول عن الشرع وأنظاره . وما 
تحدث به المتكلمون من إقامة الحجج فليس بحثا عن الحق فيها . فالتعليل 
بالدليل بعد أن لم يكن معلوماً هو شأن الفلسفة ٠‏ بل إنما هو الماس حجة 
عقلية تعضد عقائد الإعان ومذاهب السلف فيها » و شبه أهل البدع 
عنها الذين زعموا أن ا ل ل 
بالأدلة النقلية كا تلقاها السلف واعتقدوها . وكشر ما بن المقامن » ١‏ 
ولذلك لا يرى ابن خلدون ني علم الكلام إلا رداً ودفاعاً 1 
فقط في زمن الحهاد العقتدي. وهو يعرف » ولايبالي » بأن علماً مثل 
هذا العلم » أصبح في عهده أمرأ لا داعي له » إذ الإسلام لا يعرف عندئذ 
خصماً في مجال العقيدة . وسنعود إلى هذا الرأي ''' الذي ل بمنع من نشر الكثير 
من المالفات ني علم الكلام بعد ابن خلدون » > كا أنه لم بمنع في عهد 
قريب منا » مجهود التجديد الذي حاول أن يقوم به الشيخ محمد عبده . 


تصنيف العلوم في مقدمة ابن خلدون 
( طبعة الماهرة 3 ص ه "١‏ تابع ¢ تر جمةده سلات ؛ ج ۲« ص 465١‏ تابع ) 
أ العلوم النقلية الوضعية : علم التفسير ٠‏ علم القراءات » علوم 


. ۴٤۷ص: «المقدمة2‎ ١ 


2 0 من الإشارة إلى أن هذا المقطم مأخوذ من الفصا ل الذي يعمّده ابن خلدون لعلم « الإلهيات » 
ن الفصل ألوا: دع الكلام . (جبر) 


3 عو ر 


۲ 3 خا مة الكتاب العامة َة 


۲۱۹ 


لحديث » علم أصول الفقه . علم الحلافيات . علم الحدل . علم 
لفقه : علم الفرائض : علم الكلام : علم التصوت . علم تفر 
لرؤيا : علوم اللسان العربي . وهي بيمتزلة التمهيد لكل هما سبق 
كره . 

ب العلوم الحكمية الفلسفية : 


١س‏ علم المنطق : كتب أرسطو العانية . 
1 ؟ - علم الطبيعة الذي بتعلق به علم الطب . والفلاحة ٠‏ والسحر 
والطنّمات > والشعوذة : والكيمياء . 

5 ۳ - علم ما وراء الطبيعة أو علم الإفيات . 

؛ - علم لتعالم . 
- العلوم العددية الي تشتمل على الار تماطيقي »> وصاعة الحساب : 
وار والمقابلة » والمعاملات وعلم الفرائض 

-العلوم المدسية الي تشتمل على المندسة المخصوصة بالأشكال 

الكروية والمخروطات ٠‏ وعلى المساحات » والمناظر . 
- علم الهيئة » ويتعلق به علم الأزياج والأحكام والنجوم . 
- الموسيقى أو الموسيقي . 


1۷ 


-# ب 
مترلة علم اللاهرت ف ا لمسيحية 


جب الآن أن تمعن النظر في منزلة علم اللاهوت في المسيحية بين 
العلوم كلها . سنقصر النظر على علم اللاهوت الكاثوليكي الذي يظهر فيه ' 
الطاببع العفدي والوحدة العضوية ظهرراً أدق . ولن نتقدم 2 5 هذم ` 
الفصل » إلا بنظرة وجيزة . وقبل أن نين الصورة بعد استكال معالمهاء 
لا بد من أن نتتبعها في أصلها على ثمر الأجيال الي سبقت خروج علم 
اللاهوت علماً قائماً بذاته ني القرن الوسيط اللاتيي . ولقد تسترعي 
انتباهنا ملاحظة أولى : وهي أنه أتيخ لنا أثناء تتبعنا لنشأة علم الكلام 
وتطوره » أن نأتي على ذكر العلوم الإسلامية » فإنما نشأت حول القرآن 
متصلة به اتصالا” جوا . ولم تقع 'الملاقاة مع العلوم الدخيلة إلا بعد 
ذلك » بعد أن قام التفكر ني طوره الأول وتوالى على الرسالة الدينية . 
أما في المسيحية » فلا نشاهد الملك ذاته . ولقد أشرنا إلى أن المسيحية » 
منذ أوائلها » كانت قد اختمرت وتطورت في البيئة الإغريقية ‏ الرومانية 
حول حوض البحر المتوسط . فسرعان ما اضطر العلم المسيحي أثناء نشأته 
إلى أن يقم للثراث الإغريقي الروماني حاب . وبكلام أقرب إلى الواقع » 
في ما يتعلق بالمشكلة الى نحن في صددها » اضطر على الفور إلى أن 
37 بحلقة الصناعات الحرة وبالفلسفة الي تكتنفها . ليدرج في ثناياها 


11۸ 


رسالة الإنجيل » وبوجه أوسع مدى » رسالة الكتاب المقدس في عهديه 
القدم والحديد . فالمشكلة الي لم يلبث مفكرو المسيحية أن واجهوها هي 
التالية : ما هي العلاقات بن الإنجيل والسلوك الحلقي الذي يأمر به 
وبين الفلسفة » أي بين التفكير الذاني على نحو ما أخذه العلم الاغريقي ‏ 
الروماني من الفلاسفة القدامى ؟ 

القديس أغسطينوس : سترى ( جزء ۲ . فصل )١‏ أن الفكر 
المسيحي في عهد الآباء كان "مبْقياً ما نسميه اليوم فلسفة وعلماً لاهوتيا في 
حكم طرفين غير متباينن . ولكنا سنلاحظ أيضاً الدور التمهيدي المهم 
الذي يعرف به « للعلوم الإنسانية » بالنسبة إلى العلوم الدينية وخاصة إلى 
فهم الكتاب المقدس في عهديه القدم والحديد. وكان يقدار هذا الدور 
اكليمنضوس الاسكندري مثلا” في الش.رق مثلما كان يقداره أغطسينوس 
في الغرب . في كتابه « مديئة الله » »> يعود طيوس إلى التقسم 
الثلائي الأفلاطوني ني الفلسفة » ويذكره مع رأيه في الفلسفة » أن مسائلها 
ترتد كلها إلى مسألة النفس والله . فيقسم الفلسفة إلى فلسفة طببعية غرضها 
الطببعة » وإلى منطق أو علم عقلي عد بالوسائل الي تكفل معرفة الحق . 
وإلى علم في الأخلاق أو العادات أخراً يعالج الأخلاقيات . أجل إنه 
يعرف للتقسم الأرسطي بصحة أساسه » ولكنه. مخلص الولاء لأستاذ المعهد » 
أفلاطون ؛ فيفضل أن يتقيد بتقسيمه ٠‏ أو بالأحرئ محاول أن يوفق بن 
التقسيمين . فيقول : « ولو كان المنطق أو العلم العقلي ضرورياً للعمل 
مثلما هو ضروري للمشاهدة » فإن الصحيح ٠‏ مع ذلك . هو أن 
المشاهدة تداعي الحق في البحث أو في معرفة الحقيقة على أنه حقها الخاص 
الذي تنفرد به » . ثم يضيف : « وهكذا لا مخالف التقسم الثلائي حال 
التمييرٌ الذي محكم بأن قوام النظر في الحكمة هو العمل والمشاهدة» ١‏ . 
١‏ ودين اف ٠‏ الكتاب ۸ » الفصل 4 . , آثار الآباء للاتييين ٠‏ (ئ83) + 41 ٠‏ مرد 
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أما الصناعات الحرة فلا بد منها للنظر في الفلسفة : فإما تعد النفس إلى 
أن قري رغبتها في الحق” » وتتبعه بشبات وتتعلق به على مزيد في الحب . 
ويقسم القدیس أططينوش الصناعات الحرة إلى قسمين : قم الصناعات 
الي تسخر لمصالح الحياة وقسم الصناعات الي نتبح لنا معرفة الأشياء في 
طبيعتها فتسوقنا بذلك إل المشاهدة . أما المنطق فيتصور ر على أنه جزء من 
أجزاء الفلسفة . 

2 نرى التزعة الأرسطية تخدّف أثناء مدة من الزمان 
تلك اتر عة المصطبغة اصطباغاً قوباً بالأفلاطونية أو على الأقل تمترج بها . 
وأشهو ملي النز عة الأرسطبة هو بويس الذي كان بن الرومان 7 
والأستاذ الحق الذي عرف القرون الوسطى با ثار الاستاجر بتي . 
وزيراً لتبودوريك » وحدد الفلسفة بأنها النظر في الحكمة والحب 0 
الا حقبقة علومنا النظرية » ومن هذا الحب طهارة أعمالنا وقدسيتها . 
وهي نتيجة ذات وجهين » عليها يقوم E‏ 
أما تقسم الفلسفة النظرية فيقيمه بوبس على مبدأ تنوع | لفلسفات 


» وريث حكمة القدامى » المربي الأول الذي تدين له العصور الحديثة بأصول ثقافتها . ولد في 
روما سنة ١٠48م‏ © من ن أسرة عريقة خرج منها امبراطوران رومائيان وأحد البابارات . 
نشأ ي روما وأكمل ثقافته في أثينا ور ماي الاسكندرية . فاطلع على الأفلاطونية المحسدثة 
والأرسطية والرواقية » وعزم على أن يطلع الرومان على فلسفة أرسطر وأفلاطرن قاصداً أن 
يبين توافق ألرجلين في جوهر تفكير هما . لکن اهاه بأمور بلاده العام » لم يلبث أن منعه من 
أن عمق قصده . كان قد تطوع لهدمة الدولة الأوستر وغية في إيطاليا » فالتحق منذ ٠٠۷‏ بالملك 
تيودوريك الذي جعله قنصلا في ۰م وولاه الحكم في بلاطه في وم . م انهم بالميانة المظمى 
0 في مؤامرة بيز نطة على دولة « الغوط » في ايطاليا . إيكن هذه 
لتهمة أساس في الواقع » لكن تيودوريك صدق الو اشين على بويس ٠»‏ فأحاله إلى المحكمة الي 
حكمت عليه » بدون أن تستمع إليه » بالسجن و الإعدام . فأعام في سنة 0174م بعد أشهر قضاها 
في سجله) ووضع أثناءها خير ما خلفه لنا من تراث فكري » وهو كتابه في « التعزية 
الفلسفية » . (جير) 
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النظرية تبعاً لتنوع الحقائق الي تتسع لأن تكون حقاً موضوعاً للنظر . 
ا له + الحقائق الروحية والعقلية 
والطبيعية . فالحقائق الروحية هي تلك الي تكون حقاً أو يسعها أن تكون 
حقاً » وهي مستقلة عن الهيولى » أو مترهة بذلك عن الحركة . ومحصر 
بويس هذه احقائق ي الله والنفس الروحية » وهما غرض الفلسفة 
النظر ية أو علم اللاهوت . ونجد هنا > نحت التأثر الأفلاطوني ١‏ تضييقاً 
للمجال الذي وضعه أرسطو للميتافيزيقا » ١‏ أن مجالها عند أرسطو هو 
الحق من حيث إنه حق مقرون بالنظر فى لله في نماية المطاف . أما 
الحقائق العقلية فهي . عملياً › م الأجسام » بغض النظر عن 
الميولى الي تقع فيها هذه الل وداه ع كن ات . م تشتمل 
الحقائق الطبيعية أخيراً على الأجسام > أغراض العلم الطبيعي ٠‏ أو كا 
يقول بويس ٠‏ الفيزيولوجيا . 

ونرى أن تقسم بويس هو 3 في الواقع 3 التقسم الأرسطي للفلسفة 
النظرية . لكن بويس يبتعد قليلا” عن الاستاجريي ني الفلسفة العملية . 
ذلك بأنه يقول بتوزيع ثلائي : الأخلاقيات بحد ذاها وغرضها جعل 
الإنسان فاضلا” > والسياسة وغرضها حراسة المصلحة العامة وخر 
المواطين ٠‏ والاقتصاد أخيراً > يتصوره بويس ع خلافاً لأرسطو » 
تقلا عن السياسة . أما امنطق الذي يسميه بويس علماً عقلياً » فيسعنا 
أن نتصوره جزءاً من الفلسفة وآلة لما . ثم تبقى الصناعات الحرة » 
مفروضاً فيها أن 7 نحضيراً للفلسفة وللنظر في الكتاب المقدس 
وهكذا نجد عند بويس تصوراً للفلسفة بليق بها » إذ محفظ ها شيئاً من 
الاستقلال عن المنطق الذي تستخدمه آلة . على أنا نرى أن هذا التصور 
: ما لبث أن زال » وأن الفلسفة أخذت شيا فشيئاً تلبس لبوس الحدل . 
فلا بد من انتظار سكوت ارنجينوس ولا سما المدرسيين الكبار في القرن 


الثاني عشر حى تبرز الفلسفة بوضوح ني أحكامها ومنزلتها من الصناعات 


۲۲۱١ 


إيزيدوروس الأشبيل ٠‏ ألكوين ٠‏ قبل أن نصل إلى سكوت ار مجينوس 


وهوج ده سان فيكتور . 

كسيودوروس (0)  :‏ هو تلميذ بويس . كان ينس من نفسه 
العودة إلى أرسطو ليبعث مذهبه : فإذا هو في الواقع يعود إلى أستاذه ؛ 
ليعيد مذهبه . لكن همّهكان : مع ذلك ٠‏ أن يبقى مخلصاً لأفلاطون . 
وك أن وضع جدوله في العلوم الذي أخذه عن بويس ما عتم أن ذكر 
تحديد الفلسفة الوارد عند أفلاطون . فقتس على هذا المغال بلبلة العقول 
نذاك فما يتعلق بتنظم العلوم : الفلسفة متداخلة تداخلا” ناما في الصناعات 


ه ولد ني سنة 486 ومات عام ٠مه‏ . كان هو أيضاً « من الرومان آخرهم » ينافس هذا 
اللقب أستاذه وصديقه بويس . ا أنه وزر » هو أيضاً » لتيودو ريك » ثم اعتزل السياسة 
وقضى أواخر حياته في مجتمع علمي رهباني أسسه في يشييه في إقليم الكالابر » من جنوبي 
إيطاليا . كان باحثاً لا يكل ولا يمل » وما زال يكتب حى في التسمين من عمره . قيل : إنه 
هو الذي حمل الرهبان البندكتيين » الحديث تأسيسهم يومذاك ( ٠۲۹١‏ ) » عل أن يحملرا مهمتهم 
النظر في الكتب القديمة ونسخها » وإذا صح هذا » كان كسيودوروس هو صاحب الفضل في 
حفظ التر اث الفكري القدم . ومها يكن من أمر فانه هو الذي سبق البندكتيين في هذا العمل » 
إذ أنهم كانوا منصر فين في بدايتهم إلى ممارسة العبادات و الأعمال اليدوية . ثم لم يلبثوا أن قلدوا 
عالمنا وااتزموا عمله التزاماً تاماً . وحسب كسيودوروس ذلك ليكون أهلاللقب الذي أطاقه 
عليه ج . هامر : « منقذ الحضارة الغربية » . ولاغرو » إذ أنه حفظ لنا آثار التر اث الفكري 
اللا تيي القدم ووضع كتباً كانت « مدرسية » في القرون الوسطى > منها أحاث في الصنامات 
السبع الحرة و « النظم الإهية » و « التاريخ المام » و « التاريخ الثلاثي الحلقات ». كان 
يقول : « يحب ألا نهمل شيئاً ما يودي بالإنسان إلى تحسين أو ضاعه » . ولذلك كان يوصي 
رهبانه خيراً بآ ثار الفكر الدنيوي ليسخروه للفكر الإلمي : و ٠‏ بالصناعات الحرة » ليسخروها 
لتفسير الكتب المقدسة » و بمعرفة القدامى لتستخدم لزيادة فهمنا لرسالة المسيح . فأدى به ذلك 
إلى أن يحتهد في تصحيح « أساتذة الفكر الدنيوي » مهعدياً « بالعلماء الصدبقين » الذين كان القديس 
أغسطينرس في طليعتهم . وعلى هذا الأساس وضع كتيباً « في النفس » يثبت فيه روحائية النفس 
ردا على الذين يتصو روما جسانية » مثلما كان الأمر عند أ كثر من واحد من المفكر ين المسيحيين» 
وحی عند ترتوليانوس . (جير) 


يفف 


الحرة > ولا يبرز مفهوم علم نظري مستقل . ودونك الآن الحدول الذي 
يثبته كسيودوروس في مقالته في الحدل : 

الفلسفة البحثية ( نظرية ) . 

3ت الطبيعية .. 

۲ - المذهبية : الحساب 34 الموسيقى »> أندسة ¢ علم النجوم . 


* - الإهية . 

الفلسفة الفعلية ( العملية ) : تحديد الفلسفة : 

١‏ - الأخلاقية . ١ت‏ نظرية :عة 
؟ - التوزيعية ( الاقتصادية ). ۲ - عملية : المنطق » 

۳ ل المدنية ( السياسية ) . الأخلاق . 


وإن البلبلة لتبلغ أشدها في ما يلي : يطبق كسيودوروس على 
الصناعات الحرة التقسم ( النظري - العملي - الإبداعي ) الوارد عند 
أرسطو والذي طبقه أرسطو عل الفلسفة بو جه عام . 


ازيدوروس الأشبيلي )٠(‏ : - هو العام الإسباني الكبير تي القرن 
السابع . إنه لم يكن إلا تابعا لأسلافه » فنقل تصنيفاتهم كلها عيث كاد 


لسلسم 
« ازيدوروس ٠‏ رئيس أساقفة إشبيلية . ولدسنة .لاوم > ومات عام 1۳١‏ م . إنه أشهر 
کتاب القرن السابع الميلادي ٠‏ وأعظم مثل لتلك الحضارة الي ازدوجت فيهاالعبقر يتان الإسبانية 
والرومانية » والي أهتدى إليها فاتحو إسبانيا الثيزيغوط في نباية أمرهم . لقدتركا زيدوروس 
لنا مؤلفاً ضما « الكتب المشرون في الأصول ۾ جاء حقاً خلاصة للعلم البشري في زمانه . 
نجد فيه أحائاً في الصناعات الرة و الطب وعلم الحقوق والتاريخ وعلم اللاهرتو الملوم الكنسية 
وعلوم اللغة والآداب وأصول الألفاظ . كا أنا نجر فيه لمحسات خاطفة في تاريخ الطبيعة وعلم 
الإنسان وامغرافية وهندسة البناء والحراثة وفن الحرب والسفن . ثم إنه ترك في فكر القرون 
الرسطى وفنونه الحميلة تأر ؟ بالناً بتةميده بويس وكسيودور في تقسي المنهجي ات إلى طور 
« ثلاثي الحلقات » ( علم نحو وخطابة وجدل ) وطور « رباعي الحلقات » ( حساب » هندسة » 
علم نجوم » موسيقى ) . کا أنه ار على ذلك الفكر بتقسيم الفلسفة إلى منطق و طبيعيات وأخلاق » 
وبار أنه في غلم الأعداد وطابعها الديي » وبتحديده لأمهات الفضائل و تلفضائل الثلاثاللاهوتية 
( الإيمان والرجاء والمحبة ) و بتأويلاته الرمزية والتصوفية للكتاب المقدس الذي كان يشيهدت 


يفف 


يضذل الكوين () في تبن الرأي الذي كان عليه حقاً . لكن واضع 
كتاب « أصول المفردات » اعتمد التقسم الأفلاطوني الوارد عند القديس 
أغسطينوس . کا أنه جب أن نذكر الصناعة الحديدة الي يضيفها إلى 
الصناعات الحرة المنقولة وهي صناعة الطب . فلم تضم هذه الصناعة 
إلى اللائحة المألوفة لأنها تشتمل على الصناعات كلها » ولذلك عرفت 
« بالفلسفة الثانية » . 


ربان فقون 049 فو اتلك الكو وسقت فولدا . ويذ كر 5 


= بقيغارة ذات أوتار لا نهاية لأصدائها . هذا فضلا على تأثيره على الفكر ذاته بنظرياته في الأصل 
الإلمي الذي ينبعث الحكم منه » وني غاية الحكم وحدوده » في خضوع الكل » ملوكا ورعايا » 
العدالة والقانون » ولي الحق الطبيعي . ولما اضطر يز يغوط إسبانيا إلى الفرار منالفتح العر بي 
منذ ۷١١‏ »> حملوا معهم في ما حملوا من كنوزهم إلى جبال البير ينيه » آثار الأسةف المظيم 

ه ألكوين ( ۸٠4 - ۷۴٠‏ ) . أسهم ني النهضة الفكرية الي بمث عليها شارلمان في الغرب في القرن 
التاسع الميلادي . نشأ في دير البندكتيين في يورك بلدته ثم جاء روما لهمة بعثه فيها أسقفه , 
وأثناء عودته تلاقی بشارلمان 5 پارما فدعاه هذا إلى قصره ليساعده 5 إصلاح الدرو س وتنظيم 
المدارس الرهبانية والأسقفية » وهي يومذاك ما أصبحت عليه بعد ذلك المدارس الائويسة 
والحامعات . فلبى الرجل دعوة الملك وتسلم إدارة الدروس في معهد القصر ذاته . ثم اعتزل 
في دير القديس مرتينوس في مديئة « تور » ( 785 ) حيث انصرف إلى إصلاح النظم الكنسية 
وأسس مدرسة ومكتبة » وهناك مات . كان مشهورا بأنه أوسع أهل زمانه أدبا وعلماً وأحسئهم 
إجادة للغة اللاتينية . برع بصواب نظره في علم اللاهوت وبدقة أسلوبه في علم التفسسير 
والروحانيات . م يكن مبتكرا في الفلسفة ولكنه عمل على نشرها ونظم تدريسها » کا أنه عمل 
على إحياء الفكر القديم . 

ه وربان مور(م4١-65م)‏ کان رئيس در « فولدا » ثم عين رئیا لأساقفة « مينس 118182 ي افا 
لما يقوله المولفان . اشتهر باللقب « معلم جرمانيا » أي المانيا . خلف آثاراً كفيرة » 
أضخمها كتابه « في الكون الكل » » وهو أشبه شيء بموسوعة تشتمل على علوم زمان الرجل 
كلها . إن ربان مور يتصور الفلسفة » في هذا الكتاب » على أا علم الأمرر الإلمية 
والبشرية في نوعين : الحاضر أو الزمي غايته تدبير الحياة الحاضرة ٠»‏ والأبدي أو النظري 
غايته ضبط الأمور كلها بنظام عخصها لتأمين النجاة بالإيمان . ومن هذه الزاوية ينظر ربان مورت 
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كتابه « في الكون الكلي  ٠‏ نقسم ازيدوروس الإشبيلي وألكوين . إنه 
بفمم الفلاسفة إلى طبقات ثلاث : طبقة الطبيعيين وطبقة الأخلاقيين وطبقة 
المنطقين الذين يضمون إلى النظر في الطبيعة والأخلاق النظرّ في العقل . 
. وذلك يودي إلى أجزاء الفلسفة اثلائة : علم الطبيعة ( الذي يشتمل على 
علم الحساب : وعلم النجوم » وعلم التنجم » وعلم الحيل » والطب » 
وا هندسة › والموسيقى ) ٠.‏ وعلم الاخلاق » وعلم المنطق . ولا مهم ربان مور 
بتصنيف عقلي داخحل الأجزاء المختلفة . 

والأمر الذي لا بد من ملاحظته . في ما يتعلق بالنظر في الكتاب 
القدس 2 هر أن هزلاء المؤلفين على اختلا فهم . بطبقون عليه تقسمات 
الفلسفة بالذات . ويسعنا . في رأي ازيدوروس مثلا . أن نتصور في 
الكتاب المقداس الأجزاء الني تمعالج أمور الطيعة مثل سفري « التكوين 
والحامعة » . والأجزاء الي نتم بالأخلاق مثل سفر « الأمثال» وسواه من 
الأسفار الي تشتمل على أجزاء أخلاقية . والأجزاء الي نجع بينها وبين 
المنطق علاقة ما . مثل سفر الأناشيد أو الأأناجيل ! ٠١‏ 

سكوت أريجينوس (.) : - مع سكوت أربجينوس نتصل بفكر نشيط 


5 إلى الحكمة القديمة مدعا أن خير ما تنطوي عليه إا هو صادر من الحكمة والحقيقة الأزليتين . 
فلا بد من المودة إليها لردها إلى أصلها بعد تصفيتها على ضوء الحكمة المنبمثة من الكتساب 
المقدس . ثم إن هذا الكتاب يؤول با لمعى الباطن ويزدي إلى فهم الكون الكلي بالمعى الإشاري » 
4 أفضى بالفنون و بالرو حانيات إلى أن تبتعد بعض الشيء عن ممنى النص المقدس الظاهر في القرون 
الوسطى . وبقي الأمر عل هذه الال حى القرن السادس عشر الميلادني » إذ أخذ المفكرون 
يرجعون رجوعاً صادقاً إلى ظاهر النص في معانيه . (جہ ) 

. ۱411 ۰ ۱ PL 

. ۱4١ عمرد‎ ۰ ۲ PL 


ص اهم 


٠.‏ جان كرت ار نجينوس ( بين مرو (AY‏ . أصله من إير لندا أو من بلاد السكوتلند م 
ثم سلم إدارة مدرسة القصر في البلاط الفرنسي . وضع كتاباً في القضاء والقدر . لكنه خاصة 
و جد في مكتبة البلاط مزلفات ديونيز يوس المنحول الي كان قد أهداها إلى ملك فرنا سفراء = 
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بفقه ما للتأليف من معنى . ولذلك عتاز تقسيمه عن كل التقسهات السابقة. 
إنه يرى أن الفلسفة هي الدين الح » وأن اللفظتين مترادفتان . أليست , 
معالحة الفلسفة بياناً للقواعد الي يقوم عليها الدين الحق والوسيلة الي تتبح 
لا أن تسبح الله » السبب الأعظم للأشياء كلها ٠‏ بإخبات وخشوع › 
وأن ننظر تي هذا السبب الأعظم على وجه يوافق العقل ؟ )١١‏ 

وهذه الفلسفة أو الحكمة تنقسم إلى أربعة أجزاء : 

١‏ الفلسفة الفاعلة أو فلسفة العادات الي تنظر في الحركات العقلية 
وغير العقلية المتناولة للطبيعة الإنسانية . 

؟ - الفلسفة الطببعية » وغرضها النظر في ذوات الأشياء أو في عللها 
ونتائجها على السواء . وهي فلسفة مهمة في نظر اربجينوس لأنما تبدو 
مشتملة في آن واحد على علم الطبيعة والرياضيات والميتافيزيقا . 

۳ - علم اللاهوت : وهو العلم الذي يطلعنا على ما ينبغي لنا أن 
تفرد ی جو ل الزرع. ع فى ت اليد لان كلها: + أعني 


= بيزنطة في 7090 » وم يكن أحد يفهمها . وكان جان سكوت يعرف اليونانية فر جم تلك 
المزلفات وكتب على ضوها أهم مؤلفاته » وهو « في تقسيٍ الطبيعة ٠‏ ( ه كتب ) ٠‏ حيث 
يشرح دور المناية الإلمية في الملق بشكل إخراج تأليفي بر د به > من طريق غير مباشرة ؛ مل 
القول بالقضاء والقدر . إنا لنجد ني هذا الكتاب المبدأ الأساسي الذي يلبقه سكوت بجرأة في 
الميتافيز يقا وني علم النفس محا ولا » مع ذلك » أن برعى للإيمان حرمته . أما المبدأ عد ذاته 
فيمكن أن يعبر عنه بالعسيغة التالية : و ما دام الله هو الحق الحقيقي ؛ فإنه هو الأصل والحه 
و الوساطة ني كل شيء »© . وهذي هي نظرية الأفلاطونية المحدثة الأساسية يحاول جان سكوت أن 
يوفق بينها وبين علم اللاهوت الكائو ليكي . إنه لا يبحث فيها ولا يشبتها عد ذاتها و لكنها 
تبر ز واضحة من سياق النظر ني كتاب ٠‏ تقس الطبيعة » الذي توحد بين جزئياته توحیداً 
تاما . (جير ) 


١‏ 21 21+52 عمود لاه" -8ه”. 
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الله“ . أو إن غرض علم اللاهرت أيضاً هو البحث في الذات الإلمية!") 
وهو الذي كان جديراً حقاً بأن يسمى حكمة . ويشتمل على جزثين : 
الأول منها إيجابي والثاني سلبي . 
؛ - المنطق أخراًء أو العلم العقلي المسمى أيضاً بالحدل . أما 
الصناعات الحرة فتعود إلى دورها علوماً تمهيدية للنظر في الأسفار المقدسةء 
وهو الدور الذي كان القديس أغسطينوس قد وضعه لا . 
هوغ ده سان فيكتور : - إنا نتبين مما سبق » أن تأليفاً بين العلوم 
اا سس سوم رس مسب o‏ 5 
ترتسم معالمه في القرن التاسع ( توفي سكوت ار مجينوس نحو (AY‏ . م 
يتتابع هذا العمل الفكري شيئاً فشيئاً » حى إذا كان القرن الثاني عشر 
وجاء معه هوغ ده سان فیکتور نحقق تصور لتصنيف العلوم في منتهى 
السعة والشمول . فإنه في الواقع يشتمل على المعارف كلها ٠‏ منطوياً على 
شيء جديد : ألا وهو أنه عبن للصناعات الحرة محلا" داخل جدول 
كان هوغ ده سان فيكتور ( توفي ۱۱٤١‏ ) رئيس لدير القديس 
فيكتور (.) والأستاذ الثاني لمدرسة الثكتورين المشهورة . ولقد وقف 
موؤلفاً خاصاً . ٠‏ الكتب السبعة في تعلم الاستطلاع الواسع ''' » » على 
تصنيف الأجزاء المخثلفة الي تقع فيها العلوم الدنيوية . ذلك بأن المجهود 
الذي بذل حى الآن كان مركز كله عليها . وبحدد هوغ الفلسفة بعد 
شيشرون : ١‏ فهي العم الذي يبحث عن أسباب جميع الأشياء في 
ف د 
١‏ آ۴ ۰ ۱۲۲ › عمود ۷۰١‏ . 
P۲‏ › عمود 41۳ . 
. کان هذا الدير في باریس » وکان له نفوذ واسع في نشر الفكر والثقافة يومذاك . أما هوغ ده سان 
١‏ ر فكان رئيسه الثاني وهو الماني الأصل من إقلي الساكس . (جير) 
PLY‏ 0 > عمود ۷۳۹١‏ . وأيضاً : غرامان و تاريخ المنهجية المدرسية ٠‏ فريبورج » 
۱ `›+ ج ۲ ۰ ص ۲۴۵ . 
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أكمل وجوهها : إلية وإنسانية » . بيد أن عبقرية فيكتور ظهرت خلال 
هذا التحديد ني ضمه العلوم التسخرية ضما عضوياً » أعي بالذات تاك : 
العلوم الي أسماها «العلوم الآلية» . ولقد فعل ذلك استناداً إلى ييز 
لا تفوته دقة النظر . إنه يسم بأن الحكمة خاصة الإنسان وحده » وأنما 
هي الي جاءت غرضاً للفلسفة . لكن لأنه جب في أفعال الإنسان أن ترد 
كلها إلى العقل أدى هذا الوجوب بالأفعال الي تقتضيها الصناعات الالية 
إلى أن تصبح خاضعة للحكمة . هذا مع العلم بأن ما يقع عليه نور هذه 
الحكمة ليس الفعل الآلي في ماديته أو نحققه » بل الفعل بما هو عليه في 
ذاته : أعني ما بنطوي عليه من معنى عقلي . 

وها هو ذا فيكتور يستند إلى هذا المدإ » فيقسم الفلسفة إلى أربعة 
أقسام : نظرية وعملية وآلية ومنطقية . وهو تقسم مستقصى تبرز فيه 
العلوم الحزئية بخطوطها . 

١‏ الفلسفة النظرية : هي الي تستحق اسم الحكمة ما دام غرضها 
هو مشاهدة الحق . ثم يعود فيكتور إلى تقسم بويس وبأخذه بألفاظ 
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أخري ٠‏ فيقسم الفلسفة النظرية إلى أجزاء ثلاثة : 

أ- علم اللاهوت الممى أيضاً العلم الإلمي أو «الروحي» . 
وهو يعنى ببحث الألوهية والنفس الروحية . وهذه العناية المثل بمعرفة 
الله هي !لي رز علم اللاهوت عن قلبقة «أرسظو الآول» © أذ يركز 
هذا العلم الانتباه على الحق من حيث إنه حق : ولا برى في اله إلا حداً 
من حدود الاستنتاج . 

ب - علم الرياضيات الذي بنظر ني الكم المجرّد . ولا يكتفي 
هوغ في هذا القسم بذكر فروعه الأربعة . الحساب والموسيقى والهندسة 
وعلم النجوم . بل يعلل موضعها من الكم . غرضها المشارك . 

+ علم الطبيعة . وهو يبحث عن علل الأشياء من خلال 


۲۸ 


نتائجها » وبنظر في التتائج من خلال عللها . غرضه الخاص أن يستخرج 
الأأضول الخسيائة :وآن بنظر فيها على حدة . 

وبلي هذه الفلسفة النظرية فلسفة عملية يسميها هوغ أيضاً الفلسفة 
« الفعلية » ناهجاً في ذلك نهج أسلافه . وهنا يعود إلى التقسهات الي 
ذكرناها ويدنها : أعي العادات والاقتصاد والسياسة . 

أما الفلسفة الآلية فهسّها الأعال المأجورة » أو ما ني هذه الحياة 
من أشغال تعلق بالإنسان » فيسعنا أن نقسمها نظراً إلى شخصه الظامر : 
كصنع الألبسة > وتركيب الأسلحة والأدوات على اختلاف أجناسها . 
والبحارة والتجارة ؛ أو نظراً إلى أموره الباطنة : كمصادر غذائه وأدوية 
تطبيبه > ومواد استجامه . ويصف هوغ كل هذه العلوم بأنها « مزيفة» 
« كاذبة» لأنما تم بأعال تقلد الطبيعة مع أنها اصطناعية . وهو يذكر 
هذه العلوم تقسهات كشرة ٠‏ وبين كل ذلك القسم الأخير من الفلسفة » 
وهو المنطق أو العلم العقلي . إنه يشتمل على ثلالة أجزاء : علم الصرف 
والنحو » وعلم اللحدل > وعلم البديع والبيان » أعني التعلم التمهيدي 
بفروعه الثلاثة , 

الإخراج التألبفي اتومسي : هذا هو تصنيف هوغ : وهو يبدو 
على نقدم حقيقي إذا قيس بما سبقه من التصنيفات . ولقد أتر على 
القديس البر توس الأ كبر والقديس توما الأكوبني > إذ نشر النظام بين 
الفكثر › ومد للإخراج التأليفي الذي نأني عليه بعد حين . ولكن لا بد 
نا من ملاحظة قبل ذلك . لقد ومع بعضهم في هذه الستوات الأخيرة 
أن يشروا مشكلة الفلسفة المسيحية ‏ . فتساءلوا بأي وجه » وني أي مقدار» 
١‏ ج. ماريتان ٠‏ في الفلسفة المسيحية » » دكليه ده بروثير ؛ باریس ۰ +158 ۰ وجلسون « روح 


الفلسفية الوسيطية » ٠‏ ثرين ٠‏ الطبعة الثانية » باريس ٠٠٤٤‏ »فصل ١و‏ ۲ . لقد نشرت 
وهر مجلد يشتمل على أعمال مؤ تمر الدراسات الذي خصصته الممعية التومستية هذه المشكلة :اس 
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لم يتح للمسيحية أن تكون هي العامل الحاسم في نشأة فلسفة وتطورها . 
على أن هذه الفلسفة قد بعث الواقع المسيحي على وضع الدقائق الي . 
امتازت با . ومها يكن الحل الذي قد يوتى به هذه المشكلة ٠‏ فالآمر 
الذي لا ريب فيه هو أن لعلم اللاهوت أحكاماً معروفة . وأن علاقاته 
بالفلسفة واضحة العام . وإنا لنجد ذلك في الإخراج التأليغي الذي جاء 
به القديس توما الاكويني إمام الكنيسة المشترك . وسترى أن هذا الإمام 
الملهتم »> ذا التفحة الملكية » إذ أدرك استقلال الفلسفة عن اللاهوت إدراكاً 
واضحاً : لم يكن هذا منه أقل ما جاء به قداراً »> حى تكون الفلسفة 
خليقة بأن تتسخر لعلم اللاهوت . وليس علينا أن نذكر هنا أحكام علم 
اللاهرت ما دمنا عازمن على أن نعقد ها فصلا خاصاً . ولكن لا بد لنا 
من أن نقول : كيف تمي عن « العلوم الدنيوية » » وأن نقول بوجه خخاص : 
كيف 'حلت في المسيحية تلك المشكلة الي أمعنا النظر فيها متعلقاً بالإسلام 
في الصفحات السابقات . 

ونحن نعلم أن القديس توما استخدم لتأليفه النظرةة الأرسطية في 
تقسم العلوم . لكنه أضاف إليها » آخذاً بسياقها ٠‏ معى نوراب » في 
ضوئه ينبغي أن ينظر إلى موضوع البحث . فأتاح له ذلك أن ينقذ الثراث 
الضخم الذي خدّفته الفلسفة في عهدها القدم . كا أتاح له أيضاً أن 
يكلل هذه الفلسفة بعلم لاهوتي . هو في الآن نفسه علم وحكمة . وم 
يكن ذلك بتجاور ولا بالتصاق اصطناعي ٠‏ بل كان بتواصل داخلي 
عضوي . 

ذلك بأنا شاهدنا أرسطو يلجأ » لكي يبرز أقيسة العلم المختلفة . 
إلى التمييز بن الاختلافات الي تعتري درجات التجريد في امال المعلوم» 


= ( جوزي > ۱١‏ یلول » ۱۹۴۲ ) . ولقد وضع الأب بودو الفر نسيسكاني لالحة كاملة 
في « أنطونيا كوم » ١١‏ > ( ۱۹۴۹( 0 ص £۸۷ “¬ 0۲ . انظر أيضاً الملاحظات المتعلقة 
بالمراجم » مع حكم فيها » عند جلسون ني « روح الفلسفة الوسيطية » . 
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أو بالأحرى درجات تنزمبه عن الهيولى . فانتهى بذلك إلى معرفة الحق 
بعلومه الثلالة : علم اليتافيزيقا والرياضيات والطبيعيات . وهي علوم 
تتباين تبعاً لتباين النور المي ضوعي « الذي يلايس ى المعلوم » . والقديس توما 
يضيف إلى هذا النور المأخوذ تعاب اللوم وي نياف النظرة ذانها - 
« النور الذاتي » › إعاناً كان أو عمّلا” > المنتشر على المعلوم منبعشاً من 
الذات العالمة . فالإمان ارتفاع بعلو بالعقل » أو "قل" : هو إشعاع العقل 
بنور یر د عليه ويتيح له أن يدرك نوعاً من الحقائق لا يتسع لما هو 
وحده » ولكنها من الحق وللحق : مثل الحقائق الطبيعية . وهكذا يشتمل 
العلم على جملة من العلوم يصل بعضها ببعض ترتيب في الدرجات ونظام 
محكم التنسيق › > لاتصال بعض أغراضها ببعض . 


كيف يتحقق هذا الاتصال » أو هذا الرتيب التصاعدي الذي 
بندرج فيه الشيء تحت تأر الذي فوقه اندراجاً تنازلياً ؟ إنه اتصال” 


محداد إما بالغاية » وإما الأول وحدها » وإما بالموضوع والأصول 


في آن واحد . 

١‏ يندرج علم نحت علم آخر بحكم الغاية إذا ما كان الأول 
مستقلا“ > ولكنه مد الثاني بمواد تسخر تسخير الأدوات . أو بتعبر 
آخر : يتعلق الأول بالثاني تلن اشر ا كذلك تراد مثا“ 
مهنة الحندية للسياسة » وتراد العلوم اللسانية أدوات يستخدمها المفَسّر 
لقراءة النصوص الدينية . لكن” في ذلك اندراجاً تنازلاً بمعنى غير حقيقي » 
لأن التعلق لا يثر على مبادئ العلم « المستخدام» : فإن العام بالصرف 
والنحو لا محتاج إلى المفسر ليكتشف قواعد علمه . 


؟ - ويندرج علم نحت علم آخر بحكم الأصول وحدها » إذا 
أذ الأول أصوله من الثاني الذي يكشف له عنها ٠‏ بحيث لا بحلل العلم 
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الأول نتائجه من تلقاء ذاته إلى مبادئ معروفة أو بينة جلية بحد ذائها» 21 . 


م ويندرج أخيراً علم تحت آخر بحكم الموضوع إذا ٠‏ كان ' 
موضوع العلم المندرج أو غرضه نضيفان فرقاً عرّضياً إلى العلم الذي 
فوقه » . فلعلم السمع مثلا » وهو علم مندرج نحت علم الحساب» غرض 
علم الحساب بالذات .. أعني العدد » ولكن مع فارق العدد الصوني . 
وكذلك علم الأبصار : فهو علم مندرج نحت علم المندسة > وغرضه 

هذا ولنطبق هذه البادئ على تقسم العلوم . فإن التمييز بحكم 
«النور الذاتي » بتيح لنا إثبات ترتيب بين نوعين من العلم : نوع 
العلم بالإمان » ونوع العلم بالعقل : 

› ذلك بأن نور الإعان بتيح إدراك حقائق جاء بها الوحي‎ ١ 
بعجز عن إدراكها العقل وحده . وهذا النوع من المعارف محدد نوعاً‎ 
من العلم له نوره الموضوعي الخاص : ألا وهو نور الوحي الإلي بالذات‎ 
الذي يتلقى مبادئه من حقائق الإعان » ويكون نوره الذاتي نور العقل‎ 
. بعد أن سطع فيه نور الإعان'"‎ 

؟ ‏ أما النور الذاتى في العقل وحده فإنه ينتشر على مجال المعرفة 
الطبيعية كلها » وبتنوع بتنوع أقيسة العلم الثلاثة الي نظرنا فيها عند 
أرسطو . وفي هذا المجال تكون الميتافيزيقا العلم اموجه الأعظم . فهي 
الي ترعى مبادئ العلوم الأخرى . وهي : في مستواها نفسه » حكمة 

ومبدأ النور الذاتي إذا 'طبق على علم اللاهرت في روابطه بأجزاء 
| سون رى في فصل مقبل أن علم اللاهوت يصبح بذلك خاضماً > في مبادننه + لملم « آهل 

المادة ى . 
؟ انظر في ما يلي الحزء الال » فصل ١‏ . 
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العلم الأخرى E‏ تين" علاقات E TR‏ مداه 
العلوم المختلفة ببعض . فا عسى أن يكون موضوع علم اللاهوت ؟ إنه 
الله . أو ليس لدينا هنا موضوع «علم الإفيات » أيضاً ؟ بجيب القديس 
توما عن هذا الاعتراض : بنظر علم اللاهوت في الله بحكم الألوهية 
بالذات + وبنظر إليه أيضاً من حيث يشتمل الوحى الضمن عليه تغال : 
مستلز مأ الإعان بذلك . أما الميتافيزيقا فتنظر في الله ناحيف بهو ارد 
الأسباب » وخاتمة الأبحاث الفلسفية ونتيجتها . ففي نظر العالم اللاهوتي 
كان الله » أصل الانطلاق في البحث » ١‏ أمراً مسلماً به» ۽ با كان » في 
نظر العام بالإلهيات » مرحلة نهائية واكتشا فا . فلقد انقلبت النظرة إل 
البحث رأساً على عقب . كذلك القول في المخلوقات : أما العام 
باللاهمرث فيسعه أن ينظر فيها من حيث تعلق بالله > فتقع حينئذ تحت 
نور العلم اللاهوني ٠‏ وأما العالم بالميتافيزيقا والعالم بالطبيعة فيعابخانها بحد 
اما : يردها الأول إلى مبادئ الحق الأولى > والثاني إلى سببها الخاص 
الباشر . فلا محال للالتباس بعد ذلك ٠‏ إذا نظرنا إلى المبادئ على الأقل : 
ذلك بأن الواقع يدل على أن بعض اللاهوتيين القاصرين لن يفونهم أن 
يسوا بن صور المعلومات أو مجنحوا إلى التلفيق . 

أما العلوم: » يالى الغصزي .+ فلا تنظر إلا في و ونه من وجوه 
الحق > ومن زاوية العقل فقط . وذلك يودي إلى ما يشرحه القفديس 
توما بقوله )١١‏ : إن العلم باللاهوت يتسع لبعض الأساليب الفلسفية » 
لا ععی أنه محتاج إليها ٠‏ بل ليزيد في إبراز ما تعالحه هذه العلوم ذاتمها: 
لأن علم اللاهوت لا بتلقن مبادئه من العلوم الأخرى بل من وحي من 
الله مباشر ... فيسخر العلوم الأخرى له على أنها دونه مقاماً » وهي خدم 
بن يديه » مثلما أن المهندسين البتائن يسخرون عمّاهم » والسلطة المدنية 
جيش البلاد» > ولايرى القديس توما هذا الاندراج الذي عقتضاه بقع 


. مقال ه المقطم ؟‎ . ١ مسألة‎ ١ باب‎ ١ 
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بعض العلوم نحت بعضها الآخر حطاً من وشأن» علم قط . فإن في 
ذلك مجرد اندراج يتناول موضوع العلم » وهو يدل إن اعير فنا لعلم 
اللاهرت عقبقة موضوعه ‏ على العلاقة الي تصل حقاً بعض الاشياء 
ببعض : الله المخلوقات كلا” > أجزاء الحلق . هذا مع العلم بأن 
علم اللاهوت لا يرضى بنتيجة جاءت من العلوم الإنسانية إلا بعد أن محكم 
فيها على ضوء الرحي . ذلك بأنه »> كا يقول القديس توما : ١‏ ليس 
لعلم اللاهوت أن يثبت مبادئ العلوم الأخرى » بل له أن يبدي فيها 
حكمه . فإن كل ما وجد في علم ما مالفا للحقيقة الي يعلمها العلسم 
المقدس مجحب رده لأنه كاذب » . 
ودونك الآن » استناداً إلى تلك المبادئ » كيف يصنف أتباع 
القديس توما المعاصرون العلوم المختلفة بالنسبة إلى علم اللاهوت 2 مم 
تقسهات علم اللاهوت ذاته . والاصطلاح «علم» مأخوذ هنا بأقوى 
معانيه » أي المعرفة اليقينية بوساطة العلل . ولذلك لا نذكر في جدولنا 
التاريخ وفقه اللغة وما سواها . 
تصنيف العلوم في المسيحية : 
أ العلوم في مستوى الطبيعة : 
آلة العلوم : المنطق 
)١(‏ - العلوم النظرية : 
١‏ علم الحق من حيث إنه حق : الميتافيزيقا ( في المرتبة الثالثة 
من التجريد الذهي ) . 
- الانتولوجيا ( النظر في موضوع الميتافيزيقا بالذات ) . 
| الملاصة اللاهوتية باب ١‏ > مسألة ١‏ » مقال + » مقطم ۲ . يجب ألا نخلط بين علم اللاهوت 
و الملاء باللاهوت . ,أما العلاء فإنهم ر ما تجاوزوا » من غير حق » نتائج علمهم وأبوا أن يقبلوا 
بعض التتائج العلمية . فعليهم هم أن يمودوا إلى بحثهم بنظر جديد . 
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- الميتافيز با الانعكاسية ( الفلسفة النقدية » وفلسفة العلوم ) . 
- النظر في مبد! الحق ( علم الإليات ) . 
۲ - علم الكم بحد ذاته . الرياضيات )١‏ ( في المرتبة الثانية من 
التجر بد الذهي ) . 
۴ - علم الح متحركا.الطببعبات (ني المرتبة الأولى من التجر بدالذهي). 
- فلسفة الطبيعة ( النظر الانتولوجي في الحق متحركا) . 
- العلوم الفيزيائية والطبيعية ( بما فيها علم النفس التجريبي. ) 
)1( - العلوم العملية : 
١‏ - علوم العمل الفلسفة الأخلاقية ؛ 
وعلوم أخلاقية مختلفة ( علم اجماع ؛ اقتصاد سياسي ٠‏ علم الطباع › 
وهلم جرا) . 
۲ - علوم الفعل أو الإبداع : فلسفة الصناعة » والصناعاتالمنهجية 
المختلفة . 
ب - العلوم من مستوى ما فوق الطبيعة ' : 
( المنهجيات التعاونية الي لا بقع عليها نور العلم اللاهوتي بحد ذاته 
ولكنها تنسع لأن بلحقها به ويضمها إليه : علم لغات الكتاب المقدس » 
تفسير الكتاب المقدس > جغرافية بلاد الوحي ٠‏ علم الآثار في هذه 
البلاد » علم المستندات القدعة . علم الكتابات > وعلم النقوش الخ .. ) 


١‏ إن هذه المرتبة الثانية من التجرنيد الذعني ما تز ال » في عصرفا » تستميل الملوم الفيز يائية والطبيمية 
الي أخذت تكتسب شيئاً فشيئاً ه حكماً علمياً » ٠‏ ممن اللفظة العصرية . أعيي أنما تنتقل من طور 
الأطر التجريبية إل طور الأطر القياسية المحضة . و امثل الأرضح في ذلك هو مثل الفيزياء ار ياب 
انظر ماريتان » «ودرجات المعرفة ۾ ٠‏ ص ۷۸ = مو . 
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. الوظيفة الانعكاسية والدفاعية : علم اللاهوت الركي‎ ١ 
. ؟ - النظر النقدي في مسلَّات الوحي : علم اللاهوت الوضعي‎ 


۳ التخريج النظري وتنظم مسلّات الوحي : ويندرج فيه تاريخ 
نجاة الإنسان »> وهذا هو علم اللاهوت النظري الذي ينقسم إلى : 


أ علم العقائد . 


ب علم الأخلاق > ويندرج فيه علم اللاهوت الروحي . 


خحاعة 


والآن » ها'هي ذي بعض النتائج الي يسعنا » في ما يبدو » أن 
نستخرجها من أبحاثنا السابقة : 

١‏ يقوم تصنيف علم اللاهوت والفلسفة في المسيحية على مبدإ 
تأخر الشيء عن غيره » أو اندراجه نحت غيره . وهو مبدأ يخذ من 
١‏ الضوء» - العقل وحده » أو العقل وقد ارتفع الإبمان به الذي عليه 
كان البحث جارياً . أما في علم العقائد الإسلامي + وي التصنيفات الي 
تعن للكلام متزلته حقا » »> فمبدأ التصنيف مأخوذ تارة من التمييز بين 
العقل والنقل وطوراً من التمييز بين العلوم الدنيوية والعلوم الأخروية » 
كا هو الأمر » مثلا” في تصنيفات الغزالي . وقد أدى ذلك بالتقسيات 
الإسلامية المختلفة للعلوم » ولو لم تزل محتفظة في بعض أجزائها ٠‏ الدنيوية» 
بآثار من المنقول عن المفكرين القدامى : إلى ألا تلتقي مع التصنيفات 
الى محتقت في المسيحية . فإن النظرة الي ترم هنا » غر الظرة الي 
تلترم هناك > على أن كلا النظرتين أتحداد ٠‏ في ما نرى ء با يقتضيه 
مدلول الامان لدی الطرفن . فهذا المدلول موضح بدفة ٠‏ يستخدم 
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بمتزلة الغلّق في تنظم العلم عند المسيحيين ٠‏ ثم لا يستخدم في الإسلام مع 
التقيد بالقم ذامها . وربما كان ذلك سباً لما واجهه أشد المؤلفن تأثراً 
بالفكر الإغريقي » بعض الأحيان » من المشاق لا أرادوا أن يعينوا لعلم الكلام 
منز لته 

۲ - لقد فات هؤزلاء المؤلفين مبدأ باطن يبنون عليه تصانيفهم » 
أو على الأقل كان هذا المبدأ في تغر مستمر بن ملف وآخر . فتقاربت 
بذاك تصائيف المسلمين من الات الحديثة و في الغرب > مثل تصانيف 
أوغست كونت وسبنسر » حيث جاء قياس التصنيف وصفياً قائماً على 
التجربة العفوية خاصة “ . وقد أدى ذلك إلى شيء من التوتر وإل 


» نعرف أن أوغست كونت استند إلى قاعدته ال مشهورة في الحالات الثلاث اللاهوتية » و الميتافيز يقية‎ ١ 
والوضعية ) فقصر تصنيفه على العلوم الأساسية النظرية ثم على العلوم العامة من بين تلك العلوم‎ 
؛صض5096).‎ ١ ع ج‎ ٠۸١4 > الأخيرة 1 ( انظر 0 دراساته يي الفلسفة الوضعية »» الطبعة الثانية‎ 
والحصول عل تصنيف طبيمي ووضمي للعلوم الأساسية ينبغي أن نطلب مبادثه من المقسارئة بين‎ 
الظراهر . على أن موضوع تلك العلوم هو اكتشاف القوانين الي تربط بعض الظواهر‎ 
ببعض › بحيث يصبح العلم هو هذا الاكتشاف ذاته . والذي يريد كونت أن محصدده‎ 
هو الر ابط الحقيقي بين الأحاث الملمية المختلفة . لكن هذا الترابط لا ينتج إلا مسن‎ « 
تر ابط الظواهر الي تقابل تلك الأمحاث . » (المرجم ذاته > ص 588 ) . وللوصول إلى‎ 
هذه الفاية » يلاحظ كونت أنه يسمنا أن نصنف الظواهر الي يمكن تبينها « ضمن عدد صغير‎ 
من المقولات الطبيعية . وهي مهيأة محيث يستند النظر المقلي في كل مقولة منها إلى معرفة‎ 
. القوانين البارزة في المقولة الي سبقتها ويصبح بذاك هو الأساس لنظر في المقولة التالية‎ 
. ثم إن هذا التر تيب محدد .ما تكون الظواهر عليه من درجة التبسيط ومن درجة التعممر‎ 
e هو الذي ينتج عنه ر ابطها المتواصل » الذي يؤدي إلى سهولة النظر فيها قليلا أو‎ 
المرجع ذاته ) . فلا ريب أنا نيحد عند كونت أهاماً بتصنيف عقلي » لكنه تصنيف لا يزال‎ ( 
مقياسه تجريبياً لأنه خاضع لنزعة المؤلف الوضعية في النظر > وهو يأبى التجوال بمجال‎ 
: الميتافيز يقا . ولقد أفضى الأمر بكونت إلى التصنيف التالي‎ 

الرياضيات ( حساب هندسة » ميكانيكا عقلية ) . 
علوم الأجسام الام : علم الفلك ( الفلك المندمي » الفلك الميكانيكي ) » علم الفيز ياء = 
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اختلافات في النظام المتقيد به حى في إحصاء العلوم . فالغزالي مثلا » , 
يذكر الرياضيات في طليعة العلوم العقلية » على حين يتحول بها ابنخلدون 


إلى المرتبة الأخيرة . 


ملحق 


حلقات الدراسة في الجوامع الكرى 


لكي نتيح اقارئ أن يتبين مكان تعلم علم الكلام اليوم من تدريس 
العلوم كلها في الكليات الدينية » نتقدم في ما بلي ببيان عن البر امج الأخيرة 
المقررة ني الأزهر ( قانون رقم 44 سنة ۱۹٩۳۰‏ . انظر 8151 > 
۳۱ »۰ ص ۲۷١ 74١‏ ) . أما في ما يتعلق ببرامج الزيتونية في تونس 
فراجح المقال القم الذي وضعه بر شوغ في 81 المقال « تونس » . إن 
الدروس الدينية في الأزهر توزع على أربع حلقات متتالية : ابتدائية 


= ( علم الأثقال » علم الحرارة » علم السمع > علم الأبصار » علم الكهر باء ) . علم الكيمياء 

( غير العضوية » العضوية ) . 

علوم الأجسام المنظمة : علم الفيز يولوجيا : علم الفيز ياء الاجماعية . 

ماسر فنقد تصنيف كونت نقداً عنيفاً > وحاول أن يثبت أن التر تيب الذي يحمل هذا 
المؤلف عليه تتابع العلوم » وان كل ترتيب يسمنا أن نجملها عليه » لا بعشل كلاهما ار تباط 
تلك العلوم المنطقي > ولا ارتباطها التاريحي ( « تصنيف العلوم » ٠‏ الر جمة الفرنسية ٠‏ الطبعة 
الرابعة > 188 » ص ١‏ ) . فيقترح سبنسر تصنيفاً وضعيا : علم تجريدي ذهي ( منطق » 
رياضيات ) » علم تجريدي تحسيمي ( ميكانيكا › فيزياء »> كيمياء » الخ ... ) » علم تجسيمي 
( فلك » جيولوجيا › علم نفس » علم اجماع ) . 
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(أربع سنوات ) ٠‏ ثانوية ( خمس سنوات ) » عالية (أربع سنوات )2 
اختصاص . في اية الحلقة العالية محرز الطالب شهادة « العام » . 


الحلقة الابتدائية : 
العلوم الدينية : فقه . أخلاقيات دينية » حفظ القرآن ونجويد » 
توحيد ( كلام) » سيرة النبي . 


العلوم اللغرية ٍ قراءة واستظهار »> إنشاء » صرف ونحو »> إملاء 
وط . 


العلوم الأخرى : تاريخ وجغرافيا » هندسة عملية > مبادئ العلم 
والصحة ¢ قواعد الإملاء : 


الحلقة الثانوية : 


لعلوم الدينية : فقه ٠‏ نفسير » حديث » علم العقائد ( كلام » 
حفظ القرآن . 


العلوم اللغوبة العربية : صرف ونحو > بيان » عروض › قراءة 
واستظهار ؛ إنشاء » أدب عربي . 

العلوم الأخرى : رياضيات ( حساب » هندسة > جبر ) فيزياء › 
كيمياء ٠‏ تاريخ طبيعي > منطق ٠‏ تاريخ وجغرافيا » أخلاقيات وتربية 


مديية , 


الحلقة العالية : بعد الحلقة الثانوية مختار الطالب إحدى الكليات 
العالية الثلاث : 


كل ا ر ی بعلم و ا ر ی بيان 
وبديع 2 أدب وتاريخ الأدب 3 تاریخ العرب ٤‏ الحاهلية ٤‏ تاریخ 


a 
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الشعوب الإسلامية : تفسر . حديث . الأساليب الفقهية ٠‏ فقه اللغة . 

كلية الشريعة : تفسير . حديث (متون الحديث . رجال الحديث » 
مولت ا ٠‏ مرن الفقه . تاريخ التشريع الإسلامي » المقارنة 
في المسائل الكبرى بين المذاهب الفقهية المختلفة ‏ فلسفة التشريع ٠‏ أدب 
عربي ٠‏ بیان وبديع . منطق . 

كله أضوك الدين : علم الكلام : مع الرد على الأضاليل المنتشرة 
في عصرنا ٠‏ المنطق وأدب المناظرة : فلسفة مع رد النظريات المخالفة 
للدين ٠‏ أخلاقيات : تفسر > حديث ٠‏ أدب عربي وتاريخ أدب » 
تاريخ الإسلام ٠‏ بيان وبديع . 


الفصّل الشالك 
بسي العالات 


أتاح لنا الفصل السابق أن نعين للكلام منزلته من العلوم الإسلامية 
بوجه عام . وينبغي لنا الآن أن نتابع تحليلنا ماضن من الظاهر إلى الباطن » 
فنواجه ما تشتمل عليه المقالات : بحد ذانما : من المشكلات مرتبطاً بعضها 
ببعض . ذلك بأن للتصمم العضوي الذي يتقيد به الكتاب من الأهمية ‏ على 
الأقل ‏ ما للمواد الي يعالحها : وهذا أمر ظاهر للعيان . ولا سما لأن 
« المثال؛ بالمعى الأرسطي : هو الذي حلع : على ما كان حقاً . المعى 
الذي يدل عليه والوجه الذي يقوم عليه“ . 


١‏ لقّد أرادوا أن يميزوا الروح السامية : وبالتاي الروح المر بية ٠‏ بأن طابعها الفكر يهو التجزئة 
أو التحليل تقابل به طابع « الم » أو التأليت الذي متاز به الروح الآرية . انظر التوسمات 
الي يسار سل فيها ليون فوتييه لي ٠‏ المدخل إلى النظر في الفلسفة الإسلامية ه » ( باريس ء 
لورواء ٠‏ 1 ) حيث بحلل مظاهر تلك النزعة في الميسادين المختلفة الي بدت فيها الحياة 
الفكر ية والياة الاجماعية . ولقد وافق عل هذا الرأ بعض المفكرين المصريين فيما يظهر . 
يلاحظ أحمد أمين مثلا لي « فجر الإسلام » أن المرب ينزعون إلى إقامة تجاور بين السور في 
كتابتهم : ٠‏ فأما نظرة شاملة إلى الشيء و تحليل دقيق لأسسه وعوارضه» فذلك ما لا يتفق والمقل 
ألعر بي » ( ص 45 ) . ولقد يلاحظ هذا اللو من الروح التأليفية في الشعر بقدر ما يلاحظ 
في المصنفات النثر ية ( ص ؟؛ - 48 ) . أفيجب أن نصل بين هذا الطابع « التجزيثي » الذي 
يظهر في الفكر الإسلامي > وبين التصور , الذري , القالم عل الانفصال الذي نتبينه في سم 
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على أن الميولى والمثال هنا مختلفان في أصلها . فالذي عمد « بافيولى » 
عا أمرنا" إل ذلك فى ف ر غا هو مرن افر ن ذا 
والحديث والمسائل المختلفة الى أثرت أثناء الحلافات السياسية في القرن 
الأول الإسلامي . ولنا أن تقول : إلبا مادة أولية لم يكن بد 
من مخرجها . ذلك بأن علماً لن يقوم ما لم بشرف عليه مبدأ موجه : 
و نظرة شاملة عضوية تفم المسائل المختلفة ضماً محكماً ومخرج بها بنياناً 
كاملا إذا أسس بتنظمات داخلية . فأنى لعلم الكلام «مثاله» . وما 
ع أن بكرن ادا التنظيمي الذي خلع على المقالات في علم العقسائد 
الإسلامية مظهرها الذي تنفرد به ؟ هذا هو السرئال الذي ينبغي لنا الآن 
أن ننظر فيه . 


وهذا الأمر ليس دائماً سهل المنال . وإذا كان الاهمام بالتصنيف » 
في المقالات المتأخرة ولا سما منذ الغزالي . يكفل للموؤلفات بنيانا واضح 
الحطوط ٠‏ فإنا نشاهد في البداية شيئاً نتصوره وقد يصعب علينا ٠‏ لأول 
وهلة » أن نتبن فيه تصميماً جملا . قلنا : «لأول وهلة » ء ذلك بأنا إن 
أمعنا النظر » على ضوء التصنيفات المتأخرة ٠‏ تأنى لنا أن تبن - حدساً 
وتحميناً - معام هذه التصنيفات مدفونة أي التخطيطات الأولى الي بلغتنا 
عنها . وإن عنى قولنا هذا شيئاً فإتما يعني آنا ننظر هنا أيضاً إلى الأشياء 
من زاوية نشوثئها نقبل أولا" على النظر ني بعض الصيغ القديمة للعقيدة 
فنجد فيها » في جمل قل إبجازها أو كر » أمهات العقائد الإعانية قد 
كثفت تكثيفاً . ثم نتتقل إلى جملة من المؤلفات الي وضعت في الحدل 


= الميتافيز يقا الأشعرية ؟ انظر الاقتر احات المفيدة الي يبديها ماسينيرن في « كيف ترد إلى أساس 
واحد مشتر ك درس الدقافتين » العربية واليونانية اللاتينية » » ( آداب الق الإنسانية » دفر ۲ ۰ 
5 ) . ولقد يأني هذا الفصل المخصص المستويات الفكرية تمثيلا » ني مجال الملم اللاهرتي» 
هذه الآراء المختلفة كلها . 
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أو في الفرق > فتلفت التباهنا إلى النواحي الحساسة . ونحاول بعد ذلك 
أن نتبين الوجه الذي تقيد به المعترلة في وضع سائلهم > إذ أن هذا 
الوجه هو الذي لعب الدور الذي نعرفه في الاخراج البنيتوي الذي قام 
المقارنات لكي ننتهي إلى المقالات ذات النمط الواحد الى ظهرت ني 
.عهد اللحمود التأخر . ثم نتقدم في المقطع الآخر ١‏ بنظرة عابرة ؛ إلى 
الوجه الذي عمد اليه علم اللادوت الكاثوليكى في تنظم مقالاته المختلفة 
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خلافاً افلاسفة أو رجال السياسة . لا يباشر مرؤسسو الأديان أعاهم 
بیان يعرضون فيه لمبادئهم مؤتلفاً بعضها مع بعض . فإن عليهم أن يبلغوا 
ورسالة» أول شؤؤونبا أن تكون بسيطة . في متناول الجحميع » موجهة 


۱ عن صيسغ العقائد الأولى في النصر انية انر ١210:‏ الرسل » ( قانون ) مدنا عمود ١159‏ 
11۷4 ؛ كبريه و تاریخ فكر الآہاء ‏ 6ج ۱ ص ۴۷ا . لا ریب أنا ننظر هنا » 
في الإساام إلى صي العقيدة ني عهدها الأول ذقط . ومنيد جداً أن ينظر في ما اعترى هذه الصيخ من 
تطور عل مر الزمان . ابتداء من الي تدرس هنا إلى كتب التعليم الديي العصرية في المدارس 
الخكرمية المصرية . 

وإنا جد عند حاجى خليفة , كشن الظنون ۷ ( الطبعة التركية احديثة IIT Tr‏ 
۹ ) لائحة بالصية المتدية المشهورة مع تفسير انبا العديدة ( حى القرن السابع هشر = 
توي حاجي خليفة في ۵۱۰۹۷ = 1500م ) . وإفا نذكر من اشهر هذه الصبخ : 

الأحاري ( ۳۲۱ ه- ۹۳۳ م) ١‏ بيان السنة واشماعة , . حلب 144 ه- ١۱۹۲م ٠‏ 
مع شرح « كتاب شرح الطحاوية في العقيدة اللفية ,: ترجمة المانية في «هل»: , من محمد إلى 
النزاني ۾ + يينا » 1۹10 ٠ص‏ ۳۹ تابع . 

الفزالي « الرسالة التدسية » . ( , إحياء » > باب ثان ربع أول ) الي جاء « الاقتصاد ني 
الاعتقاد ه توسيماً ها . ولقد نشر النص أيضاً بوكوك « تموذج من تاريخ العرب ». = 
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أولا” إلى القلب الذي لا بدا أن تؤثر فيه . أمسا الشروح فتأني بعد 
ذلك عندما تربو الحميرة بالعجن الذي أدخلت فيه وتواجهها مقاومة ما. 

ولم ينج الإسلام من هذه القاعدة العامة : فلقد أشرنا ني فصلنا 
الأول إلى أن طابع القرآن هو نزوله مقطعاً وتنجيمه وفقاً للظروف 213 , 
إن القرآن مجهر قبل كل شيء بالتنزبه والتوحيد وينذر في آیات من نار 
هول اليوم الآخر : معلا أن محمداً رسول الله قد جاء خاتما لوحي 
موسی وعيسى . وما عسی أن يطلب النبي من الذين يريدون أن يكونوا 
أتباعه ؟ أن يومنوا أن لا إله إلا الله الأحد وأنه رسول الله . فلم تكن 


= النسفي ( نجم الدين عمر ) . توني عام ۵٣۷‏ ه (1148-1145م ) « العقائد النسفية » 
نشرها کور تون ( لندن ١84‏ ) وترجمها إلى الانكليزية ماكدو نالد ني « علم المقائه الإسلامي 
ص 508 - ٠ ۴٠١‏ حيث أشار إلى المواطن الي يختلف فيها المؤلف» وهوماتريدي» عن 
الأشمري . ولقد شرحت هذه المقيدة وفسرت غير مرة . انظر خاصة شرح السعد 
التفتازاتي ( ۷۹۱ د - ۱۳۸۹١‏ م ) مع حواشي اطيالي ( ۸٩۰‏ هد ۱٤١١‏ م )ء وشرح 
ا( ا ر وچا دور 
« الحدول العام ني السلعلنة الملانية ج ۱ + باریس ۱۷۸۷ - ٠۷۹١‏ ء وألانية وضمها 
زیفلر بعنوان « تعليم دبي تركي » ¢ VAY‏ . 

السنوسي ٠‏ العقيدة العسفرى ٠‏ » ترجمها إلى الفرنسية لوسياني . الحزائر سنة ٠۸47١‏ » 
( انظر ٠‏ فلسفة الشيخ السنومي من خلال عقيدذته الصخرى » لدلفين » ول ع سللة ٠٠‏ › 
ص كومس ۴۷١‏ ) , وتتعلق بسا عقيدة الفضالي ( المتوفى عام ٠ ) 181١‏ شيخ الباجوري» 
ترجمها إل الانكليزية ما كدو نالد ني , علم العقائد الإسلامية » ٠١م‏ - ١وع‏ » وإلى الألمانية 
هورتن لي « التملم الديي المحمدي : عقيدتا الفضالي والسنوسي بتر جمتها وشرحها » » بون 
5 ( نصوصص قصيرة للمحاضرة والتمرين : طبعها هانس ليتزمان » دفتر م١‏ ) . ولقد 
ذكر غرسين ده تراسي ٠‏ الإبانة عن الإيمان الإسلامي ه » باریس ٠۸۲۲‏ > ترجمة م عقيدة » 
منتشرة لي ر کيا » هي عقيدة برجاوي ( المتوفی عام ٠١۷۴‏ ) . ولقد اتخنها بكر أماسا 
. لبيانه عن العقيدة الإسلامية ني مقاله « الإسلام » في دائرة المعارف « الديز في الماضي ولي الحاضر ». 
انظر أيضاً B1‏ مقال « عقيدة » ( كارا ده شو ) . 


. ١ص‎ › فصلا‎ ١ 


4۷ 


عقيدة بالمعى الحقيقي : لاني القرآن ولا في الروايات الأولى الي جاءت 
ی عهد الحهاد )١١‏ 1 

إلا أن عقوداً لم تكد تنقضي ل مويق ی ا ا 
قد انتشر ونشأت قرائنه السياسية والاجّاعية . فساق ذلك كله أئمة الأمة 
إل صوغ معام الإسلام الجخوهرية وتلخيصها 6 شهادة عن الإعان يسهل 
النطق بها وحفظها . وإنا لنجد في مسانيد الحديث بعض هاه الصيغ ''' . 


» » المقيدة الإسلامية‎ ٠ تحتوي عل متومات الشهادة . ( انظر ثنسئك‎ ٠ إن القرآن » مع ذلك‎ ١ 
ص ؛-ه) . انظر قرآن ۲ :۲۵۹ ؛ ۲۷ :55 4 ۲۸ : ۸۸ الخ ... (المزء الأول‎ 
٠ إثبات نبوة محمد ) . أما عناصر المقيدة في ذاتها‎ ( ١607 : ۷ 4: Af . ) من الشهادة‎ 
؟ £ :الا . راجع منوك هورغرونج و ترجمة‎ ١ فانظر ۲۸ : ۲۸9 ؟ £ : د"‎ 
في تعاليم‎ ٠ حيث تمد لعليلا العناصر العتدية الدينية‎ ١ ۱۸١4 ٠ R1۸ ٠ » جديدة يات محمد‎ 
» محمد الأولى : و أما تعريف الإسلام بأنه قائم على شمسة أركان ( الشهادة والصلاة والصوم‎ 
والحج » و الزكاة ) » فمن المحتمل أنه نسب إلى النبي فيا بعد : عندما أخذوا يصتلون حقيقة‎ 
» المفهوم الديني . لكنا لسنا أقل تبيناً أن ثلاثة من التكلينات الأساسية - الشهادة . والمبادات‎ 
في نظر محمد وصحبه . الأدلة الي يمكن ردها على أن‎ ٠ والصوم - كانت » منذ أوائل الإسلام‎ 
الدين الذي يلجأ اليها هو دين مزل . فلم يسعهم أن ينسظروا طويلا ريا يفسعون تنظيماً لمسذه‎ 
ور يما يعد الج إلا بعد السراء مم اليهود . أما‎ . ) 1١60 التكاليب لدی مارستها » ( ص‎ 
. الزكاة فهي من صلب التكاليث العلدثة الأولى‎ 

ثم إن رسائل محمد إلى ملوك عصره والوثائق السياسية تتيح لنا معرفة الشروط الي كانت 
تفرض على القبائل للدخول بي الإسلام أو لإقامة العلاقات السياسية ممه . افر فلهوزن « خطرط 
واعمال» » 4؛ » رقم ۳ ۰ مس (907-١44‏ + حيث نجد تلك الآثار مر جمة ( وهي مذ كورة 


عند ابن سعد » طبقات » ب ١‏ © طبعة ميتشوخ وساخو » ص 88 تابه ) . وينانشها 
ت ١‏ 

فلهوزن ملا يناقش ويذكر ما حنتله لنا ابن اسحق ٠‏ والبلاذري ¿ والواقدي فنك ٠‏ 
« المقيدة الإسلامية ى . ( مس ۸- ١١‏ ) ؛ يذكر أيضاً كايتاني « أعاث في التاربخ الشرني» » 
سم )اص TI‏ ثايم 3 انظر أنفا: ب شر 0 رسائل ممهد اللنات الشرقية لي برل » 0 
0-3 5 35 3-35 * 

- واتايم . 

_ ك2 

مثلا ورد عند مسلم ( طبعة القاهرة > ۱۳۲۹ ه ء ج ١‏ ؛ ص 8١‏ ) أنمم سألوا النبي عن الإسلام 
فال :ن ألا تشر ك باه شيا و تق الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان ۲ ثم سألره هن 


الامان » فتال :#8 أن تؤمن 15 وملالكته وکته و لعائد وله 0 وأن تومن بالبعث والمعاده 


۲4۸ 


وطابعها المشترك هو غياب كل تمييز بين الشعائر التعبدية وعلاقات الإنسان 
الباطنة مع الله . ١‏ 

ثم كان تطور الإسلام » ومجاهدة القبائل المرتدة » وجاءتالنتوحات» 
ففرض ذلك كله التميبز بين الإسلام والإعان . لقد يسع الان أن بک نو 
٠‏ مسلمين عفن 6 أحواهم : وما كان للمظاهر أن تدل حي" على الإبمان 
الباطن . ثم نشهد محديد الإسلام في أركانه الحمسة بالمقياس العام الاي : 
« بي الإسلام على خمس : شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا” . فيبدو الإسلام بذلك أنه كل" مكلف من اعتقادات 
وأعال . ولم يذكر الحهاد إلا بعد ذلك . 

إلا أن الاهتداء إلى الإسلام دعا إلى إبجاد صيغة يسهل تداولما » 
تلخص في ألفاظ يسسرة تلك الرسالة الي ينفرد بها الدين الحديد . فقامت 
الشهادة +بذه المهمة › إذا نطق بها المهتدي الحديد أنضم إلى الأمة الإسلامية 
آنضاماً عضوياً : في شهادته أن « لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » . 


أ الفقه الاكر الأول “ 


إنها شهادة جاءت في أبسط صيغة » ما دامت المنازعات تنشب بن 
أتباع معلم واحد مشرة بعضهم على بعض . بيد أنه حي يدب التراع 
تنهض 2 بطبيعة الحال ٠‏ فئة السنّة » تريد توضيح موقفها بتكفر 
الذين لا يتقيدون بوحدته امقر ااب . فاخحذت صن العقيدة تظهر . 
وأول صيغة بلغتنا هي «الفقه الأكبر » . وربا استهوانا الظن باءبا مجرد 
١‏ أركان الإسلام . انظر منسنك ٠‏ المقيدة الإسلامية » » ص 75 وحاشية + . عن الشهادة » انظر 

1 » مقال « تشهد » ( فنسنك ) » و و العقيدة الإسلامية » » فصل ۲ . 

؟ قنسنك « العقيدة الإسلامية » » فصل 5 2 ص ١١٠4-1٠١8‏ . 


ا 
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تطور لعبارة الشهادة . كلا . فإتما كانت الشهادة مجاهرة بالانضهام إل 
الأمة الإسلامية . أما العقيدة فهي شهادة خاصة لم يرد فيها ذكر التوحيد 
ولانبوة محمد ؛ فها أمران خار جان عن كل جدال . ودونك الآن هذه 
العقيدة 20١‏ , 


الفقه الأ كر الأول 


قاعدة أولى : لا نكفر أحداً بذنب ولا ننفي أحداً من الإبمان . 
قاعدة ثانية : إنا نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر . 
قاعدة ثالثة : إن ما أصابك لم يكن ليخطئك » وما أخطأك لم يكن 


قاعدة رابعة : لانبرأ هن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ولانتولل أحداً دون أحد . 
ا خا ]10 لد من عمان وعلي إلى الله وهو عام السر 
والحفيات . 
قاعدة سادسة : الفقه "' ني الدين أفضل من الفقه في العلم . 
قاعدة سابعة : اختلاف الأمة رحمة . 
قاعدة ثامنة : من آمن مجميع ما يمر به ء إلا أنه قال : لا أعرف 
موسى وعيسى عليها السلام أمن المرسلين آم غر المرسلين فإنه يكفر . 
قاعدة تاسعة : ءن قال : لا أعرف الله أني السماء أم ني الأرض فقد 
كفر . 
١‏ انظر تر جمة النص في المر جع ذاته » ص ٠١+ - ٠١#‏ . أما النص فراجعه في « الرسائل السببع 
في العقائد » : الطبعة الثانية » حيدر آباد الد کن ۰ ۱۳۹۷ د = ۱۹4۸ م . 
۲ عن تعلور المنى انظر المقال المذ كور لغلدز ہر في ۳ ( مقال «فقه » ) . فالفقه أصلا هو 
الفهم والمعرفة : قر آن ۲ : ۷۸ 4 ٩۲۰1۰: ٩‏ ؟ 7 : 74( الخ ... انظر۸]؛ 


ج7١‏ ¢ ص 4۱۸ . 
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قاعدة عاشرة : من قال لا أعرف عذاب القبر : فهو من الطبقة 
الجتهلمية واخالكية . 

إنه ليصعب علينا أن نتبن صلة تربط بين هده القواعد 
المختلفة ربطاً حك . لا 0 أنها كلها رد عسل المبتدعة في 
مواقفهم . فالمقصود بالقاعدة الأول هم الحوارج : إذ ألما تشر إلى 
مشكلة المذنب وإلى ما بين الإعان 0 من علاقة » على حين أن 
المقصردين بالقاعدة الثالثة هم القدرية الذي أليتوا 'حرية الاتخار . أما 
القاعدة الرابعة فهي و ي وجه أنصار علي 0 ا القاعدة الحامسة 
إلى التروي والاتثاد في مسألة الثأر لعئان . ثم إن لفظة الفقه في القاعدة 
السادسة لم تستخدم بمعناها الفني مما يدل على قدم عقيدتنا . هذا ولقد 
جاءت القاعدة السابعة رداً على موقف اليهود والنصارى » وتبدو القاعدة 
التاسعة نفياً للغلو في الروحانية . أما القاعدة العاشرة أخراً فإنما توضيح 
لبعض التفاصيل في الأمور الأخروية . 


ب - وصية أبى حنيفة ٠‏ 


مع وصية أبي حنيفة أخذت المسائل الكبرى نتضح وتر تسم معالمها . 
ونحن لا نجدها مصنفة تصنيفاً كاملا في مجموعات متجانسة » إلا أنا نشعر 


» ؛ و « الرسائل الب‎ ۱۸۷ - ٠١١١ المقيدة الإسلامية » › فصل ۷ » ص‎ «٠ انظر فنسنك‎ ١ 
. ) ١188 المذكورة نفا . يبدو أنه يصعب في هذه الوصية احال صحتها ( ا مر جع ذاته » ص‎ 
و ليس لاتصال السند الذي ندل عليه بعض المخطوطات ما يشهد له في محتوى النص ذاته . فيقرح‎ 
انه رما جاء تقليداً لقانون الإيمان المسيحي . أما‎ ) ٠١ ( فنسنك في ما يتعلق بعد القواعد‎ 
في ما يتعلق بتحديد التاريخ » فيلاحظ المرلف ذاته أولا أنه واضح أن « الوصية » متأخرة على‎ 
ال اك الق د ي مره ال + إل أي هة( ارز ت‎ ١ 
. لام ) . فضلا عل أنا لا نجد ني م الرصية » ما يؤذن به من جدال ني الله وني صفاته‎ 
» تشبيه » » « جهة » ) المتعلقة بلقاء الله‎ « » ٠ و أخيراً ترحي بعض الاصطلاحات ( مثل «كيفية‎ 
من عصر تستخدم فيه الأمة الإسلامية بعض اصطلاحات المجسمة . وإن 1 تكن قد أخذتها ممناها=‎ 


0 


بعمل المع ينهض ويستعد . ولا جدوى في ذكر ما تضمنته هذه العقيدة 
كاملا » فهي تشتمل على نحو ثلاثين قاعدة © .واا عسنا أن نضم . 
بعض هذه القواعد إلى بعض أخذاً بالقضايا الكبرى » على أن نذكر كل 
قاعدة مع رقم ورودها ي العقيدة . 

القضبة الأولى : مسألة الإمان . ورد في النص أن الإمان هو » 
في الآن نفسه ٠‏ إقرار باللسان » وتصديق بالحنان » ومعرفة بالقلب )١(‏ > 
وأنه ليس قابلا” لزيادة أو نقصان (؟)ء وأن المؤمن هو مؤمن حقاً 
والكافر كافر حقاً (۳) »> «وأن العاصين من أمة محمد كلهم مؤمسون 
وليسوا بكافرين» (4) > وأن «العمل غير الإعان» (ه) . ثم أن الإعان 
أحراً يبح تقسم الناس إلى «ثلاثة أصناف : المؤمن المخلص في إممانه » 
والكافر الحاحد بكفره » والمافق» )١١(‏ "' . 


القضية الثانية : مسألة القدار : وقد تناثرت دعاوما بين قواعد 


العقيدة كلها . والوصية تصرح أولا “في وجوه « الو بة» أو الندرية بأن 
در احير وال كله من الله تعالى (5) > وأن العبد مع أعاله وإقراره 
مخلوق » )1١1(‏ لأن « الحلق م يكن هم طاقة : وهم ضعفاء عاجزون» (۱۲) . 
93 «إنما تقر أن الاستطاعة مع الفعل لا قبل الفعل ولا بعد الفعل )١۳( ٠‏ . 
وأخمراً . إن الله هو الذي أمر .« القلم » الر وحانى « أن يكتب » (۱۷) » 


لحي زان وهر الكل البارز هذا الموقف . , فيبدو من ذلك كله أن , الوصية » 
تعود ني وضعها إلى فترة تقع بين أبي حنيفة وأحمد بن حنبل 0 والمحتسا أنها مل الصف 
الثاني من هذه افر ة » 0 ١0)‏ العميدة الإسلامية » + صن م١‏ ) أعني اها 3 اوائل الترن الاسم 

د 
الميلادي . 

١‏ انظر ترجمة النص كله في « العقيدة الإسلامية ناص ۱۲۵ - (8١‏ . والمر في «الرسائل 
الم » المذكورة آنفاً . 

؟ إنه لتب أطلقه البى عل الذين كانوا: أثناء إقامحه في المدينة : يتظادر ون بالإسلام ولا يعقدو ن 
عليه قلرهم . 


Ye 


أعني انه تعالى هو الذي حدد وما هو كائن إلى يوم القيامة» 

وبقضية القدر ترتبط ارتباطاً وثيقاً ٠‏ كا سيتين لنا بوضوح بعد 
ذلك » قضية أفعال الإنسان . ذلك بأن عمل الإنسان متعلق تعلقاً مطلتا 
٠‏ بإرادة الله > والعلاقة بين الطرفن عند القيام بالعمل الواحد إنما هي 
المشكلة ات الي بعالحها علم الأخلاق النظري . کا أنه > مع القول 
بالقدر » بصرّح هنا أيضاً بالتمييز بن «الأعال اللالة : قر بف 
والفضيلة والمعصية» . ثم بلي ذلك إثبات نحو عشرة من الأمور لتوضيح 
الاعتقادات الأخروية : عذاب القبر (1۸) : سوال منكر ونكر (14) » 
الحنة والنار 997-5١‏ ) » الميزان )5١(‏ + قراءة الكتاب (۲۲) > 
وإحياء النفوس وبعثها ( 5 ) ٠‏ ولقاء الله .مع أهل الحنة (14) : 
وشفاعة النبي ( 758 ) واستواء الله على العرش (۸) . 

وتر أخيراً قضية القرآن » مخلوق هو أم غير مخلوق (9) ء 
والقول في مراتب اللحلفاء الأولين )٠١(‏ : وي مقام عائشة  )۲۰(‏ ولي 
صحة المسح على الحفين )١5(‏ © . 

لانتبن في ذلك كله » كا نرى > إشارة قط إلى الصفات الإلهية › 
ما عدا الاستواء على العرش » أو إلى التمييز بن الواجب والخائر والمستحيل . 
وها هو ذا الآن » محتوى الوصية بإيجحاز ٠:‏ 

.١4 8.4." . 1.١ الإعان : قاعدة‎ 

القدر وأفعال الإنسان : قاعدة 5 . ۷ > .١4186 ا۳١ 317 ١ ١١‏ 

الأمور الأخروية : قاعدة ۲١:۱۸‏ )۲۷ . 


. ) هي عادة لا يقبلها أهل السنة إلا ببعض شر وط ( ولا سيم ني السفر أو في البلدان الشديد بردها‎ ١ 
. 558 ٠ انظر المراجع عند ثنسنك ني « كتاب التقليد الأول المحمدي » + في اللفظة « وضوء»‎ 
انظر أپضاً غلدز هر « المقيدة » ¢ 44“ حاشية 11° > وخاصة عبد السميع الل‎ 
› (أزهري ) » « رسالة المسح عل الحفين والحوربين والصلاة في العلين » » المطبعة العربية‎ 


۲ اه ) كه صفحة, 


r 


القرآن : قاعدة 4 . 
الحلفاء ٠‏ قاعدة ٠١‏ 
لفات : قاعدة ۲٦۰۱٦۰۸‏ . 


aS 


إنا ٠‏ مع الفقه الأ كبر الثاني . لندرك بين الأصول تزايداً واضحاً 
في التغاير والتباين . لقد اضطر الأئمة : في مناقشامم : إلى توضييح 
الاعتقادات : ورد كل ما من شأنه أن يكون طعا في التتزيه . كا أنه أمسى 
لزاماً عليهم أن بو ضحوا وظيفة الأنبياء وقيمة رسالتهم . 

إنا منذ البيان الأول نجد عرضاً لمحتوى الإمان في جملته : الله ؛ 
وملائكته : ورسله > والبعث : ومسألة العر والشر > وكتاب السيثات ؛ 
والميزان + والنعم والححم . كا نجد مخطيطا كاملا" للمسلّات العقائدية 
الألوفة : وهكذا توافرت لعلم العقائد جملة المواد اللازمة الي أخذ 


١‏ انظر فنسنك « المقيدة الإسلامية » > فصل ۸ ء ص ۱۸۸ - ۲٣٤۷‏ > والنص في «الرسائل 
السبع » المذكورة ؛ الأرجمة الاتكايز يه ص ۱۸۸ - بور . ترجمها إلى الألمانية ج. هل 
« من محمد إلى الفزالي » » ص ۲۹ تابع ؛ ثم فن كر يمر « تاريخ الآراء البارزة في الإسلام ٠‏ » 
ص ٠‏ - ”مع . في .سا يتعلق بالتاريخ انظر فنسنك »> ص ۲٢١‏ . الأجل الأقصى هرعصر 
الأشمري ( الترني في ۴۲۲ ه- 40م ) بسبب الموقف الواضح الذي يتخذ في وجه العزلة ! 
والأجل الأدنى » بعد القرن العاشر الميلادي © بسيب مقاومة اماز لة مقاومة صرعة وغياب 
كتاب أكثر تعدداً في مذهبية العقيدة + مثل الكتب الي أخذت تظهر بعد سنة 1٠٠٠١‏ ( قنسئك 
, العقيدة الإسلامية » » ص 5407 ) . لقد وجدنا نخة عر بية في القاهرة : و الفقه الأ كبر 
في التوحيد للإمام الأعظم أبي حنيفة النمان » مطبوعة مع « الفقه الأ كبر » لابن إدريس الشافمي » 
الطبعة الثانية » غ مم ١ه‏ . يذ كر فنسنك , الفقه الأكبر » > ( منحولاعل أبي حنيفة ) مع 
شرح لآبي المنتهى > حيدر آباد > «٠۳۴‏ . جد أيضاً الس مم شرح لملي القاري 
, شرح الفقه الأ كبر ۾ »> القاهرة » ١۱١۲۷‏ ۾ . لكن الكوثري برى أن في امن مسقم » وأن 
الشرح يتر ب أحياناً إلى النص ذاته ( عن الكوثري مشافهة ) . 


Gg: 


هذا العلم بتنظيمها بعد ذلك . والقواعد المختلفة ي العقيدة تعود إلى كل 
جزئية مصرح بها فتتوسع في هذه الحزئية توسعاً قليلا” » بدون أن تتقيد 
پالر تيب الوارد 5 البداية وها هو ذا جدول هذه القواعد الى نذ كر 
مضموما بإبجاز . 
الفقه الأكير الثانى 

: مسألة الاممان‎ - ١ 

قاعدة ١١‏ : لا نكفر مسلماً بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة 
إذا لم يستحللها » ولانزيل عنه اسم الإعان ونسميه مؤمناً حقيقة . 

قاعدة 1۸ : والإعان هو الإقرار والتصديق . 

قاعدة ١4‏ : وإان أهل الماء والأرض لا يزيد ولا بنقص من جهة 
المؤمن به » ويزيد وبنقص من جهة اليقين والتصديق . والمؤمنون مستوون 
ي الإيمان والتوحيد ... ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقعن . 
ثم إن الله تعالى متفضل على عباده » عادل قد يعطي من الثواب أضعاف 
ما يستوجبه العبد تفضلا” منه » وقد يعاقب على الذنب عدلا منه » وقد 

( وإنما بدلنا ذلك كله على أن تقدماً لم حدث على ما ورد ني 
الصبغ السابقة للعقيدة في ما يتعلق بمسألة الإمان) . 

۲ - التوحيد : 

قاعدة ۲ : إن الله تعالى واحد لامن طريق العدد ولكن من طريق 
أن لاشريك له : لم يلد ولم یولد » ولم یکن له كفواً أحد . لا يشبه شيئاً 


Yeo 3 


من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه . لم يزل ولا يزال بأسمائه 
وصفاته الذاتية والفعلية 2١‏ , 

قاعدة ۱۷ : والله تعاللى رى في الآخرة . ويراه المؤمنون وهم 'في 
الحنة بأعين رووسهم بلا تشبيه : ولا كيفية : ولا يكون بينه وبين خلقه 
مسافة . 

قاعدة ١4‏ : وهو تعالى شيء لا كالأشياء : ومعى الشيء الثابت" 
بلا جسم ولا جوهر ولاعرض . 

قاعدة ه : أما صفاته الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع . 
خلق الله تعالى الأشياء لا من شيء . 

قاعدة ٠١‏ : وكان الله تعالى خالقاً قبل أن مخلق . 

قاعدة 4" : وكل شي ء ذكره العلاء بالفارسية من صفات الله تعالى 
عز اسمه فجائر القول به سوى اليد بالفارسية . | 

قاعدة ٠٠١‏ : وليس قرب الله تعالى ولا بعده طول المسافة وقصرها 
ولكن على معى الكرامة والهوان . 

قاعدة ٠١‏ : إن أساء الله وصفاته كلها مستوية في العظمة والفضل 
لا تفاوت بينها . 


۳ - القرآن : 


قاعدة ۳ : والقرآن تعالى كلام الله تعالى في المصافح مكتوب » 
وي القلوب محفرظ 3 وعلى الألسن مقروء . 

قاعدة ۲١‏ : وآيات القرآن في معى الكلام كلها مستوية في الفضيلة 
والعظمة . 


. هذا ييز مدرمي يشهد بتطور العقيدة ني صيغها‎ ١ 


Ye 5 


5 - القضاء والقدر والمشيئة وأفعال الناس : 


قاعدة ١‏ : خلق تعالى الحلق سلما من الكفر والإعان ثم خاطبهم 
وأمرهم ونباههم . فكفر من كفر ۰ وإنكاره وجحوده الح يخذلان الله 
تعالى إياه » وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى 
ونصرته له ... وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهسم على 
الحقيقة والله تعالى خالقها . 

قاعدة ۷ : وأفعال العباد بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره . والطاعات 
كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى و بمحبته وبر ضاه وعلمه ومشيئته وتقديره . 
والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وقداره ومشيثته لا بمحبته ولا برضاه 
ولا بأمره . 

قاعدة ٠١‏ : والرياء إذا وقع في عمل من الأعال فإنه يبطل أجره . 

قاعدة ۲۲ : والله تعالى مهدي من يشاء فضلا” منه ويضل من يشاء 
عدلا منه , ١‏ 


قاعدة ۲۸ : وإذا أشكل على الإنسان شيء من دقائق علم التوحيد 
فإنه ينبغي له أن يعتقد ني الحال ما هو الصواب عند الله تعالى ؛ إلى أن 
يمد عالماً فيسأله › ولا يسعه تأخير الطلب » ولا يعذر بالوقف فيه » 
ویکفر إن وقف . 

ه ‏ الأنبياء : 

قاعدة م : والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم متزهون عن 
الصغائر والكبائر والكفر والقبائح . وقد كانت منهم زلات وخطايا . 

قاعدة 4 : ومحمد عليه الصلاة والسلام حبيبه وعبده ورسوله 
وصفيه ونقيه . 

قاعدة ٠١‏ : والآيات ثابتة للأنبياء » والكرامات للأولياء حق . وأما 


١۷ فلسفة الفكر‎ Yo¥ 


الى تكون لأعدائه تعانى مثل إبليس وفرعون والدجال فا روي ي الأخبار 
أنه كان ويكون لهم لا نسميها آبات ولا كرامات . ولكن نسميها قضاء. 
حاجاهم . وذلك لأن الله تعالى بقضي حاجات أعدائه استدراجاً هم 
وخقوبة هم : فيغترون به ويزدادون طغياناً عليه وكفراً . وذلك كله جائر 
ر 

قاعدة ٠٠١‏ : وشفاعة الأنبياء عليهم اللام حق . وشفاعة النبي 
عليه الصلاة والسلام للمؤمدن المذنبن ولآهل الكبائر منهم المستوجبين 
العقاب حقاً ثابت . 


قاعدة 794 : وخبر المعرا- حق” : ومن رده فهو مبتدع ضال . 


: س الأخرويات‎ ٦ 


قاعدة ١4‏ : ولا تقول : إن المؤمن لا تضره الذنوب» ولا تقول : إنه 
لا يدخل النار : ولا نقول : إنه محلد فيها وإن كان فاسقاً بعد أن مخرج من 
الدنيا مؤامناً > ولا نقول : إن حسناتنا مقبولة وسبئاتنا مغفورة كقول 
المرجئة . ولكن نقول : من عمل حسنة يجميع شرائطها خالية من العبوب 
المفسدة ولم يبطلها بالكفر والردة والأخلاق السيئة حى خرج من الدنيا 
مر'مناً فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها . وما كان من 
السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب يتب عنها صاحبها حى مات مؤامناً فإنه 
مشلة اه كمال إن ام عه ارغ و کا عقا عه وم ذه 
بالنار أصلا . 
قاعدة /ا١‏ : (انظر 0 التوحيد ) . 


قاعدة ١‏ : (انظر اي فى مسألة الأنبياء ) : 
قاعلة الا : ووزن الأعال بالميز ان يوم القيامة حق » وحوض 
النبي عليه الصلاة والسلام حق > والحنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً . 


9۸ 


قاعدة EDA‏ ال مشكر وتکر حو کا القر 35 وإعادة 


الروح إل الحسد 5 قير ه حل ٠‏ وضغطة اشر وعذابه حق كائن 
للكنار كلهم . ولبعض عصاة المامنين حق جائز 
2 . 7 . 5 1 . 
قاعدة ۲۹ م الدجال ويأجرج وماجوج 5 وطلوع الشمس 
من مغرببا. و نزول عيسى عليه السلام هن الماء . وسائر علامات يوم القيامة 
على ما وردت به الأخبار الصحيحة حن كائن 


/ا ‏ العبادات : 


قاعدة ١”‏ : والمسح عا اللحفن سلة . ١ال‏ ا 
_ > 5 


قاعدة ١‏ : والصلاة خلف كل بر وفاجر من الملإمنن جائزة . 


قاعدة ٠١‏ : أفضل الناس بعد النبيين عليهم الصلاة Ke‏ 
الصد بق وا ف الطاب ٠‏ الفار وف ع ا و النو 


أبي طالب المر تضى . رضوان الله عليهم أجمعين 


0 
الا شعر ي ٠١‏ 


إنا ننتهي مع عقبدة الأشعري ٠‏ إف نص محدد زمانه وواضعه 
حدیداً تامأ . إن مواسس الأشعر ية بورده 5 بداية إا ال 


| 
سي 


سناتى 


١‏ إن عفيدة الأشعري واردة في کتابه 5 الإباذة ع : 'ضوك ا ا الفد استخدمنا طبعة القاهرة 
( إدارة الطباعة المنيرية . ١۴١4۸١‏ ه) . Aa‏ 


ویولد ار أله صحح أغلاطاً كثيرة وقعت لي س 


0۹4 


على ذكرها بعد حن . والذي لا بد من ملاحظته هنا هو أن النص 
يبدو بيان إجمالباً لعقائد أهل الستة : تلك الي يجب على اومن التفيد. 
بها ليكفل لنفسه النجاة . وينبغي ألا نظلب ع هنا أيضاً ٠‏ ترتيباً 
محكم الحلفنات “نرئ اتفه من المسائل تتعاقب : مثلما كان الأمر 
في الصيغ السابقة . وها نحن أولاء اول جمع هذه المسائل وفقاً للقضايا 
ا 

يبتدئ الأشعري بمدح ابن حنبل مدحا بلغ حد الإفراط . فهو 
يريد » كا رأينا » أن يتعلق به تعلقاً وئيقاً .'١‏ ثم بلخص © في 
قاعدة إجمالية » الإعان بمحتواه العام » وهي قاعدة تشرح بشيء من 
التوسع > ما وجدناه في الفقه الأ كبر الثاني : الإعان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله . ثم » بعد هذا التصريح التمهيدي ٠‏ تتوالى القواعد بدون 
ترتيب واضح . 


التوحيد 


قاعدة ١‏ : إن الله إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة 
ولا ولداً : 


= طبعة حيدر اباد ( ٠ ) ۸٠۴۳۲١‏ وقد راجع المخطوطة مع علماء أعلام . والحكم ذاته في طبعة 
و التبيين » لابن عساكر المندية ( ص 78 من طبعة مصر > الحاشية ) . وقد ذكر ابن ماكر 
عقيدة الأشمري في « تبيينه » > ص ٠١١‏ تابع . أما في « الإبانة » فتجد هذه المقيدة في ص م س 
۴۳ من طبعة القاهرة . 

١‏ لقد أشرئا في الفصل الأول إلى السبب الذي دفع الأشمري إلى أن يعتمد مثل هذا المرقف. إنه رغبته 
في الحصول عل اسماع الحشوية له » وهم شديدو السك بابن حدل . انظر ابن عساكر وتبيين»» 
ص ١١7‏ وحاشية . 


۰ 


قاعدة ٦‏ : إن الله استوى على عرشه ٠‏ وإن له وجهاً ويداً وعيناً 
بلا كيف : وإن من زعم أن اسم الله غيره کان ضالا . وان له علا » 
ونلبت لله قدرة والسمع والبصر : وكلامه غير مخلوق . (لا نجد تقسيا” 
في الصفات ) . 

قاعدة ٠۳‏ : وندين أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى 
القمر ليلة البدر ويراه المؤمنون . 

قاعدة ۲١‏ : ونصدق بيجميع الروايات الي أثبتها أهل النقل من 
الترول إلى الساء الدنيا . 

قاعدة ۲۹ : ونقول : إن الله تعالى يقرب من عباده ... كما قال : 
وم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى» . 

قاعدة ه4 : وندين بأن الله تعالى يعلم ... ما يكون وما لا يكون 
أن لو كان كيف كان يكون . 


القضاء والقدر و أفعال الإنسان 


فاعدة ۷ : إنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ماشاء 
الله » وإن الأشياء تكون ممشيئة الله . 

قاعدة ۸ : إنه لا خالق إلا الله . 

قاعدة 4 . ٠١‏ : إن الله وفق الموؤمنين لطاعته ولطف بهم ونظر 
هم وأصلحهم وهداهم 3 وأضل الكافرين وم دهم وم بلطف جم 
بالإمان . ۰ 

1 قاعدة ١١‏ : إنا نؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره › ونعلم أن 
ما أصابنا لم يكن ليخطثنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا . 

قاعدة ١١‏ : وندين بأنه بقلب القلوب » وأن القلوب بن أصبعن 
من أصابعه . ١‏ 1 


"1 ١ 


قاعدة 4١‏ : وندين بأن من" مات أو قتل فأجله مات أو 

قاعدة >١‏ : وأن الأرزاق من قبل الله يرزقها عباده حلالا 
وخرراها 

الاعان 

قاعدة ١4‏ : ونرى ألا" نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه 
كالزنى والسرق 
الإسلام إماناً 

قاعدة ۲١‏ : وأن الإعان قول وعمل . 

قاعدة ۲۲ : وأن الإعان يزيد وينقص . 

القرآن 

قاعدة ٠١‏ : ونقول : إن القرآن كلام الله غير مخلوق . وإن من قال 
بخلق القرآن كان کافراً . 


ا تقر ماف ووس 
5 وان محمدأ عبده ورسوله 


: وإنا نصداق بحديث المعراج . 


(انظر في التوحيد ) ... ونقول : إن الكافرين . إذا 


وإن الله تجا لجبل. فجعله دكناً وأعلم بذاك موسی أنه لا يراه في 
الدنيا . 

قاعدة 1۷ : ونقول : إن الله حرج من الثار قوماً بعدما امتحشوا 
بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم . 

قاعدة 1۸ : ونومن بعذاب القبر . ونقول : إن الحوض والميزان 
حق والصراط حق . 

قاعدة ١9‏ : والبعث بعد الموت حق . 

قاعدة ۲١‏ : وأن الله بوقف العباد بالموقف وحاسب المامنين . 

قاعدة ۳4 : تقر بخروج الدجال : ونومن بعذاب القبر . ومنكر 
ونكر ٠‏ ومساءلتهم المدفونين ٤‏ قبورهم . 

قاعدة 1٠‏ : ونقر أن الحنة والنار مخلوقتان . 


الشربعة . الحلافة 

قاعدة ۲۳ : وندين بحب السلف الذين اختارهم لصحبة نيه . 

قاعدة 1؟ : ونقول : إن 0 بعد رسول الله أبو بكرء تم عمر 
ابن الحطاب ٠‏ ثم عهان ٠‏ ثم عا : بأ طالب . 

قاعدة ۲٣‏ : ونشهد 0 بالحنة .انين شهد لهم رسول الله . 

قاعدة ۲۷ : ونعول فما اختلفنا فيه على كتاب الله وستة نيه 
وإجاع المسلمين وما كان في معناه . 

قاعدة 6" : وندين برك الحروج على أئمة المسلمين بالسيف وترك 


القتال في الشتنة 
“قاعدة 18 : ولانبتدع في دين الله بدعة ل يأذن الله بها . ولا نقول 
على الله ما لا نعلم . 


۹۳ : 


العبادات 


قاعدة #٠‏ : ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد خلف كل . 
بر وفاجر . 

قاعدة #١‏ : وأن المسح على الحفين في الحتفر والسفر › خلافاً 
لمن أنكر ذلك . 

قاعدة ۳۲ : ولرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم 
وتضليل من" رأى الحر وج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة . 

قاعدة ۳۷ ع ۳۹ : ونرى الصداقة عن موتى المؤمندن ... وندين 
بالصلاة على من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم ومواريثهم . 


قاعدة ۳٦‏ : ونصحح كثيراً من الرؤيا ٤‏ المنام » ونقول : إن لذلك 


قاعدة ۳۸ : ونصداق بأن في الدنيا سحراً . 
قاعدة ٤۳‏ : وان الشيطان يوسوس بالإنسان ويشككه ومخبطه . 


إن نظرة عابرة إلى هذه الصيغ الأربع للعقيدة تدلنا على أن 
والمادة» آنذاك مهيأة ولا يزخذ بتنظيمها . وثمن 0 
إشارة إلى التمييز بن ما يعرف بالوحي وما يتسع العقل لإدراكه . 
ayy‏ اسار 
عقتدي » وإن كنا نتوقع من الأشعري تنظيماً أقرب إلى العفل في عقيدته . 


لاس 
للقالات في الفرق وني الجدل " 


إن ف هذه المقالات كسا نيه للغر ض الذي نحن في صدده > 
ولو لم تكن › بالمعى اللحقية > مؤلفات قد وضعت في علم العقائد . 
ذلك بأن من يؤرخ للمذاهب مضطر إلى تصنيف الفرّق . ولا شك أنه 
يسعه أن يقوم بعمله على نحو مادي » فيذكر الأمور وفقاً لظهورها في 
الزمان . لكنه يسعه أيضاً أن يرد هذه الأمور إلى بعض الأصول . فمن 


AE. م يؤخذ هذا الباب القديم في الأدب الإسلامي بعين الاعتبار إلا منذ القرن التاسع عشر‎ ١ 
م نشر كورتون في لندن نص « الملل » للشهرستاني في عنوان « كتاب الأديان و الفرق‎ 1 
م‎ 1٠881 = ۱۸۵۰ الإسلامية » » فترجمه هاربروكر إلى الألمانية ( نشرت ترجمته في هله‎ 
بالمنوان : « الفرق الدينية والمدارس الفلسفية ني نظر أبي الفتح محمد الشهرستاني » . ثم نشرت‎ 
هھ‎ ۱۲۴۳١ ه- ١۸4٠م) . ولي سنة‎ ٠۲١١ ( مطبعة بولاق في القاهرة م كتاب الملل » للشهرستاني‎ 
ظهرت ترجمة للكتاب باللغة الاركية ثم نشر الكتاب ذاته بعد ذلك على هامش « الفصل » لابن‎ 
ءماو١١بها حزم ( طبعات عديدة ) . أما « الفرق بين الفرق » للبغدادي فنشره بدر في مم‎ 
» م. ملخص هذا الكتاب للرسعي . ونشر أخيراً ريتر « مقالات الإسلاميين‎ ٠۹۲ ٤ ونشر حى في‎ 
. ۱۹۲۹ للأشعري في سنة‎ 

وواضح أنا لم نبحث ني درسنا هنا إلا بعض المصنفات ني الفرق . فلدينا مصنفات أخرى 
مثل « رد الأهواء والبدع » لأبي حسين الملطي ( اوي عام ۳۷۷ ه- ۸۷ م ) الذي طبمته = 


116 


المجدي أن نستخلص من عمله الأصل الذي تقيد به تصنيفه . وإن خاب 
سعينا » من هذه الناحية . فيا بتعلق «بالإبانة» . وه بمقالات » الأشعري 
و « بالفرق» للبغدادي . فإن ما وضعه ابن حزم والشهرستاني لم يفته أن 
يلقي على موضوعنا ضوءاً لا يستهان به . 


أ _ الإبانة للأشعر ي 3 


لقد استخرجنا منها العقيدة . ثم يول الأشعري في الحا مة 
و وسنحتج لا ذكرنا ني قولنا وما بقي منه مما لم نذكره باباً باب وشيئاً 
شيئ »© . فنتوقع توسعاً في القواعد المذكورة في العقيدة » ثم لانرى 
من ذلك شيئ . وإن الأشعري ليقبل على ما يستوجب العجل » فرد 


> المكتبة الإسلامية في اسطنبول » ثم « التبصير في الدين و ميب الفرقة الناجية من فرق اطالكين » 
للاسفر ائيتي ( المتوفى عام 40١‏ ه- ٠١۷۸‏ م ) الذي طبعه ني القاهرة ( 1440 م )2 مرفقاً 
بالشروح والحراشي . الشييخ الكو ثري » وقدم له الحضيري بتمهيداعن,العلاقات بين علم 
الفرق والعلوم الأخرى . وأيضاً الكتاب المهم لفخر الدين الرازي « اعتقاد فرق المسلمين 
والمشركين » الذي نشره علي سامي النشار ني القاهرة عام ۵۱۳۰١‏ - ۱۹۳۸ م مم آمهيد للشيخ أ 
مصطفى عبد الرازق . كا أنا نجد فصولا في الفرق عند المقريزي لي « كتاب الحطط والآثار » » 
بولاق 107٠١‏ هء ج ۲ ء ص 844 تابع »> وفي شرح « المواقف » للجرجاني (ج ؟ » 
ص 4.١ - ۴۷١‏ ) الخ ... هذا ولا بد أيضاً لمعرفة الفرق يي الشيعة من ذكر « كتاب 
فرق الشيعة » للنو حي الذي نشره ريتر ي سنة ۱۹۳١١‏ م . والنواحي ذاته هو إمامي ( توفي 
عام ٠٠م‏ ه- 88و م ( ١‏ في المقدمة الطويلة الي تخصصها رير للدو لخي يذكر عو 
الأر بعين من مؤلفاته » وم يبلغنا منه إلا هذا النص المطبوع . انظر أيضاً عن النوعتي 21 » 
ج ۳ ۰ ص ۳٤۹۹‏ . 


. ١ حاشية‎ : ۲٠۹ انظر هنا ص‎ ١ 


۲ د الإبانة » > ص ۱۳ . 


كن 


الهجات ولا ہم بأن يعرض . ني نظرة إجالية حكمة الحلقات . للمعتقدات 
الي يدافع عنها 

شت 0 حمّيمّة رؤية الله بالأبصار ( ص ۲۰١-۱۳‏ ) م ينتقل 
إلى مسألة القرآن غير المخلوق )۲۳-٠١(‏ وهو يقصد المعتزلة مثلا كان 
الأمر في الا الا + عسي النظر 0 اضائهم . ونحاول 
الرد عليها . ثم يتساءل في الله كيف يستوي على العرش 55 -3”90 ) 
وعلل الصفات المختلفة : الوجه . الأاعن . البصر . واليد ( ٤١-۳۷‏ ) 
ويرد على الحهمية والمعتزلة مثبتاً حقيقة الصفات : العلم . والقدر 
والإرادة .)905-84١(‏ 

هذا وتسوق مسألة الإرادة والقدرة إلى مسألة الأفعال الإنسانية : 
إن الله محدد بعلمه الآزلي أفعال الإنسان > ونخلق القدرة على فعلها 
(؟ه- وه ) ويفرض الشرع )٠١(‏ . ثم بحيب الأشعري عن المشكلة 
المتعلقة بإيلام الأطفال (5ه) و «الحم» » على «قلوب العصاة» (لاه - 
4 ) » ويشرح سبب قولنا «إن شاء الله» في ما يستقبلنا من الأشياء 
(4ه) کا أنه ينظر £ الاجال (8ه) والأرزاة ى (1ه) و«المدى 
رال ( ٦٩-٩۲‏ ) و «القدر » ( ٩٩ - ٩٩‏ ) وشفاعه ابی ( 59 ) . 
م بلي ذاك مسألتان في الأمور الأخروية : حوض ال حنة (۷۰) وعذاب 
القن ورذ أحراً المسألة الي تعالج إمامة أبي بكر . 

ول ا التلخيص تعاقب المسائل 
المعابكة » حئنا بالحدول التالي : 

. التوحيد : رؤئية الله : الصفات › القرآن غير المخلوق‎ ١ 

؟ ‏ القدر وأفعال الإنسان . ۰ 

م الأخرويات . 

. الحلافة‎ - ٤ 

أما القول في النبوة فلا يرد إلا في المألة المتعلقة بشفاعة النبي . 


۷ 


ب- مقالات الإسلاميمن للأشعر ي“ 


هل نكون أسعد حظا إذا أقبلنا على كتاب المقالات الضخم ؟ 

أن غاية الأشعري من هذا الكتاب أن بعرض » متجرداً عن 0 
غرض وغاية » لمذاهب الفرق المنشقة . أو على الأقل : لمذاهب تلك الفرق 
الي لا تشارك أهل السنّة مشاركة تامة في اعتقاداهم » وهم لمنمسكون 
عا تقل عن السلف والأشعري منهم . 

لقد جاء هذا التصنيف في كتابين محتلفين . أما الأول فلا نرى فيه 
جدوى » فإنه يان مفصل الفرق العديدة الي افترق الإسلام عليها » وهي 
مصنفة دون سياف نبتدي به . والأشعري يكتفي بالإشارة إلى « الأصناف 
العشرة من المسلمين » دون أن يعلل تقسيمه . على أن في الكتاب فائدة 
جليلة للاطلاع على المذاهب في تفاصيلها . ٠‏ 

لكن المجلد الثاني > المخصص «لاختلاف الناس في الدقيق» من 
علم الكلام » هو الذي ينبغي لنا أن نقف عنده . ففيه بيان للاراء 
المتباينة في الحلافنات . إلا أن النظرة التأليفية غائبة هنا أيضاً : تذكر 
المسائل كا تعرض دون تعليل للنظام الذي اعتند . على أنا نشهد ظهور 


١‏ بقي هذا الكتاب بجهولا حى نشره رير في عام ۱۹۲۹ م عن مخطوطة في مكتبة آيا صوفيا 
( رقم ۲۳۹۳ ) . وقد يعود احتجابه إلى ر تيبه غير المألرف لمراده و إلى كثرة تقسيماته 
إلي لا تيسر البحث . ولد أشرنا إلى الموضوعية الي يقابل ها الأشعري خصومه ولا سيما 
المعيز لة . فالذيينقله عنهم يتفق مع أقوال ممتزلي صريح مثل المياط لي كتاب والانتصار» . إنا 
نعرف بعض الأصول الي أخذ الأشعري عنها وهي الآن مفقودة »> ومنها : الكعبي 5 
الكرابيسي » يمان بن رباب : زرقان . هذا ولقد استخدم المصنفون المسأخرون في الفرق 
المقالات استخداماً واسعاً بدون أن يذكروا اسم المؤلت أحياناً . ويشير ريتر إلى هذه 
الاستعارات في نشرته . أا ناريت تتم المثالات.» نالب الأتمى هو يوم ثورة القر ملي 
و المقعول على الدكة » ( ۲۹۱ ه- ٠٠۸١‏ م ) » والحدالأدنى هو يوم وفاة الأثعري(54؟ه- 
م( . 


۸ 


المسائل ١‏ الطبيعبة » الي انتشرت بعد ذلك انتشاراً واسعاً . فالأشعري 
يذكر مثلا” اختلاف علاء العقائد في «الحسم والحوهر» ٠‏ والحزء الذي 

أ والمحركة والسكون والأعراض ٠‏ كا أنه بذكر «الطلء . ثم 
نعثر على مسألة متعلقة بالمعرفة تعالج للمرة الأولى : «هل يكون علم 
واحد بمعلوميئن أم لا» ؟ هذي هي مشكلة « الأحوال » الي يعود أصلها 
إلى المعترلة . 

هذا وإن المسائل الأخرى ترتد إلى حل ما صرح به في العقيدة » 
ونذكره مع الدلالة على الموقف الذي تتخذه منه المذاهب المختلفة . 


ج -«الفر ق بن الفر قء للبغدادي ٠‏ 


إنا لا نورده إلا للذكر فقط ء إذ نجد فيه علم العقائد أقل تنظها” 
منه عند الأشعري . فالنظرة الغالبة فيه هي «نصنيف الفرق وفقاً للحديث 
المشهور الذي مدد عددها بثلاث وسبعين . وينطلق المؤلف من وجهة في 
النظر تارممية »> هي نشأة الحوارج والشيعة » فينظر في تفرع الفثتين 
وتشتنهما > ثم يكتفي بأن محدد كل فرقة بالتعالم الي تفرد يها 


١‏ توي عبد القادر البغدادي عام وم؛ ه- 0م١٠‏ م . كتابه الأصيل هو « كتاب الفرق 
بين المرق » الذي لم يكن معروفاً إلا لي مخطوطة موجودة في برلين . وقد أشرنا صابقاً أن 
بدراً نشرها في القاهرة عام ١4٠١‏ م » وأن حي نشر ملخصها لمرسعي . عن البغدادي انظر 
ابن خلكان » رقم ٣٣۵‏ ؛ سركيس + ص ١44‏ ؛ السبكي «طبقات »ع ج 4 .ص ٠٠۵‏ » 
EI.‏ چ1‘ ص ١ + › GAL £ oT‏ )دص ZDMG <jl ¢ Fae‏ ج1“ 
ص ۳4۹ ؟ فريدلاندر 05[ » ۸ ۴١ ٠‏ ؛ وقننك « العقيدة الإسلامية » . هذا 
وإن كتاب البغدادي وضع قبل « الملل » للشهرستاني و « الفصل » لابن حزم . 


۹ 


ااا ی کے کے رات" رمه کل فق كرون کات عل 

غر وضعه الأول في تأليفه "' . فإنه يسهل علينا أن نتبيئن أن اههاماً 
ل حقاً في سبيل تأليفه . فلا يكتفي ابن حزم بسرد 

الفرق بعضها وراء بعض : بل يعبى بذكر الأصل الذي يقوم عليه 


تصنيفه . ثم إنه لا بنظر في الفرق الإسلامية وحسب . بل في فرق 
الأديان الأخرى أيضاً . فكأنما أراد حماً أن بضع للآراء الدينبة تارعاً . 

ويواجهنا أولا تقسمان كبيران : أولاة . الفرق غير الإسلامية . 
وثانياً > الفرق الي تتعلق بالإسلام e‏ تقسم الطبقة الأرل على حدة 
أقساماً فرعية ستة . نلخصها في الحدول التالي : 
أ حا :مطل الحمائق ادا بدي يقي يي الشرفسظاتة : 
ب - الاعتقاديون (أي الذين يسلمون بوجود الحقائق) . 

: يذهب بعضهم إلى أن العام قدم‎ - ١ 

سب فليسن له عالق أو :مدير . . . . . الدهريون 


١‏ عن « الفصل » انفار 181 »ج ۲ »> ص +٠۸‏ ( فن آرندنك ) مع المراجع . إن في نشرة 
القاهرة نقصاً . يوجدي اسطنبول مخطوط حمسن أخذت القاهرة عنه صورة شمسية . ولقد 
استخدم كراوس هذه الصورة في نشرته النقدية لبعض الفصول لي المكان والزمان الي ضمها إلى 
كتابه « آثار الرازي الفلسفية » » ص ۲۲۲ - 808 . انظر أيضاً في نشرة فؤاد ( القاهرة 
م)ء ص (١/١‏ إلا( . 


؟ انظر فريدلاندر في « تأليف ابن حزم الملل والنحل , » في » الأعاث الشر قية الموقفة لذكرى 
نولدكه "۰ ج ١‏ > ص 56109 تابع 1 ملخص القضية ي 151 > ج ۲ »ص 4:۸ . 
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؟ ‏ العام محدث ( محخلوق في الزمان) : 


له مدبر ول متعددود قدماء . . المجوسية ٠.‏ 


المانوية . 
النصارى وغيرهم . 
ليس له مدبرون متعددون قدماء . 
- فئة الذين لا يعترفون بنبي . . . . البراهمة . 
۰ فئة الذين لا يعر فون إلا ببعض الأنبياء . . . اليهود . 
إن التتابع المنطقي واضح مها يكن من أمر المنزلة الي تتُحتداد للنصارى 
بن «المشركن » . ونضيف أن ابن حزم لا يكتفي بذكر ما ورد من 
الآراء لدى المؤلفن » بل بعنى بالرد عليهم بطريقته وإنها لطريقة عنيفة » 
هجومية . لا تقتصد في المابْ . ومها كان من أمره فإنه يواجهنا في 
كتابه « برد ودفاع » حقيقين في مقالة عن «الدين الحق»؛ كا يسميه 
آسين بالاسيوس . لقد جاوز علم العقائد الإسلامي حد الإحصاء المجرد » 
مثلما وجدناه عند الأشغعري ٠‏ وهو الان يصنف خصومه تصنيفاً محكم 
الحلفات . وما لبث أن أخذ محاول عرض اعتقاداته وحدة في كل 
سس : 
وكيف جاء التصمم الذي اعتمده ابن حزم في تصنيف الاعتقادات 
الإسلامية ؟ إن المؤلف مدينا إلى ذلك : في بداية قسمه الثاني . إنه 
يوزع المسلمن إلى عبن «فرق» : أهل ,السنة » والمعترلة » والمرجئة 2 
والشيعة » والحوارج . على أن النئات الأربع الأخرة لا تتميز بأصوها 
التارمخية وحسب بل بموقفها الاعتقادي الصمم الذي يفصلها عن أهمل 
اة . فالحلاف الأول مع المعتزلة يقع على توحيد الله وصفاته : ومع 
المرجئة على مسائل الإعان والوعيد . ومع الشيعة على الإمامة . ولا شك 
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أن ذلك كله إفراط في تبسبط الأمور . لكنه تبسبط يتح لنا أن لتبين 
أمرنا بسرعة ٠‏ في ما يتعلق بالمذهب بن الفرّق المتشابكة : 

هذا . وإن ابن حزم لا محلل الفرق بأخذ كل منها على حدة : 
بل جمع عمله حول «أمهات المائل» الي قامت عليها الماقشات . 
وهذا الجمع هو الذي من بالذات . أما «المسائل الدقبقة » فاما تعالج 
في آخر الكتاب (انظر ص ۱۷۷) ٠‏ 

وما عسى أن تكون تلك الأمهات ؟ ها هى ذي بالترئيب ذاته الذي أوردها 

ابن حزم عليه . على آنا تحاول فقط أن نبرز القضابا الي تربط ببنالمسائل » 
مثلما فعلنا مع الكتب السابقة . والعمل هنا أسهل» لأن في فكر لالت ا 
يظهر للعيان : يريد هو أن يتقيد به ويبقى فيه صادقاً مع ذاته . فالواقع أن 
المقطع الأول هو جزءان منايز ان : التوحيد والقول في القدر وأفعال الإنسان . 
قبل ابن حزم أولا” على مشكلة « التوحيد ونفي التشبيه» . فهو يرفض 
أن يذكر الصفات › لأن الفظ لم برد ني القرآن ولأنه ‏ ني الكلام الألوف - 
يعني عَرّضاً حل في جوهر (انظر ص ١١١‏ ۷۳۰ (س (۱١‏ .م 
ينتقل إلى وجود الله في كل مكان وإلى الاستواء على العرش (س 5١‏ ) 
والعلم الإهي رس ۳) والصفات الأحرى : إن الله 3 > بصير ء 
قدم ( س ٤‏ ) حي ( س ٩‏ ) 2 م بفسّر المعنى الذي يؤول عليه وجه الله 
ویده وعينه وجنبيه وقدمه » وماذا يعي نزول الله وغير ذلك ( س٣)‏ 
وينظر “السوكال. السابع في الذات الإفية . والسؤال الثامن في السخط 
والرضى : والعدل > والصدق » واللك > والخلق » والحود » والارادة 
والكرم . والقدرة . ثم مخصص السؤال التاسع أخراً لروية الله بالأبصار. 
هذا وبظهر بوضوح أن المقالة كلها نحم عسألتن ( )۱١ ۰٣۰‏ تدلان 
على أن القرآن هو كلام الله » وأنه بحد ذانه معجزة . 

و خصص ابن حزم » بعد ذلك > اثني عشرة مسألة للعلاقات بين 
فعل الله وفعل الإنسان : القتدتر رس )١۲‏ والاستطاعة (س ١5‏ ؛ )١4‏ 


يفف 


والقضاء خيراً أو شرا (س )١7 ١٠١١٠١‏ ومسألة البتدال أي تبديل 
الكفر بالإعان (س 18) . وخلق الأفعال (س ٠ )١9‏ والتعديل والتجوير 
( ۳۰ ۳ و «اللطف والأصلح (To) ٠‏ . 

أما المقطع الثاني فيتعلق بالإعان . وبقف ابن حزم أولا عند النظر 
الطويل ي حقبقة الإعان (س 556؟) . فمن مناظرة مع المرجئة ( س9" ) 
إلى العلاقة بين الإسلام والإعان (55) : إلى مسألة الكفر (۲۸) »› 
وأخصراً مسألة إعان الملالكة وكفرهم ( س ۲۸ ) . وعند هذا الحد › 
أصبح الانتقال إلى النظر في النبوة أمراً طبيعياً . وبعد تساوله . في الفصل 
البق + عن اللالكة هل يعصوت آم لا بطرح ابن حزم على ذاته 
السوذال نفسه ي الأنبياء (س ۲۹) . فيتيح له ذلك أن ينظر في عدد من 
الأنبياء ٠١١‏ بقن هم الفصول العشرة التالية . 9 يعود بدون داع إلى 
مسألة في الملائكة (س ٤١‏ ) . وترد أخيراً مسألة في معقولية الإعان 
« هل يكون مؤامناً من يوامن بالإسلام ديناً من غير دليل ١‏ (س45) :. 

هذا . ويقبل ابن حزم بعد ذلك على مسألة الأخروبات ( س ٤٤‏ 
)٠‏ : ينظر أولا” في الآراء المتعلقة مير المؤمنين ٠‏ سواء أأذنبوا أملم 
يذنبوا : وبمصير الكفرة (س ٠ ) ٤٤‏ ثم يطرح مسألة الموافاة : وهي 
أمر الذي كان مدة حياته مومناً ثم مات على الكفر . أو بالعكس أمر 
الذي عاش حاته كلها كافراً ثم مات على الإسلام . ويل ذلك مصير 
الذين لم يتلقوا وحياً . والذين عادوا إلى سيتام . وهناك أمر الشفاعة » 
والميزان . والحوض . وعذاب القبر . وهكذا دواليك ( س 5؛) : ومصير 
الصبيان المسلمين والصبيان غير الملمين ( س ٤۷‏ ) . والبعث : وتغم 
الأجسام رس ولق ا وير لش 4( وأزليتها (س00). 


إل مسألة الحلافة والإمامة : 4 المسألة 5 في المفاضلة بان 


۱ آدم . نو ٠‏ إبر اهم > إخرة يوسف : مومى : يولم ؛ داوود ‏ سليمان : محمد . 


Ea 


ريف فلسفة الفكر ٠۸‏ 


الصحابة (س 0١‏ ) مفضل كل هنهم على غره (س 7ه) : وحروب 
علي ثم حروب الصحابة وس ۴ه ) . وآراء الذين بدعون أن الإمامة 
يليها الأفضل (س 4ه) . ثم مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(س 05) . وصحة الصلاة الي يؤمها الفاسن (س 0ه ) . وتنتهي 
المقالة أخراً ببيان الموبقات الي تؤدي بصاحبها إلى الكفر : بنظر ابن حزم 
هنا في فرق الشيعة (س 04 ) والحوارج (س )٦٠١‏ والمعترلة (س )5١‏ 
والمرجئة (س؟5) . 

فإذا اقتصرنا بعد ذلك كله . على التقسم إلى الفصول وحدها : 
خرجنا بالتصمم العام التالي 93 : 


١‏ - القسم الأول : ال 


3-2 


ق “قر الاسلامية.. 


؟ - القسم الثاني : المذاهب والفرق الإسلامية . 
١‏ المقطع الأول : ني التوحيد . 
الصفات . 
رؤية الله . 
- كلام الله . القرآن . 
۲ - المقطع الثاني : في حرية الاختيار . 
مشكلة القضاء . 


م ي الإعان . 


. هتابع‎ ١ ص‎ ۰ ۱۹۳۰ ٠ R5۲ › » انظر آسين بالاثيوس « ابن حزم القرطبي وعلمه المقدي‎ ١ 
وآ راحمة المستشر ق «للفص له بالمن وان : وابن حزم القر طبي ولقده النار ڪي للآراء الدينيةن»‎ 
. ۱۹۲۹-۱۹۲۷ ٠ مدريد » المجمع الملمي الملكي للتاريخ‎ 


۷4 


ا 


Cs . 
1 


الأخرويات . 


Ce. 
۱ 
o 


> ي الحلافة . 
إنا لا نتن دنا ظهور 200 لتمييز أ لد يي أصبح مأأوفاً بعد ذلك ٠‏ بين 
العقليات والسمعيات : والواقع أنا ما برح هنا نتن خطوات التقليد الذي 
سه العقتدة فى. يها السابقة تأحذ تصميمها العام ا ا 
| .1 مه سه 
إطاراً لاتوسع . 
أما «لطالف » الدين . أعبى المساثا ل بقع عليها الحلاف ٠»‏ 


فينظر فيها ي الک ت و اکم e‏ و 
بعد إجراء التغرات اللازمة ي ا . بالمسائل العفوية ني القرون 
ار ا و ما تقار و اوقا ا خط افير ا 
المستمعين . فإذا قصدنا التاربخ للمذاهب . ربجا كان النظر الدقيق في 
هذه المائل المختلفة غير خال من المنفعة . ذلك بأنه ربا هدانا إلى 
اسيل مسالل ارتي الترن الويف لري .+ ول تعر كل أضلهنا 
حى الآن . وإنا لتثبت في ملحق خاص لائحة عن هذه المسائل . 


ه الملل والنحل» للشهر ستاني'" 


لشهرستانى يواجينا مي «الملل والنحل ١‏ باهم کتاب وضع في 
علم الثرق الإسلامية . وخلافاً لابن حزم . لا يعى مفكرنا ا عل 
الأضاليل . إنما يريد أن يثبت عنها بياناً باتي أشد ما يكون تجردأ عن 


١‏ انظر الحاشية في ص 750 هنا . لقد درس محمد بدران » ملز » الشهرستاني ي رسالة جامعية تقده 


با إل كلية أسول الدين ( أيار 45 ؟اء ) . 


Vo 


الموى . والظاهر أنه لم ادأ عن عزمه : فحديثه يبقى صائي اللهجة . 
وإنا لنشعر بالارتياح لدى مطالعته بعد انتهائنا من فوارع ابن حزم , 
الفا 

يشرح الشهرستاني أولا ما هو عازم عليه : إنه بيان ملخص ي 
الأديان والفرق كلها . وقبل أن خوض في غرضه يقدم له بمقدمات 
خمس : ١‏ أقسام أهل العام : ۲ - القانون الذي يبى عليه تعديد 
الفرّق الإسلامية . ۳ - ني أول شبهة وقعت ني الخليقة ( شبهة إبليس ) 
ف حال ايان اول قي رسكل الله الإننالاسة هودع ولو بان المت 
الذي أوجب ترتيب كتابه على طريق الحساب » . إنا لا نحتاج . لما نحن 
عليه من قصد في الحال : إلى أن نتبع الشهرستاني في هذه الاعتبارات 
المختلفة . لكن لا بد لنا من الوقوف عند مقدمة واحدة من تلك 
المقدمات : وهي تلك الي يعرض فيها للقانون الذي ١‏ يبي عليه تعديد 
الفرق الإسلامية » . فلن نلبث أن تبين فيها تصمها برنسم : کان 
بالذات التصمم الذي تتقيد به المقالات ني علم الكلام . وذلك بأنه 
وسع الشهرستاني أن « لحصر ) الفرق المختلفة « في القواعد الأربع 0 
التالية : 

١‏ - الصفات والتوحيد فيها . وهى تشتمل على مسائل : الصفات 
الأزلية : إثباتاً عند جاعة ٠‏ ونفياً فلن اع ب رياف فك م لدان 
وصفات الفعل : .وماء يحب لله تعالى . وما جوز عليه ٠‏ وما يستحيل . 
وفيها الذلاق. بن الأشمرية ولك اة + والمجسمة > والمفتولة + 

» والعدل فيه . وهى تشتمل على مسائل : القضاء والقدر‎ EE 
والحبر والكسب : وإرادة احير والشر . والمقدور والمعلوم . وفيها‎ 
. لحلاف بن القدرية والنجارية : واخبرية والأشعرية والكرامية‎ 

۳ - الوعد والوعيد والأساء والأحكام › وهي تشتمل على مسائل : 
الإعان والتوبة والوعيد والإرجاء والتكفير والتضليل . وفيها الحلاف بين 


۷۹ 


المرجثة والمعتزلة والأشعرية والكرامية . 

4 ل السمع والعقل والرسالة والإمامة . وهي تشتمل على مسائل : 
التحسين والتقيح ٠‏ والصلاح والأصلح : واللطف والعصمة في النبوة 
وشرائط الإمامة . والحلاف فيها بن الشيعة والحوارج : والمعترلة 
والكرامية والأشعرية . 

0 وهكذا نخرج بالتصمي التالي : 

. التوحيد والصفات‎ ١ 

۲ - القدر والعدل . 

۳ الأخروبات . الأحكام والأساء . 

. العقل والإعان » النبوة : الإمامة‎ - ٤ 

إنا لنعود إلى المخطط الذي يتبعه ابن حزم : ونجده هو ذاته على نحو 
التقربب ما عدا التمييز بين السمع والعقل الذي نراه ظاهراً هنا . كا أنا 
نلاحظ أيضاً خم مسألة النبرة إلى مسألة الإمامة . 

لكن الشهرستاني لم بتبع التصمم الذي ذكره في مستهل كتابه . 
ما يسترسل في توسع غريب لكي بعلل فيه اعتاد الرقم ۷۳ . ثم 
محوض في .بيان الفرق المختلفة بعد ذلك : فلا بميز بينها بالاستناد إلى المسائل 
بل بالاستناد إلى الأشخاص ( صه ) . ولذلك لا نرى نفعاً في سائر الكتاب 
هنا . على أنا نعود .إلى. مؤلفه ونجده عندما ننظر ء بعد حدن ء في كتابه 
في علم الكلام . ش 


١‏ هذا حديث أبدى + كه فه ١‏ فضه ابن حزم في مقالته عن الإيمان ني « الفصل » > ورفضه 
٠‏ ابن الوزير في « العواصم و القراصم » > و البشاري المقدسي في « أسن التقاسم » . ( ولقد ذكر 
الكرئري هؤلاء كلهم في مقد.ته « للتبصير » للأسفرابيي › صن 4 ) . 


YY 


دهت 


للعترلة وط ريفتهم في النظرالى مسائلهم . 


إنا . مع المعتزلة دمن غلم الكلام: ي :الم حن ننظر اليه من ناحية 
بنبته . ولقد أوضحنا ‏ ني فصلنا الأول - الأصل الذي قامت عليه حركة 
المعتز لة وأركان مذهبهم . ولقد قال ابن تيمية ؟' عن تعلم هذا المذهب : 
إنه متاز بأصول م ل د > إثبات المتزلة 
بن المتز لتعن 4 بن الإعان والكفر . ميق الوك ٠‏ الأمر بالمعروف 
والنهي E‏ 

أنه يستحيل علينا تحخليل ما تشتمل كتب المعتزلة عليه حلبلا 
ماد الاه نه لم ببلغنا شيء منها . ما عدا كتاب « الانتصار » للخباط . 
وها هي ذي مع ذاك . التفصيلات الي أنى على ذكرها أحدهم » 
أبو اذل العلاتف (المتوفي سنة ۲۳۳ ه- 844 م) 

. القضاء والعدل‎ ١ 


١‏ انظر هنا . فصل ۱ ۳۰ .2 صل“"7ا. 


. ٠٠4 = 2٠۳ صل‎ ٠ ٠ و الشسبة ص ل صر ۷د . وترجمة لاروست ي ابن ثيمية‎ ٣ 


ص 


YA 


اج بالا كرات و الغ والوعيد )+ 

3 س ا والأحكام 5 

ه ‏ الأآمر بالمعروف والنهي عن المنكر . اللي 3 وار ام 

وواضح أن هذا التقسم ١‏ یکاد يشمل 8 المعتزلة الحمسة الي 
أشرنا إليها آنفاً . والتصمم المعتمد هو بالذات ذلك الذي بات إطاراً 
لكل التنظمات المذهبية المتأخرة . بل كان ابن حزم والشهرستاني كلاهما 
خاضعين هذه الطربقة في النظر إلى المسائل 

ساد نيبرغ إعقاله الذي حص به المعتزلة ي دائرة المعارف 
الإسلامية ٠‏ يتما يدعو إلى الإعجاب فيا استند إليه من ن مراجع : فجمع 
في إطار الأصول الحمسة أمهات المسائل الي عالجوها . وعن نستخلص 
منها جوهرها مع تغييرات يسيرة نبتغي بها إخراج التسميم المالي لمقالة 
كاملة ي علم الكلام لدى المعترلة : 


: التوحيد‎ ١ 
. اا "الشركة يان المعتزلة جميعاً‎ 
وحدانية الله‎ 
جهل حقيقته‎ - 
نفي الرواية‎ - 


التمييز بين الإلهيات وعلم العقائد . 


ذات الله وصفاته . 
بنية العام المخلوق . 
العلاقة بن الله والعالم . 


۱ ذكره ماسينيون « الاج » » ج ۲ > ص ومو محيلا على « كتاب الحجة » (للملعلي ص٠ )٠‏ 


۲۷۹ ۶ 


الوحي ( النبوة والقرآن) . 
؟ ‏ العدل : 


تالواط الشركة 
الله عادل . 
- يفعل الأصلح . 
لا يريد الشر ولا بأمر به . 
الإنسان خالق لأفعاله . 
استطاعة الإنسان قبل الفعل . 
القواب والعشاب . 
ج الحلافيات : 
بين القدرة الإلهية والشر . 
اة رة الا : 
# ات الأسماء والأحكام 8 
الكفر والإممان . 
0 
رد الأخرويات بالمعی العامي )١١‏ َ 
۽ - مسائل في الحلافة . 


ه - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


. 0 
و انظر متنك « العقيدة الإسلامية » > ص ٠ 1١١۹‏ مع مراجع إلى النووي رالأشمري والإيجي » 
تصف المعتز لة بأنهم من الذين يرفضون أقوال العوام في الاخرويات . 


۸۰ 


دك ل 


من طريقة المتقدمين الى طريقة امتآخر ين 


لقد رآبنا في فصلنا الأول كيف يؤرخ ابن خلدون لعلم الكلام 
فيتين فيه مرحلتين يفصل الغزالي بينها . فالمرحلة الأولى هي مرحلة 
« المتقدمن » وطريقتهم » وهي تمتاز يحدل أخذت مبادئه خاصة من منهج 
في البحث والتفكير كان ينهجه أهل الشريعة . ثم حل محلها طريقة 
«المتأخرين» الذين بلجأون إلى القياس الأرسطي على أنه أفضل المناهج . 
ولكن ربا كان الإغراق في القول بهذا الانفصال غلواً وإفراطاً فما نرى . 
فالأرجح أن ما تسرب من الفكتر قد حدث قبل ذلك » في ما يتعلق 
بالحلافيات على الأقل » وإنما حدث عن طريق من كان يقرأ أرسطو 
من أهل الاعتزال . وإنا لنتبين ذلك عند الباقلاني »> خصم المعترلة 
اللدرد » وهو واضح أيضاً عند الحويي تلميذ الباقلاني . أجل ما يزال 
الحوبي معدودا بن المقدمين با استخدمه من طرائق الحدل »> لكنه 
متقدم يتبح لنا أن نترقب عنده فوز الطريقة الحديدة . ولقد تم لهذه 
الطريقة أن تفرض ذاتها بوساطة تلميذه الغزالي » وما زالت تزداد نقرباً من 
الفلاسفة لدى علماء الكلام المتأخرين . وها نحن أولاء تمعن النظر في 


۲۸1 


ثلاثة تلقي المقارنة نة بينها ضوءاً على ما كان من تطور : ١‏ التمهيد » 
0 + و والأرشاد» الجوبي > و «الاقتصاد» للغزالي . ثم ننتقل 
بعد ذلك إلى المقالات الي اشتد فيها الطابع الحديث . ء: 


نت «تمهيدم الباقلاني 


لقد أشرنا إلى النشاط الذي قام به «القاضي » الباقلاني ٠‏ ولا سا 
ف محال الحدل . وإنا نعود الآن إلى هذه الجاسة ذانها في النضال » 
فنجدها في رسالته عن علم الكلام . ١‏ التمهيد ٠‏ . الذي “نشر لسنوات 
حلت 23١‏ . لقد أقبل الباقلاني على عمله ولما يتحرر مما كان م به 
من رد ودفاع »> فاد هو عزج بيانه في الاعتقادات مناقشات طوال 
للفرق غر الإسلامية من مانوية ونصارى . وود وغيرهم ٠‏ وللمنشقين 
أيضاً عن الإسلام . 

وهو ي مستهل كتابه » يصف جز ثیات التصہم الذي سوف يأخحذ 
به . وبيانه محكم التأليف > موجز . بتناول أخص ما يتعلق بالمشكلات 
الدينية الإسلامية ا وا أن محدد العلم ما هو » ويبين أقسامه 
وأصوله : ويذكر با تنقسم المعلرمات إليه : من موجودات ومعدومات 
على أن مميز في الأولى بن القدمة والمحدثات . وإن الباقلاني لينتهزها ٠‏ 
فرصة سائحة يعرض فيها . بقول موجز . لآرائه في مذهب الذرة مقا 
المحدثات إلى جسم موف وجوهر فرد وعترّض . ثم بتوسع في القول 
5 الأعراض فيثبت طبيعتها ووجودها ٤٤  45(‏ ) . هذا وإن الغاية 
من تلك التمهيدات ي نظره . أن بهم الدليل اول عا ى حدوث العام ثم 
عل اعرد ا ري ) بعد ذلك أن الله واحد » حي ا 
بصير . متكلم : مريد : مضيفاً أن الرضى والسخط يتعلقان بالإرادة 


و نف هالحضيرى وأبو ريدة » القاهرة 155 ده ۷٤۱۹م‏ »> مم مقدمة وحواش 
- اين - 


YAY 


($A — €٤ (‏ 5 وأاله تعاى لا بزو 3 والصنات المذ كورة تقوم به 


أزلا 
ومن هذه الصفات التائمة في الذات ٠‏ ينتمل الباقلاني إلى فعل الله 
فيين أنه تعالى لا يفعل لغرض ولا حرك بعلة ( ٠١‏ ١ه)‏ . إما يفعل 


ا ٠‏ لا بضرورة طبيعية (81) . فيغتم مولفنا مناقئة هذه 
المسألة فرصة لرد طويل على مذهب الذين يقولون « بالطبائع » الأبدية 


هنا بالذات بياناً جدلاً . ويقف الباقلاني طويلا عند الرد على المنجمن 
۸-١١ (‏ ) والشتو َة القائلن بالنور والظلام ( ۷١ ٩۸‏ ) والمجوس 
وأصحاب الآراء الخاصة في أصل إبليس ( ۷۵ ۷۸) . 


وبلي ذلك دور المسيحيين فيثبت الهم أن الله لا يسعه أن يكون 
وهر وان عقيدتهم في الأقانم غر محتملة » وأن الاتحاد أمر مستحيل . 
ولعل من المجدي أن نلاحظ هنا أن الباقلاني : ني رده على المذاهب 
المسبحية . يذكر نصوص العهد القدم والعهد الحديد ني لغة عرية 
ممتازة . وهذا يدل على أن مسلمي بغداد كانوا بتداولون ٠‏ ني القرن 
الحادي عشر . الكتب المقدسة في لغة عربية محمد سلامتها . ثم بنتقل 
إلى الرد على البراهمة . وهم الذين يذهبون إلى أن الله لم يبعث أنبياء 
وإنما بعث آدم وعد OES‏ الباقلاني المعترلة اليهم 
بن الاونة والأخرى ٠١4(‏ ثلا ) . ويأتي الرد على مذاهب اليهود بعد 
ذلك : ولاسها في رفضهم رمالة محمد )١15-1١١14(‏ فيناقش عن 
كشب مصادر التقل + .مع إعجاز. القرآن ( ۱۲۴١‏ = ٠۳ا‏ ) ثم يعود إلى 
مناظرة اليهود ( )۱٤۸ ٠١۳١‏ . 

فإذا اعتمدنا الموضوع في صميمه › استطعنا أن نصل هذا المقطع 
الاعثر اضي الطويل بالقول في النبوة وني رسالة محمد . على أن ننظر اليه 


أ الاسر الا .وقد أذ ذلك بببانه «في التوحيد» إلى أن يصبح 


, ٣ ألزء الثالث ء فصل‎ ٠ عن البراهمة » انظر هنا فيا يلي‎ ١ 


YAY 


من الناحية الذفاعة الكداية. م اع الباقلاني ردوده فيتقلب على المجسمة 
رد إلى بعض صفات الله فيتناوها بالنظر والمناقشة رافضاً قول أبي هاشم 
بالأحوال ( ١98 - ١5#‏ ) ويثبت أن العلم صفة ٠ )١1١ - ٠١١(‏ 
أما في الحزء الثاني می کان ر 2 1886© كاد بفتضر عل 
مواجهة الشيعة واللحوارج . فيثبت الباقلائي أولا" ما يقوم قياساً للحكم 
في هذا الجال : وهو رفض النص ٠‏ الذي عل الاختيار عله . ثم بنظر 
في حقيقة الإمامة وشروطها وك اليا ن وا ا الي 
حلا فة أبي بكر وعمر وعمان وعلي . ولا ريب أن التشدد ي هذا 
الموقف أمر تقتضيه الظروف ) لإآن هجات الحصوم إنما تركرت على 
هذه الناحية . 
هذا وإنا لست نستطيع أن حرج رت بتصمم ١‏ اله لتمهيد » على النحو النالي : 
تمهيدات اق العلم > والطبيعة © والأحوال : 
أي التوحيد : 
ب وجود الله : 
١‏ أقسام المعلومات . 
۲ - الأعراض . 
م حدوث العام . 
ع الدليل على وجود الله . 
_ إن الله واحد : حي ٠‏ عل » سميع : بصير ؛ متكلم + مريد ٠‏ 
ع الس لى رغه ولا هى 2 


YA 


جزء الدفاعيات : الرد على المجمين . الشَّتَوبّة > المجوس » 
المسبحيين ٠‏ البراهمة . اليهود ٠‏ ( إعجاز القرآن ) > المجسّمة . 
الإمامة : أصول منهجية : الأخبار > التوائر » الاختيار قبل النص . 
حقبقة الإمامة : صفات الإمام . 
الحلفاء الأربعة الأولون : صحة إمامتهم . 


ب «الإرشاد, للجويبيى " 


بالرغم من الإخراج المطبعي الذي زود به الناشر هذا الكتاب 
- وهو ناقص على كل حال - يصعب على القارئ أن -بتدي فيه إلى 
تصمم واضح . المعالم . مع أن الحويلي قد أثبت فيه غر مرة بياناً عن 
مبادئ تصنيفه . فتارة يقسم مقالته بين ما يجب الله وما جوز عليه تعالى , 
عي ما جوز لله أن يفعله أو لا يفعله .. وطوراً یز بين الأمور الي 
تدرك بالعقل والأمو ر الي لاتدرك إلا بالنقل . على أن النظرتن تتلاقيان 
ي الصمم . وبسعنا . إذا طبقناها مجتمعتين + أن تحاول استخراج التصمم 
العام التالي : 


١‏ المنوان الكامز هو : , الإرشاد إلى قراطم الأدلة في أصول الاعتقاد , . يأ يتعلق بالنص الذي 


ر جمه ونشره لوسیاني : انظر ملاحظاتنا » :+ حاشية ۳ . 


YA 


: المدخل‎ )١ 
. مز دة العمل‎ 
. وجود الله‎ )۲ 
حدوث العام‎ 


الدليل على وجود الله خدوث العالم ٠١‏ 


#) ما حب لله : 

صفات الذات - التوحيد _ الصفات المعنوية : المعرفة بأحكام 
الصفات : معرفة الصفات ذانا ‏ الكلام - أساء الله الصفات 
ال 


ر عا اله : ما يستطيع أن يفعله أو لا يفعله . 
4) ما يجوز على الله : ما يستطيع أن يفعله او ر 


يستطيع 
ال و الى غر اا ع ق اا ااب وت في 
التو فة ee,‏ اة 4 السمعيات أو المسائل النقلية : أ- مسائل 
مختلفات : باب الآجال » باب الرزق . باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ؛ 9 الآخرويات ؛ ج ‏ الأساء والأحكام ؛ ه الإمامة . 
ونلاحظ في الحزء الأخر «السمعيات المحضة» . وسوف تبين ف 
الفصل الثاني من الحزء الثالث التمييزات الي جاء بها الحويبي في 
ال موضوع . 
١‏ فيا يتملق بطبيعة هذا الدليل التقليدي ني علم الكلام : وباختلافاته عن الدليل التومسي بامكان 
العام » انر سی. ده بوركويل « الغزاي والقديس توما الأكربي ؛ »> 81140 + ۱۹۹۷ م * 
ج ٤٦‏ > ولاسياصض ۲۳۷-۲۲۹ . 


۸٦ 


ج «الاقتصاد, للغز الي ° 


نعود الان إلى ححة الإسلام ونجده مع الصفات اي اشتهر ا 3 
في بيانه المشرق وتنسيقه المحكم لأجزاء الموضوع . ولقد سبق لنا أن 
ذكرنا كتابه « الاقتصاد» فينبغي أن نقف عنده هنا أطول” مما وقفنا 
هناك . 

تخصص الغزالي أر بعة فصول لتمهيد عام ني علم الكلام . ففي 


فصل الأول يبه إلى أهمية هذا لملم : إنه يتينح فنا معرفة الله وصفاته 
وأعال رسله . لكنه لا يلبث أن يضيف ني الفصل الثانى أن ذلك كله 
لا ينفع إلا بعض الأفراد . لأن حقائق الإمان والشبهات الي قد تشر ها » 
يحب فيها التمييز بن طبقات عتلفة من الناس : يتفاوتون في بيئهم 
ارات زل امم پیا . فلا بتفع الكلام حقاً إلا في حل بعضالشبهات 

عند الموامنين » وي السعي الصادق لإقناع أدل الكياسة من الكفار . ثم 
محلل الفصل الرابع الأخر حلبلا دقيقاً المصادر المعول عليها . فجاء 
هذا الفصل بحثاً ني منهجية علم الكلام رجي النظر فيها إلى جزئنا 
النالث . 

ها هي ذي حقيقة علم الكلام قد حددت ٠‏ کا دوت رطضي 
الاجمّاعية أيضاً » ومنهجيتها . ولكن ما عسبى أن يكون الموضوع الذي 
تريد أن تعابحه ؟ يقسم الغزالي جملة المسائل المنظور فيها إلى أربعة 
أقطاب : مرتبط ببعض ارتباطاً دقيقاً . مادام الله هو موضوع 


. للكتاب طبعات مص ية عديدة . مر جمه إل الإسبانية آسين بالاثيوس > مدريد > ۱۹۲۹ م‎ ١ 
» انظر ما كتب عنه ي 81 > ۰م :رقم 184 . ولقد آشر شر نا مابقا أ ان « الاقتصاد‎ 
هو نوسيع ؛ للرسالة القدسية » الواردة في الباب الثاني من الر بع الأول من الإحياء ء. و «الرسالة»‎ 
انها مقسمة إلى أربعة أركان » يشتمل كل منها عل عشرة أصول : اله : صفات الله » أفمال‎ 
. الإنسان ؛ السمعيات‎ 


TAV 


ال رجت اول لظن في ذاته : هذا هو غرض القطب الأول ؛ 
وصفاته تعالى غرض القطب الثاني . ثم بنظر في أفعال الله . الخاصة به 
في القطب الثالك . وأفعال رسله في القطب الرابع . فلنحلل هذه انقاط 
نحليلا” يتناو لما بوضوح . 

نقف أولاة عد الذات. ب القريب ا الآمر هنا .آنا لا ذرئ. عند 
مفكر إسلاءي قط أثراً للدليل « الانتولرجي ٠‏ أو على الأقل تصرغاً بأنه 
ليس ضرورياً أن نثبت وجود الله . فالدليل المألوف في علم الكلام هو 
الدليل بالعلة الفاعلة استناداً إلى حدوث العام . و مخصص الغزالي صفحات 
غر قلائل ( "1 - ۱۸ ) لهذا الإثبات ١١‏ . فيستنتج منه عدداً من الصفات : 
أنه تعالى قدم 4 ار ل خا وا ا اا کا الین 
له جهة ولا يقوم في محل » فيرئول الاستواء على العرش : وهو تعالى 
عرى + وهو واد 

والحدير بالذكر هنا »> هو اهام الغزالي البالغ بأن يربط إثباتاته 
المختلفة ربطاً محكماً وأن يعثّل لكل إثبات المحل المناسب له . بقول 
مثلا” في مسألة الرؤية : و وإعا أوردنا هذه المسألة في القطب بالنظر ي 
ذات الله سبحانه وتعالى لأمرين : أحدهما أن ننفي الرؤية عما يلزم على 
نفي الجهة » فأردنا أن نبين نفي الحهة وإثبات الرؤية . والثاني أنه سبحانه 
وتعالى عندنا مرئى لوجوده ووجود ذاته ٠.‏ فليس ذلك إلا لذاته ٠‏ فإنه 
لحن لفطل ولا ل فن الصفات» ٠١‏ . على هذا الوجه ذاته اول دائماً 
أن بربط بعص إثباتاته المختلفة ببعضها الآخر . ولا عجب إذا لمسنا ذلك 
عند صاحب «المستصفى » ودرمحك النظر » و «التهافت » . 

أما القطب الثاني فيعالج مسألة الصفات . ويسعنا أن ننظر إلى هذه 


1 راجع تحليل هذا الدليل و مناقشته عند س . ده بركويل ‏ في ل المقال اذ كور » ومقان ل ثننك » 
( جمعية امسر دام العلمية » “(pA‏ , الأدلة على و جود انه في علم العقائد الإسلامي » : 
۲ طبعة القاهرة » بدون تاريخ » المطبعة المحمودية التجارية > ص ۲۳۷ ٠‏ 


YAAK 


الصفات على حداة صفة" صفة" . فيكون ذلك غرض القسم الأول من 
القطب الثاني ر القدرة . العلم . الحياة . الإرادة . السمع . البصر 
الكلام ) ٠‏ أو ننظر اليها بي أحكاءها المشتركة . وهذا القسم الثاني يقتي 
. أربعة عناوين : ليست الصفات عبن الذات بل هى شىء زائد على 
الذات . ؟) إا قائمة بي ليت ين . ا ۳( إا أزلية . 
4) إن الأمياء المشتقة من هذه الصفات صادقة عليه تعالى أزلا وأبداً . 
ولنلاحظ هنا أن الغزالي لا يستخدم عبارة « الصفات النفسية » أو « السنات 
المعنوية » الواردة عند أستاذه . بيد أنه ليس دون أستاذه استعالا” للتمييز 
بين الطرفن ما دام القسم الأول يتعلق بصفات الذات والثاني بالصفات 
المعنوية . كا أنه ينبغي أن نلاحظ أن النظر ني الصفات متقدم على النظر 
في أحكامها . خلافاً لما نجده عند الشهرستاني . 

هذا وإن القطب الثالث قد أفرد لقتال الله تعالى . وجملة أفعال 
جائرة لا يوصف شيء منها بالوجوب» . والغزالي . دون أن يصرح 
بأمره » ينتقل هنا إلى القول « ني التوحيد» الذي يسميه اولي « الحائر 
على الله» » أي ما يستطيع الله أن يفعله أو لا يفعله . ويستهل الغزالي 
بحثه بتوضيح ما تعنيه الألفاظ الستة التالية : الواجب . الحسن : القبيح . 
العتبّث. والسفه'. والحكمة . ثم ينظر ني الحالات المعروفة الي تمكن أن 
نتصورها في العلاقات بن الله والمخلوق . إن أقصى ما ذهب إليه 
الأشاعرة في قولحم بإرادة الله المتصرفة في كل شيء تصرفاً مباشراً . لقع 
عليه هنا موجزا كل الإيجاز ومثبتاً أقوى الإثبات )١‏ إن الله فاعل مختار 
لا سأل عما يفعل . «وإذا خلقهم فله ألا يكلفهم 4 ؟) أو أن يكلفهم 
ما لا يطيقون . ”) إن العبث محال على الله تعالى . 5) وهو قادر على 
تعذيب الحيوان البريء . 5) إن أطاعه عباده لم مجحب عليه الثواب 
5) لو لم يرد الشرع لا كان نحب على العباد معرفة الله : ۷) إن « بعثه 
الأنبياء جائزة وليست بمحال ولا واجب » . 


١9  رکفلا فلسفة‎ ۲۸4 0 


وننتهي أخيراً إنى القطب الرابع الذي يتعلق بالنبوة والآخرويات . 
وفيه يشبت الغزالي أولا أن محمداً رسول الله حا ( فصل ١‏ ) ثم يلخص 
ما علمه النبى ني الأخرويات . وني الفصل الثالث غلل مدلول الإمامة . 
لبي براها الغزالي قليلة الأهمية وأصل كر من اللحصومات . ثم ان 
النظر فيها أد'خّل” في الفقهيات . « ولكن إذ جرى الرسم باختنام المعتقدات 
به أردنا أن نسلك المنيج المعتاد» (ه 1١‏ ) 

هذا ويثبت الفصل الأخر مقياساً اعقيدة القوعة . إن جاز لنا 
القول . يتيح الحكم على الفرق المختلفة الحارجة عن السنة . والذي 
يبدو بجلاء هو أن هذا القطب الرابع ضعيف الارتباط بما يشتمل عليه » 
فبظهر أن الغزالي أقحم فيه كل 7 تنطو عليه الأقطاب الثلاثة' الأولى . 
ففيه نعثر على ما لابد من توقعه . وهو مقلع مخصص للمسألة المشهورة 
6 الامان : حقيقته وإمكان الزيادة فيه أو النقصان . 

على أن الأمر الذي لا بد من ملاحظته خاصة : هو أن التقسم الوارد 
أي ؛ الاقتصاد » مستقل عن أطر المترلة الي كان يبدو القيد بها أمراً واج . 
ولا ريب أن الغرالي محتفظ بالتقسم الرباعي . ولكنه تقسم لا بتلاقى مع 
الأأطر السابقة . فضلا على أنه لا بد من الاعد اف بأن مبدأ التقسم ( مع 
بعض الردد في ما يتعلق بمحتوى القطب الرابع ) أصحى أقرب إلى 
العقل من تقسم المعتزلة > لأن هذا الأخير كان نتيجة لتجربة عفوية » 
وإنما أوجدته ضروريات المناظرة . على أنه من الغريب أن نلاحظ في خطبط 
الغزالي أنه لم يكن هو التخطيط الذي تقيد به علم الكلام نبائياً بعد ذلك . 
إنما كان الغزالي » في نظر أهل السنة المتأخرين › واضع و الإحياء» أكر 
ما كان واضع « الاقتصاد » . 

ومها يكن من أمر : فإن بن أيدينا التصمم التالي « للاقتصاد» : 


تمهيدات : حقيقة علم الكلام : أهميته . منهجيته . 


14۰ 


١‏ الله موجود 

۲ - قدم 

م - أزلي 

٤‏ ليس وهر 

ه ‏ منزه عن اللحسمية . 
EE‏ رما 


ب ل في الصفات 


. الصفات محد ذاما : حياة . علم . قدرة 3 إرادة‎ ١ 


بصر . كلام . 

۲ - حكم الصفات امرك : 
ليست هي الذات . 
إنبا قائمة في الذات . 
- إا أزلية أبدية . 


أساء الله . 


م أفعال الله ( ما بستطيه الله أن يفعله أو لا يفعله ) : 


. لابجب عل الله أن يكلف العباد‎ ١ 


؟ ‏ مجوز عليه أن يكلفهم ما لا يطبقونه . 
۳ إن العبث محال عليه . 


"51١ 


1 


ع إنه قادر على إبلام الحيوان البريء ٠‏ 
ه إن أطاعه عباده لم بجحب غلة ارات + 

؟ ‏ لولم يرد الشرع ا كان جب على العباد معرفة الله . 
۷ _ إن بعفة الأنبياء جائرة وليست بمحال ولا واجب ٠‏ 


د رسل الله : 

. محمد‎ ١ 

الأخرويات ( والإعاذ) . 
الحلافة . 

- الفرق . 


ت 


1 
ضف‎ ~E 4 


4۲ 


- 0 ك 
التطور في طريقة المتاخر ين 


أ د نماية الاقدام , للشهرستانى ٠‏ 


لقد عرضنا للشهرستاني عندما أمعنا النظر في مله المشهور ني 
الفرق ١‏ كتاب الملل والنحل» وحاولنا استخراج تصميمه . كان مقيّداً 
هناك بالناحية الحدلية حى لكأنما فر ض عليه ذلك التصمم فرضاً من 
بعض الوجوه.. أما هنا فله مطلق الحرية في عمله » وهو عازم على و أن 


١‏ نشر الكتاب للمرة الأولى الفرد جليوم في ۱۹۳۲ م بالعنوان الانكليزي التالي : , خسلاصة 
الشهرستاني الفلسفية » كتاب نهاية الإقدام في علم الكلام » . ولقد استخدم الناشر مختلوطات 
اکسفورد و باريس وبر لين» وضم إلى النص ترجمة كاملة للفصل الأول مع شرح فقط للفصول 
الأخرى . وكا أثبته كراوس › يحب أن نصحح « إقدام » ب وأقدام. . هذا وان 

1 الشهرستاني وضع « ناية الأقدام » بعد « الملل » » على أن الأول جاء مكملا لشاني إذ ان المصنف 
أراد أن ثبت ٠‏ نهاية الأقدام » اعتقاده الصحيح الذي ر ما عرضه لارتياب الآخرين فيه ما 
التزمه من المرضوعية في ه كتاب الملل » ... ويروي ياقوت أن عالماً من علماء القاهرة > تولي 
سنة ۵۹۸ ه - 1501 م » كان يستخدم في تدريسه كتاب ٠‏ النهاية » للشهرستاني . وقد أشار 
ار جاني ؛ هو أيضاً » إلى الكتاب ذاته ني شر حه للايحي ( ذكره جليوم في مقدمته » ص س 
۱۱ حاشية ۲ ) . 
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جمع المسائل الي تعلق بالأصول وعلى أن يبين ما استغلق منها» (ص") . 
فهذا إذن بيان تعليمي بشتمل على العقيدة الإسلامية بأسرها . وي تمهيده 
الذي جنح بعض الشيء إلى فن الحطابة . يلمح RR‏ كاده 
حتوي على عشرين مسألة «تتناول مائل علم الكلام يجملتها» . لكنه 
لا يذكر التصمم الذي بتبعه . فلنحاول أن تعر عليه . 

تخصص المألة الأولى للنظر في حدوث العا . أعني كونه شيئاً له 
بداية في الزمان وله نباية . فنحن هنا من علم الطبيعة في الصمم . ولانجد 
مقدمة كالي وجدناها عند الغزالي جمهد با محال البحث ٠‏ ويععن لعلم 
الكلام غرضه . ويدل على أصول هذا العلم ومناهجه . يباشر الشهرستاني 
عمله فيثغبت وجود الله بإثباته حدوث العام . وبالتالي خلقه . وإنا لنشهد 
مناقشات طويلة مع الفلاسقة ٠‏ ولا سما ابن سينا ( ص ه - 017 ) . وللرد 
على المعتزلة والثنوية والطببعيين والفلاسفة » يبن الشهرستاني في الفصل 
اثاني أن الله خلق كل شيء ٠+‏ فيتيح له ذلك أن عبر بين الكسب 
والحلق . ثم يثبت أنه تعالى واحد بعد إثبات وجوده ( س ۳ ۰ ص٩٩‏ - 
۳ ونين أنه ينيعي لا فيا غاول معرفته عه > أن تتجنب فيه 
كل نشبيه (س 4 > ص۱۰۳۴ -۱۲۳) من غير أن نذهب + مع ذلك » إلى 
القول بالحهل المطلق ( س 8ه . 1١1-18‏ ) ب اوقابلنا هنا مسألتان 
فلسفيتان أثارتم) المناظرات في حقيقة الله : مألة الأحوال ( س5 + 
٠١١ - ۳‏ ) وسألة العدم : هل هو شيء أم لا ؟ (س ٠١١۰۷‏ - 
۷۰ . ثم تخصص المائل ۸ - ٠١‏ للصفات أولا بوجه عام 
ODEN‏ م لكل صفة نحد ذانها : (س ٠١‏ العلم 
ص زو هلم ؛ س ١١‏ الإرادة . ص ۲۳۸ - ۲۹۸ ؛ س ۱٤-۱۲‏ 
الكلام . ص 558 - ٣٤١‏ . س ٠١‏ السمع والبصر : ص "4١‏ - 
بوم ؛ س ١١‏ الرؤية . ص دوم ۳۷١‏ ) . وحى هذا الحد 
تتلاقى المسائل المعالحة” تلاقياً يكاد يكون كاملا مع أصل المعتزلة الأكبر : 
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أعني التوحيد والصفات . 

أما المسألتان ۱۷ . 18 فمشقلتان بكشر من المواد ومخصصتان . في 
الواقع > لأفعال الإنسان . وللعدالة الوا الإلمية . فالشهرستاني شرو 
ذو يقين ثابت . يرد كل تمييز عملي . موضوعي + بن اللحر و 
لا تکلیف يجب على الإنسنان قبل إعلان الشرع ل( س ١¥‏ ).. ا ۳ 
أنا لا جد عند المسلمين شيئاً بعادل ذلك «الحكم الأزلي» الذي يتيسح 
القديس توما أن يصل بين الأحكام الإلمية والأحكام الطبيعية . ما عد المعتزلة 
الذين يعرفون هذا الحم وهو ني حال الباشرة فقط "“ . هذا وتلي المسألة 
۸ ( ص ۳۹۷ - ٤١۷‏ ) وفيها يشدد الول بإرادة الله المطلقة . فرد 
الشهرستاني القول باله مخلق بالضرورة عالماً هو خر العوالى » دشر 
مدلولات الاصطلاحات التالبة : التوفيق والحذلان : الشرح 2 الحم ء 
الطبع > الشكر » القضاء . الرزقى . إلا أنا لا نتبين مسألة الكسب تطرح 
طرحاً صرعاً . ثم بنتقل الشهرستاني اك السات وس ةا نيت 
أو لعلنا نفترض ذلك على الأقل . لأنه لا بأني فط بشرح يعدّل به 
انتقاله من مسألة إلى أخرى . أما المألة ١9‏ فتخصص للنبؤة والمعجزة 
وعصمة الأنبياء ٤٤١ 4١10‏ ) ؛ وأما المسألة ٠١‏ فلطائفة من المسائل 
نجد خلاها .. عند الشهرستاني أيضاً : طابع الإبجاز ذاته الذي وجدناه 
في مقطع الفوالي» «اللوافق + اا : رسالة محمد النبوية : الإبمان 
والكفر . المؤمن والفاسق ني فصل الأحكام والأساء . الأخرويات » 
الحلافة » الكرامات . الشريعة القرآنية ونسخها لكل ما سبقها . وي 
الكتاب أخراً ملحق في مسألة الأجزاء الى لا تتجزأ والى لا يقبلها 
للف :باي الأكفري بالف ٠‏ ش 


» 4 انظر مثلا و الحلاصة اللاهوتية » » باب أول وثان . مسألة ١ه » مقال + » وكل المسألة‎ ١ 
إن الحكم الطبيعي في نظر القديس توما هو اشتر اك في الحكم الأزلي » فهو مطبوع في الطبيمة‎ 
. ANY - لام‎ gee + 4 ج٠‎ 121:0 البشر ية و يدركه المقل بنوره وحده . انظر‎ 
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فإذا رددنا المواألف إلى خطوطه العامة ٠.‏ خخر جنا بتصميمه على الوجه 


التالي 
١‏ في التوحيد 
أ وخرة الله O‏ 
نل ی توحيده تعاا س ۳ 
ج معرفة الله ا جد یو کا “تش 4 ج 
وي اک کے ی جه ب ج و 
في أفعال الإنسان . العدل والأمر ... ... س۷١-‏ 1۸ 
م اي النبوة أ E‏ عا E A‏ 


الأحكام والأساء . الأخرويات . الحلافة 00 


ب - «المحصل,لفخر الدين الرازي ''' 


إنا نواجه مع الرازي علم الكلام وقد تلت تفلفاً تاماً . لقد 
س 
مرن المؤلفون على المناظرات الحدلية . وإنا لندرك ذلك ي يانام . 
والتمهيدات النقدية تدرك ثباما وحسب ٠.‏ بل أنشأت الميتافيز يما أو ما 
حل محلها . تتبوأ المكانة الأولى . ثم إن فوات التمييز 0 
وغل الكلام أناح للعلماء الذين يتزعو إلى البحثث والنظر أن يقلبوا 
ت 


٠ ) ر كتاب عصا حصا أفكار المتقدمين والمحأخرين من العلماء . والحك|ء والمتكلمين ( بدون تاريخ‎ ١ 


الا ع اة عل فاش انلطبعة كتاب أل لطوسي « تلخيص تلص المحصا ل © الذي ورد فيه 
نقد للرازي لا هوادة فيه ويس الي أن الكتاب المشهوري عصره في علم العقائد هر المحصل 
ولك بعر بق وين م) تب !إن في طبع (الكدائه علا كلي؟ : . ولقد درسه هورثن في 


7 آراء الرازي واللومي الفلسفية » + بون ۹۰ م وني « علم المقائد النظري و الرضعي في 
الإسلام من خلال الر ازي والطومي » » ليجزيج * ۲ م »> مع ملحق 5 الحدود الفلسنية 
العر بية وتر جمتها إلى الألمانية . 
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بعض المسائل على وجوهها كلها . وقد تكون بواعث الدفاع هي الى 
أت إل مالم نکن تتصورة هاخا من الاس ل ا 

من أمر » فالواقع أن الحزء المخصص لعلم العقدي بحد ذاته قد سيق 
دا نحو خاعة الكتاب . على حن أن ثلاثة أرباعه الأولى توقف للدلالة 
على صحة الاستدلال والملم . وة ارهن دوالأعراض إل ها شوق 
ذلك . 

أما التصمم الذي يعبى الرازي باتباعه . فهو يذكره في مستهل 
مؤلّفه ٠‏ ولكن الإيجاز البالغ الذي يعتمده ئي بيانه حول بيننا وبين أن 
نتبن هذا التصمم ي ) سياق الحزئيات . إنه يمول : ينقسم الكلام إلى 
ارا أجزاء وهو بسميها الأركان . فيشرع ورا بالگ الأول "أي 
التمهيدات دون أن يذكر الأركان الأخرى أعي : )١‏ الحق وأقسامه ٠‏ 
)٣‏ الإميات » ”) السمعيات . 

فلنقف عند التمهيدات أولاة )۳۲-١(‏ . إا تتجاوز تجاوزاً 
ا ا دة نها عند اتوي > ني « الإرشاد» . وعند الغزالي في 
والاقتصاد, . ولدينا مسائل ثلاث مهمة : 

المعلومات الأولية »> وفيها يذكر الرازي التصور والتصديق ٠‏ 
وينظر في" الآراء المختلفة الي نتعلق بالحكم التصديقي توا کان 
جلا في ذاته أم مكتباً . ب أحكام النظر : اكاك خضري على 

عو التقر يب تعر ض ويقام عليها الدليل > تند خلنا فى دقائق الحدل السابق 
للكلام : )١‏ تعريف النظر م ؟) وا افيد لاعلم موجود ۲ © 
۳( لا حاجة في معرفة الله إلى معلم )٤ ٠‏ « الناظر يجب ألا يكون غاا 
بالمطلوب » > ه) معرفة الله بالدليل أمر واجب »> )١‏ وجوب النظر 
سمعي > ۷) ي أول الواجبات > ۸) a‏ 
. بالعادة » . 4) «النظر الفاسد يستلرم الجهل» . )١١١٠١‏ ي في الفكر 
الذي هو ترتيب تصديقات . + - في تعريف الدليل . 
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أما الركن الثاني فهو الأقل ظهوراً ووضوحاً في مقاطعه . يستهله 
الرازي بذكر المعلوم‌ات » فننتهي بمشقة إلى تبن ثلاثة اقسام : 

٠٠ أحكام الموجودات : أ- تصور الوجود والعدم بدجي‎ - ١ 
. ب - الموجود صفة تطلق على الموجودات بالاشر اك في الاسم‎ 

؟ ‏ في المعدوم . 

. نفي الأحوال »> وهي الأوساط بين الموجود والمعدوم‎  # 

م يقم الرازي الموجودات إلى واجبة وممكنة » وععن النظر في 
المذاهب المختلفة الي تتعلق بالطرفين › فيبين ثم يناقش مذهب المنكلمن 
ومذهب الفلاسفة » كل بدوره . ويل ذلك بضعة وثلاثون مقطعاً وردت 
فيها مواد غريب بعضها عن بعض كالبرودة والارنخاء والثقل والحركة 
والموت والعلم والحواس وغير ذلك . وهي صفحات مضطربة التنسيق 
تمل أن تكون متعلقة إا يليها تعلق مباشراً بيا يرتبط هذا الذي ليها 
بتقسم الأعراض وخخواصها . ثم بنظر الرازي ني الأجسام : تكوينها . 
0 > تقسيمها . ومخصص المقطع الأخير من سذا الركن للوازم ال حر 
العامة : الواحد E‏ لمل والمعلول ٠‏ وهلم جرا. ولقد يبدو 
هذا الحزء الثاني كله ».ا لاحظنا »> مطموس الحطوط بعض الشيء 
فعاد إليه العلماء المتأخرون ونظموه » وما نلبث أن نراه > لدى السرجاني 
والتفتازانى ٠‏ بادياً بشكله وقد أدركه مزيد من التحديد . 

وهكذا توضحت في الركين الأولين المواد الفلسفية المتعلقة بعلم 
الكلام > فينبغي الآن معالحة هذا العلم في ذاته : وهو العمل الذي يقوم 
به الركنان الأخبران . فجاء الركن الثالث جا ني الإلهيات » والرابع بحثا 
في السمعيات . أما علم الإليات فيعي كل ما يتعلق بالعلم الإلحي العقلي 
مع زوائد سس من الممسلمات القرا نية . فيثبت الرازي أولاً وجود 
الواجب + ثم يبحث ني صفاته : السلبية أولاة . والإبجابية بعد ذلك . 
إلى أن ينتقل إلى « أفعاله» فينظر خادة ي العلاقات بن الفعل الإلي 
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والفعل المخلوق . ويأنى آخراً على ذكر الأساء الحسى . ولا غخصص 
ها الرازي هاهنا إلا أسطراً قليلة . فيتحدد بذك كله التخطيط العام . 
الذي تعقبه الملفون المتأخرون خطوة” نحطوة . 

بقي ال ركن الرابع الذي يستند إلى عرد النقل اا جامعا مانعاً : 
وموضوعه لا يعرف إلا بالنقل فقط . وهو يشتمل على أربعة مقاطع : 
١‏ النبوة .  *‏ والأخرويات . ۳ ل والأحكام والأسماء وفيها 
مشكلة الإعان . 4 والإمامة . 

هذا بيان دل : وإن قل . على كتاب الرازي وحقيقته : أراد 
المألف ٠‏ كأ بشير إليه ني عنوانه : أن مجمع بإبجاز كل آراء الاشاعرة . 
متقدمين ومتأخرين . وآراء الفلاسفة أيضاً 0 فجاء جمعه هذا لشدة إيجازه 
أدنى إلى الغموض . ولكنه أتى بالشىء الحوهري : فأفاد منه العلماء 
المتأخرون إفادة جمة . حى أخذوا عنه اضطلاحاته ذانها : ولا سا 
الإيمي والحرجاني والتفتازاني . لقد احتفظوا بتخطيط ببانه ما عدا شيا 
يسرأ . متوسعين . مع ذلك : كا ستتبينه ٠‏ بالمواد الفلسفية . وللزيادة 

. . س 
في الوضوح نلخص هذا !تخطيط في الحدول التالي : 

الركن الأول = ادات : 

. العلوم الأولية . ۲ - احكام النظر . ۳ - الدليل‎ ١ 

الركن الثاني - الوجود وأقسامه : 

١‏ أقسام المعلومات . و الموجودات : الواجب 
والممكن . ۳ - أتسام الممكنات : الأعراض والحواهر . 4 خواص 
الموجودات : الواحد وذو الكرة 4 العلة والمعلول 5 

الركن الثالث - الإلهيات : 

١‏ في الذات . ۲ - في الصفات . م# ‏ في الأفعال. 4 في 
الأسماء والأحكام والإمان . 
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الركن الرابع - السمعيات : 
١‏ النبوة . ۲س الأخرويات ل ا الأساء والأحكام 
4 الإمامة . 


>( طوالع الأنوار للبيضاوي ١‏ 


وعضي قرن بعد الرازي فنشاهد ضبطاً مذهباً بارز المعالم في 
المسائل العقدية . فقد انتصرت الفلسفة انتصاراً حاسماً حى أضحت في 
موالفات الكلام جزءاً عضوياً . ويدل البيضاوي على ذلك دلالة واضحة 
في رسالته « طوالع الأنوار » . إن المؤلفين لمتأخرين كالسنومي نمثلا“ ع 
شنعوا عليه حلط الفلسفة بالتعلم . وهذي ممة ظالم إن كان معناها جعل 
الرجل هو رائد هذا «الحليط » : إن البيضاوي لم يتعد من هذا الأمر 
إلى شيء إلا أن يكون توضيحاً لما خلفه أسلافه . وحسبنا أن مذ كبر 
تصميمه » مضيفن إليه بعض اللاحظات العجلى . 

تمهيد : النظر : 

. الأصول . ۲ - الأقوال الشارحة . 8# الأدلة‎ - ١ 

۽ - أحكام النظر . 

الركن الأول - الممكنات : 

المقطع الأول - المسائل العامة : 

. الذات‎ - ٣ . أقسام المعلومات . ۲ - الوجود والعدم‎ - ١ 


| طبعة القاهرة ( 1788 ه- 1400 م) »ء المطبعة الخيرية > مع شرح الأسفهاني « كتاب 
شرح مطالع الأنظار ... على معن طو الم الأنوار » . 

5 في و أم البراهين » وشرحها » طبعة القاهرة » 18١8‏ ه؛ ص 354 .7١‏ إن المفسرين 
لمتأخرين ( المقاني > والملوي » والدسوتي ) يدافمون هنا عن الرازي وزملاله. فان كانوا قد 
استخدموا المسلمات الفلسفية فللرد على الدين المهاجم باسم الفلسفة . 


00 


4 - الوجوب والإمكان » القدآم والحدوث . ه- الواحد وذو الكثرة . 
5 العلة والمعلول . 

المقطع الثاني - الأعراض : 

. مسائل عامة . ۲ - الكم . ۳- الكيف . العلاقات‎ - ١ 

المقطع النالث ‏ الحجواهر : 

. الحواهر المفارقة‎  * . الأجسام‎ ١ 

الركن الثاني علم الإميات : 

المقطع الأول - الذات الإفية : 

. معرفة الله . ۲ طريقة السلب . ۳ - التوحيد‎ ١ 

المقطع الثاني - الصفات : 

2 الصفات الي تفرض أفعاله : قدرة » علم » حياة‎ - ١ 
. إرادة‎ 

۲ - الصفات الأخرى : السمع ٠‏ البصر › الكلام » البقاء > 
التكوين › الرؤيا . 

المقطع الثالث - الأفعال : 

. الله مريد للكائنات‎  * . أفعال الإنسان كلها مخلوقة‎ ١ 
الجر والشر . 4 - ليس الله مديناً للمخلوق بشيء . ه - الله‎ - ۳ 
لاذا كانت الشريعة ؟‎ - ٦ . لايفعل لغرض‎ 

الركن الثالث - النبوة وملحماما 

. النبوّة . ۲ - الأخحرويات . ۳ - الإمامة‎ - ١ 

حمبنا بض اللاحظات لإبراز هذه الزمالة عخصاتصها .. عن اول 
الانتباه إلى التقسم الرباعي > وهو الذي نجده عند الرازي مع بعمض 
تغیر ات 5 الاصطلاح : ١‏ فالنبوة وملحقانما » مثلا مماة عند الرازي 


۳۰۱ 


« بالسمعيات » وهي تسمية إلى الحق أقرب . ونقول انيا : إن الحزء 
الفلسفى بالذات . أعبى الركن الأول هنا . قد تضخم حجمه واتسع : لقد. 
استخدم البيضاوي أطر الرازي ووسّعها . ثم إن تقسم الت م بقم 
على التمييز بن الإنجابية منها واللبية . بل بن صفات نفرض وجود 
الأفعال من الله وصفات أخرى . ولا تجد « في الركن الأخر ٠‏ مألة 


2 الأحكام والأسباء A‏ 


د -«المواقف» للإيجي وشرحه للجرجاني 3 


و( المفاصد) للتفتازاني فد 


مع «مواقف » الإجي وشرحها للجرجاني ٠‏ ومع والمقاصد» 
لتفتازانى ندرك ذروة علم الكلام عند أهل الستة . إن كتاب الإيمي 
وشرح اللحرجاني مع حواشي السيلكوني والشلبي تمثل النتاج الأعظم في 
الفكر النظاري الإسلامي السني . ويقع الكتاب في أربعة مجلدات ضخمة 
يشتمل كل منها على أكر من ٠٠٠‏ صفحة . وإنه : فوق ذلك › 
التتاج الأشد إحكاماً من حيث الضبط المذهبي . إنه ا ات 
الاختصاص في جامعبي الأزهر وتونس . ويجحب الاعتراف بأنه . ولاسها 
إذا قار ناه بالموالفات السابقة ٠.‏ جدير يما ناله من شهرة واسعة . ولئن 


١‏ طبعة القاهرة ٠۴٠١‏ همع تفسيرين : تفسير السيلكوتي ( ٠٠٠١‏ ه- ٠٠١٠١‏ م)؛ وتفسير 
حن شلبي بن م . شاه الفناري . إن المواقف تستخدم خاصة ٠‏ أبكار الأنكار » للآمدي 
GAL)‏ “ ج١‏ > ص ۷۸ ٠)‏ « المحصل » للرازي وكتابيه نجاية العقول » روالملخص» ( انظر 
ریر > جلة « الإسلام ۾ > ١۴ “١ ٠۸‏ ) . 

1 يحب استخدام طبعة اسطنبول النادرة » إذ أن طبعة القاهرة ناقصة ( رهي عل هامش شرح المكنني 
« للمقاصد » ) . ولقد خلط هورتن بين و مقاصد » الفزالي و « كتاب المقاصد ٠‏ الذي يبمنسا 
هنا » طوال مصنفه « المذاهب الفلسفية » . انظر عنوان طبعة اسطنبول . 
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جاء فيه جانب السمعيات ٠‏ بل جانب العقائد ذاته »> موجزاً في معالحته 
بعض الشي ء > فإن الحانب الفلسفي . على خلاف ذلك ٠‏ عظى بتطورات 
واسعة . مع ما قام عليه من تمهيد نقدي طويل . هذا وان الكل يقسم 
م تفرع تفسياته باهيام بالغ : موقت + مرإصدا» متقلصيد » وهكذا 
دواليك . وهي تقسمات تتناسب ٠‏ با صحبها من التغيرات اللازمة › 
مع المقالات والمسائل والأبواب الواردة في «الخلاصة اللاهوتية » للقديس 
توما . ولا يسعنا أن نفكر ني تحليل هذا الولف الضخم تيلا" مفصلا. 
لكن لا بد لنا من الإشارة إلى بنيته والدلالة على صلته بالبيانات 
السابقة . 

لقد تتوزع المادة مقالات ست : ١‏ التمهيدات . ۲ - المسائل 
العامة . ۳ - الأعراض . 4 الجوهر . ٠‏ - علم الإميات . 
١‏ السمعيات . وهذا الإحصاء البسيط بتيح لنا أن نتصور ما جاء 
عليه شأن علم العقيدة بالنسبة إلى علم الفلسفة في مولفنا : إنه ليمتد إلى 
النصف بالذات . ولقد نجد هذا التقسم عند التفتازاني » فيعلله أحد 
شارحي هذا المصنف بما يل .: فإما أن ترد المسائل بالنقل . وذلك ما 
بجده في المقالة السادسة . وإما أن ترد بالعقل . على أن تتعلق هذه الفئة 
الأخيرة بدورها بالحقائق ااواجبة : وهذا هو علم الإلميات » أو بالحقائق 
الممكنة وتلك هي الجواهر ( المقالة 4 ) : والأعراض ( المقالة ۳ ) . ثم 
تنطبق المبادئ العامة على الطرف الأول والثاني ٠‏ فتعالج في المقالة الثانية . 
هذا وفي المقالة الأولى ينظر ني المشكلات المنطقية والمنهجية التعلقة بالعلم 
في مدلوله العام . فنخرج من ذلك كله بالتخطيط التالي : 


ااا وين کی 2ه کو ها و 


باب العقلیات ... 0 2.. ب ا ب ب ... موقل © 


١‏ التعلقة بالواجبات (الإلميات ) .. ... موقف ه 
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٠‏ المتعلمة بالممكن e‏ ا ام ال أب قوق 


الجوهر 0 با م حي وا ا ماقف 


ت الأطرلقل کک دود ويه مارك قد و 


تخي الاقف العامقة. ‏ وى e e‏ عي فود عونك 5 


ج تمهيد عام ومنهجية ب ل 66 .. موفف ١‏ 

هذا ولنحاول أن نتن عن كب هذه المقالات بحصر بحثنا في 
امواقف » لأنا نلمس التقسيات ذانها ماثلة ني «مقاصد» التفتازائي . 

إن التمهيد المنهجي مهم ( مقالة ١‏ ) . ذلك بأن الأمر أمر تعيين 
الغرض لعلم الكلام والسوابق المشترطة في كل علم ( مرصد :)١‏ 2 وأمر 
نظر ي العلم أو المعرفة بوجه عام ( مرصد ؟ ) واكتساب العلم كيف 
يتحقق (مرصد") » 9 انه إثبات لوجود ١‏ العلوم » أو «المعارف» 
( مرصد ٤‏ ) . ویرد أخيراً الدفاع عن صحة الاستدلال الاستنتاجي 
( مرصد ه » +ع . فنرى أن الاهّام بالناحية النقدية ليس غائ عن 1 فاق 
العلماء المسلمين . ولا شك أنه جب ألا نتوقع منهم وضع والمشكلة 
النقدية » . لكن لا بد أن نلاحظ بإعجاب أنهم اهتموا بتحليل الأصول 
في المعرفة » و بتقدير قيمتها » وبتوضيح الوجه الذي منه يدرك المعلوم ) 
و بتقو م درجة اليقعن الذي يلازم العلم . وإذا ۾ يكن في عقيدمم غيب 
يفوق العمل ويستحثهم على تعميق العلاقات بين العقل والإعان » كا في 
سياق النظرة المسيحية » فإن ذلك لا بغض من صحة قولنا فيهم : ٣م‏ 
حاولوا أن يرفعوا كل خلاف بن الطرفين . 

إن المقالة الثانية هي مقالة في الميتافيزيقا »> ويسعنا أن نعرفها بعنوان 
والوجود والذات » . فالإيجي بعود إلى التقليد الذي سنه الرازي ويتقيد 
به » فيحلل معاني الوجود والعدم والحال ( مرصد )١‏ ۰ م يسترسل 3 
استطر اد طويل بتناول الذات » فيستند إلى حليلات ابن سينا ( مر صل ). 
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ونجد أحراً ف المقالة ذاها خا في معاني الواجب والممكن والقدم 
واللمُحخداث (مرصد ۳ ) . وي مشكلة الواحد وذي الكثرة ( مرصد ؛ 
والعلة والمعلول (مرصد ه) . 

هذا وينتقل الإنجي . بعد إثبات هذه المبادئ . إلى النظر ني الممك 
وتعالج المقالة” الثالثة AN‏ اة عمومها + أولا + ا اه 
والاختلاف في تقسيمها باختلاف المؤلفين . وأحكامها (مرصد١)‏ . 
ثم ناحية الأعراض ال : الكم (مرصد؟١) ٠‏ والكيف 
(مرصد ۳ ) والنسب . فهناك النسبة إلى المكان . وإلى الفضاء . وإلى 
الحركة . وعند الحركة نذ كر بمذهب الأجزاء الي لاتتجزأ (مرصد؛). 
ومن الأعراض ا الإضافة أبضاً ٠‏ وهو نوع خاص هن السب 
(مرصده). اك فصل الكيف . وقيه لجول الولف ويصول . 
لأنه ينظر عندئذ 00 رد ارال ف فتاكت" لسن رات لقب 
(حياة . علم . إرادة . قدرة) وني الأكياف المنعلقة بالكتم . وأكياف 
التهي . ولقد تستعاد هنا . كا نرى . الطبيعيات الأرسطية كلها . ولكن 
بعد تعديل دقيق لتطبيقها على العقيدة الإسلامية . مع إضافة الكثير : 
وجوه النظر الحاصة بعلم الكلام . 

کا أنا نعود إلى هذا التأثر الضخم بأرسطو . فنلمسه ني المقالة 
الرابعة . المخصصة للجوهر . وخدده المؤلف أولاً . ثم نخلل 
الجسم (هرصد )١‏ : طبيعته . أقسامه (الأفلاك . النجوم . اا 
البسبطة . المركبات ) . ولل بعد ذلك أعراضم 2 (مرصد١).‏ 
ويلي القول 0 المتزهة عن الميولى وي الروح . فتكون لدينا 
مقالة في الطبيعيات . أو في فلسفة الطبيعة . 0 في علم النفس 
اميتافيزيقي . وينبغي Ok‏ على معالحة هذه المشكلات 
.هنا . على آنا سوف نعود إلى معانيها في علم الكلام بعد حين . كا أن 
السؤال ليس وارداً »> على ما نرى » في أن نتصور ألما بالذات محاكاة: 


۳.0 فلسفة الفكر ‏ 


بله كونبا إشعارا . للمسائل ذات الطابع الفلسفى الى تجدها ي خلاصة 


رده » عل الأجاب 0 


ر 


القديس توما 5 وحبى : 


3 


اي 
هذا وينبغى أن نصل إلى المقالة الخامسة لنتبين فور اكات ` 


3 


الخاصة ا على ان الأمر هنا أيضاً هر ا علم « عقي » بالإلهيات 
لأن هذه المقالة ي « الأمور الإلهية» ليست خد ذانبا مدينة” بموادها 
للوحي . ولاشك أن الوحي تمد ببعض المسدّمات ( صفات السمع والبصر 
والكلام والروية ) . إلا أن هذه المواد ليست هنا إلا على وجه «المناسبة» . 
فالعالم يطلع أولا على وجودها فيسعه . بعد ذلك : أن بستخرج كل 
الحمائر تى الي تشتمل مقالتنا عله و لوازم العقل ي العقيدة . 
أما تلك الحقائق فإعمبا تقسم إلى لى فصائل اربع : وجود الله . تزه ٤‏ 
أفعاله ( على مذهب الأشاعرة : فالله هو الذي تخلق أفعال الإنسان ) ٠‏ 
والأساء الإهية . وبتيتن من ذلك كله أن التفسم بعكس المالفات 
السابقة . فقد استقر علم العقائد الآن في أطرة لمرو حى بانت 
مألوفة . 

ونلاحظ الشيء ذاته في المقالة السادسة الي تعالج فيها السمعيات . 
فالمؤلف هنا يبحث في النبوة وملحقاما ور وي المعجزة »© 
وبقارن بن الأنبياء . والملائكة والأولياء . ثم يسظر في البعث والأمور 
الأخروية ( مرصد ؟ ) وني الأحكام والأساء ( مرصد ”) وأخراً ١‏ 


١‏ للبحث عن«الحلاصة في الرد على الأجانب»ني) إذا كان موضوعها لاهوتيا أو فلسفياً انظر مثلا 
دەر ويل« مكانة ما فوق الطبيعة في فلسفة القديس توما» R5۴ ٠‏ » 4م ص ۱۹۳و 4۸1؟ 
بويج و جزئيات الرد عل الأجانب للقديس توما . المستندات الفلسفية ۾ + 1958 م + ص 
١ ۸۸ > 1۸0‏ ؟وو . لكنه من الناحية المسيحية » ولا سيم في المسائل « الفلسفية » الراردة 
في « الملاصة اللاهوتية » ( الملكة ۽ الانفمال . القول ني النفس ... ) يحب أن ميز الضوء 
( اللاهرتي ) الذي عليه تسير الأعاث » عما سواه . وسوف رى أن علماء الكلام لا يعولون عل 
هذا المفهوم › أعني مفهوم « الضوء , في تحديد علمهم . 
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الإمامة ( مرصد ؛ ) . ويلي ذلك كله ملحق يشتمل على تصنيف الفرق 
الإسلامية المختلفة . 

ودكذا لخرج . في اة المطاف . بالحدول العام التالي : 

المقالة الأو التمهيدات : 

المقدمات المشتر طة 2 غلم الكلام وي کا ل علم . العلم 

(أو المعرفة ) بوجه عام . م - أقسام العلم ( فعلا الروح ا 
8 وجود العلوم أو المعار ف الضرورية . ه ‏ الاستدلال. 5 أحوال 
الاستدلال المختلفة . 


المقالة الثانية ‏ الأصول العامة : 

١‏ في الوجود والعدم .  *‏ في الذات . ۳ - في الواجب 
والممكن . في الواحد وذي الكثرة . ه ‏ في العلة والمعلول . 

المقالة الثالثة ‏ الأعراض 


المقالة الرابعة ‏ بي الحوه 


۱| ف الأجسام ٣,‏ 86 أعراض الاجسام 8 م ب النقس 
الما فة . )> الود . 


س 

المثالة الحامسة ‏ علم الإهيات : 

١‏ ي الذات . ۲ - في التنريه . م ل في التوحيد . 4 في 
الصفات الإنجابية . ه ‏ ني الصفات »الخائزة» : الرؤية والمعرفة . 
انال نأك ر المشكلات التعلقة بالأفعال الإننية ) . ۷ - الاسء 
الإغية . 


الثقالة السادسة - السمعيات : 

ف النبّة . ۲ ل في الأخرويات . م ب الأحكام والأساء . 
۽ - الإمامة . ملحق : الفرق . 

هذا ولا بد من أن نلاحظ التمييز بن النبوة . مصدر السمعيات » 
وبين السمعيات ذاما . 1 

ذلك هو علم العقائد الإسلامي في مخطيطه العام على الوجه الذي 
أصبح به معروفاً . ولعي به علم العلاء . ذلك بأنه في موازاة هذا 
ل ا سق E‏ تاها دكن وما على اخ ااب 
وهو علم العوام جاء أقل اهام بالمشكلات الفلسفية » ولم محتفظ منها 
إلا بما تمس إليه الحاجة . وهكذا أخذت الأرسطية تضعف متدرجة” في 
نهاية الأمر إلى وأشعرية رسمية» هي بالذات أشعرية العلاء المحافظين في 
لعصر الحديث . بقي علينا الآن أن نقف عند بعض ممثليها . ١‏ 


۳۴۰۸ 


ب" 
ملد الاشعريت 
«أم البراهين » للسنوسي "'' ؛ « جوهرة التوحيد » ' 


(r 


كان التمييز بين الواجب والمستحيل والممكن هو التمييز الأعظم 
الذي أصبح العمدة للمقالات » وحى لصيغ العقيدة المتأخرة الي 
استمدت نفحانما من الأشعرية . يستهل السنوسي رسالته بتحديد هذه 
الاصطلاحات الثلائة : « الواجب هو ما لا يتصور ي العقل عدمه : 


١‏ هي ۾ عقيدة أهل |اترحيد للصغرى » المقابلة « للعقيدة الكبرى » . انها معروفة « بالسنوسية». 
طبعات عديدة في القاهرة وفارس . ترجمها إلى الآلمانية ولف ( 1848 م ) و إلى الفرنسية 
لوسياني ( ٠‏ مقالة صغيرة في علم المقائد الإسلامي » ؛ المزائر > 1845 م) . انظر أيضاً 
دلفين , فلسفة الشيخ السنوسي من خلال عقيدته الصغرى» ٠‏ .4ل > سللسلة وه ١إ‏ 
ص ووم - ۳۷۰ ؛ لوسياني « حول ترجمة النوسية » في المجلة الأفريقية > ٤٣‏ © رقم 
٠ ۴١‏ ۹۸ . لحصها فنسنك « العقيدة الإسلامية » »> ص ۲۷۰۵ - ۲۷٣‏ . ولقد شرح 
السنوسي ذاته « آم البراهين » ٠‏ وطبع الشرح غير مرة في القاهرة مع تفسير ات وشروح 
أخرى ( مثلا الدسرتي ۱۲۳۰ ه- ۱۸۱۰ م ؛ الباجوري ۱۲۳۷۷ ه- ۱۸١١‏ م). انظر 

. e “ج۲ + ص‎ GAL ` 

؟ انظر الفصل ۰١ 8 © ١‏ ص .١"0‏ 


الممتحيل هو ما لا بتصور ي العقل وجوده > والحائز أخيراً هو 
ما يصح في العقل وجوده وعدمه » . ويصرح ريي سه 
تحديده هذه المقولات . بأن المؤمن مكلف بأن يوقن بأقل قدر ما يتعلق 
با من حقائق . ثم وضّح هذا القدر الأقل بعد ذلك . (انظسر 
الفضالي ١7‏ ) . ووزعت القواعد الحمسون ني الإيمان المتعلق بالله على الوجه 
التالي : 

عشرون صفة واجبة : 

١‏ المشات اللبة : وجود . قدم . شاء . اختلاف ع 
اللخلوق . قيام في الذات . توحيد . 

وذ بك الات الاه ا 
علم . حياة . سمع . بصر . كلام 


عشرون صفة مستحيلة : 


تلك الى تناقض الصفات السابقة : عدم . حد 


ثم يستعيد السنوسبي هذه الصفات . بعد إحصائها . صفة صفة ٠‏ 
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ويثبتها بالدليل . ما عدا صفات السمع والبصر والكلام . الي علمت 
من القرآن والنقل والإجاع فقط . فالواقع آنا من ١‏ الدفاعية العقلية م ل 


الصمم ١١‏ . 
وينهج مصنفنا المنهمج ذاته في قراعد الإعان المتعلقة بالأنبياء . إلهم 
حتاجون إلى خصائص اربع : الصدق . والأمانة . وتبليغ الرسالة ١‏ 

والفطانة . وتستحيل عليهم اربع خصائص ٠.‏ دن م الاربع الآولى على 
طرفي نقيض . كا أنه ممكن أخراً أن انرا يعن عتم على الأجسام 
من أعراض . أو أنه عكن أن تعتر-هم بعض الانفعالات البشرية . 


أما الحزء يس « أم البراهين » فيخصص للدليل على أن القواعد 
اللحمسن الي و کرت ی علا ضمناً شهادة” الإعان الإسلامية : 
ولا إله إلا الله . محمد رسول الله» . 

هذا وإن قصيدة اللقاني الكلامية > جوهرة التوحيد » لا تبتعد عن 
مخطيط السنومي . بل تنطور فيه بعض الشيء . وتضيف إليه تفاصيل 
في الأخرويات . ولكن ذلك كله يبقى ضمن إطار «أم البراهين» 
بالذات . 

تستهل القصيدة بالحمدلة : الحمد لله » وهلم جراً . فيستغلها 
الشارحون: . مثل الباجوري . فرصة للاستطرادات الطويلة في الله 
واسمه تعالى » وي النبي إلى ما سوى ذلك . ثم يطلعنا الاقناني على القصد 
الذي مهدف إليه : بيان موجز عن العقيدة . ويذكر أخراً مبدأ تقسيمه : 
ما يجب لله وما بستحيل عليه وما مجوز عليه . وكذلك القول في ما يتعلق 
بالأنبياء . ثم بلي تمهيد طويل تبرز فيه أحكام علم الكلام : واجب النظر 
فيه ( بيت 14--75) . مع الواجب الأول وهو معرفة الله (55--5؟) 
والإمان (54--0”#) . ومن الغريب أن نرى مشكلة الإعان ظاهرة 


١‏ لحميع مسالل الصفات الإهية ني الكلام ٠‏ انظر يرتزل « مذهب الصفات عند المسلمين ني عهده 
الأول » 0 154ام. 


۳۱١ 


هنا > مع أن المولفن المتقدمين كانوا يرجئونها إلى القول ني « الأحكام 
والاس|أء» . 

عندما ينتهى اللقانى أخراً إلى التخطيط الذي اعتمده . نشهد ' 
الباجوري شارحه محاولا” أن بعلل سياق البيان . فيقول : ١‏ إن في هذا 
العلم ثلائة أجزاء : ١‏ الإلميات . وهي المائل الي تتعلق بلله ٠‏ 
۲ النبوات . ۳ - السمعيات . وهي المسائل الي نعرفها بالوحي 
فقط » لاا o‏ 
برد ذكر الحزء الثالث في القصيدة ذامها .كا آنا لانجده ني وأم البراهن» 
للسنوسي . ومها يكن من شيء فإن هذه السمعيات تضم ا اعطاق 
لي اسل اطسق في معظمها . على ما يتناقله 
العوام 

ثم ما هو إلا أن نفاجأ بظهور مالل :قلقي فة + الا اا 
« جوارح شت لتشهد » على ما كان من افر امنالات السايشة : « الذي ء 
الموجود» . الحرء الذي لا يتجزأ . لكن هذا مجرد قول بن قوسن 
إذ أنا لا نلبث أن نعود إلى البيان الديي نحد ذاته . فاللقاني بشرح الآن . 
بدون تصريح . الأحكام والأسباء . فينظر في حقيقة الصغائر والكبائر 
وني الأمر والنهي . لكن استطراداً جديداً يتناول هذه المرة ما ينبغي 
تجنبه ( الغيبة . والتميمة . والعنُجب والكبرياء ) يرد معتر ضا التصمم 
المخطط في سياقه . فيضيف ملاحظة أخلاقية غريية بعض الأذنيء : 
مقالات مثل مقالتنا . وتنتهي القصيدة أخمر؛ بدعوة شديدة اللهجة إلى 
اا افا كنات !انلق و عي كل اة دیرم 

ولا شك أنا قد لاحظنا غياب التصمم المحكم . لا بل غیاب كل 
ا a‏ صان بعدو أحدهما على الآخر 
أصل التمبيز في الآشياء بن نها والمستحيل والحائز في )١‏ يتعلق 
بالله وبالأنبياء ٠:‏ وأصل المقالات الرسمية السابقة الي توزع مواد الكلام 


۳1۲ 


إلى العلم الديي ني الإلميات وإلى القول في النبوة والأخرويات والأحكام 
والأساء وانهى والأمر . ثم هنا أو هناك ملحقات أو استطرادات في 
ااا لامع أ وى ا "اموجه دوقي الب ات ي 
وهكذا احدر علم الكلام إلى مستوى العوام . وتخل عن المظهر العلمي 
الذي كان له في مقالات الإنجي والحرجاني والتفتازاني الضخمة . لقد 
انسحبت منه «التفحة» الفلسفية وكأنما حل محلها تمك شديد با نشل 
عن السلف بي نجلة واحترام . ولاشك أنه ليس في ذلك كله ما يروق 
« العصرين » . إحم تقر وق كا كيو الدفاتي. ال ا "ار اروا 
الباطلة . فهاهم أولاء بنفضون تلك الكتب المغبرّة « المصفرة الصفحات ٠١١‏ 
ويرجعون بالمشكلات إلى جوهرها . ولا حتفظون من تلك المسائل إلا بما 
يسع عقلا" غيوراً على استقلاله أن يرضى به . وإنما كان الشيخ عبده خر 


ممثل ذه الترعة . 


١‏ إشارة إلى الصفحات الي صفرها الزمان . وإلى الكتب المستخدمة أيضاً في المعاهد الدينية 
والحوامم الكبرى و المدارس و الزوايا » وهي مطبوعة على أو راق صفر . 


۳1۴۳ 


لقد أبنا : في سبق . الخطوط العامة الي جاءت عليها هذه 
الرسالة . ونريد هنا أن نتبين روابطها ونستخرج بالتحليل بنينها . 

إن الشيخ عبده يدخل نظرات جديدة في الوجه الذي يعمد إليه 
لطرح مسائله : وسترى ذلك بعد حن لك لا يفعل ذلك . عل 
الأقل : إلاباحتر ام لمعالم الظاهرة الى جاءت الأطر القدعة متقيدة بها . و نحن 
E‏ أنه نشأ نشأة أزهرية محضة . وأنه لم يتصل بالفكر الغربي إلا 
8 عهد متأخر هن حياته . بعد وضعه لرسالته بمدة طويلة . وهذا بعلل 
أيضاً عدم اطلاعه على علوم اللاهوت المسيحية . بروتستانتية كانت أم 
كاثوليكية . فمن العبث أن اول العثور عنده على إشارة ما إلى أبحاث 
رجل مثل شلسر ماخر او هتاك أو أحد العلاء الكاثوليك الذين نبهوا 
٤‏ علم اللاهرت . 

والتصميم الذي يعتمده الشيخ عبده هو بالذات تصمم علم الكلام 


و 


المألرف لدى العرام . والذي أشرنا إليه في المقطم السابق . يقول 
الشيخ :¢ J‏ التو حيد علم بحت فيه عن وجرد الله وما کی أن شت له 


من صفات وما كور أن بوصفت به ( الصفات » الخائرة ( وما 

يجب أن ينفى عنه + وعن الرسل لاثبات رسالتهم وما يجب أن يكونوا 

عليه . وما جوز أن ينسب اليهم . و عتتع أن يلحق بهم ٠" ٠‏ . 
وإنه ليتقيد ذا التصمم . فهر بأخذ ي بيانه بعد ڪٺ تارحي 


7 فبه نشأة 3 الكلام ٠‏ وتطور وزافلاتك لاعف أن هذا 
م بنتقل إلى موضوعه فيستهله بتحديد المقولات الثلاث في 
0 : المستحيل . والواجب . 00 . ومن تحليله للمكن ينتهي إلى 
تات الو اجب الذي هرق . لا يتجزأ . إنه مصدر الموجودات 
كلها : فلا بد أن يشتمل 5 . وهكذا يتمتع الواجب بالحياة ٠‏ 
و بالعلم ٠‏ وبالإرادة > وبالقدرة على كل شيء ء وبالحرية > وبالتوحيد . 
هكذا ني ما بتعلق بصفات الله الي يدل العقل عليها . وهناك صفات 
لايراها العقل ٠‏ إذا ترك لنفسه . ممتنعة على الله : ولكنه لا يسعه أن 
يثبتها له تعالى قطعاً . فيمده الوحى بعونه . وبين هذه الصفات .: صفة 
الكلام . والبصر . والسمع آنا مضق و ا رعادفات 
بعضها ببعض . وعلاقاتما بالذات . فإن الاشتغال بها أمر فيه خطر ء علاوة 
على أنه من العبث . فإن ذلك كله فوق العمل ووراءه "“ . هذا تصريح 
بالحهل أصلا يثبت فيه محمد عبده عبقريته التجديدية في مقابل الترعة 
العقلية عند أسلافه . 
وبعد نظره في صفات الله . بنظر الشيخ عبده في أفعاله تعالل 
« الصادرة عن علمه وإرادته » " . فهي بذلك «عن الاختيار » وليست 


. ) ص ؛ -؛ ( + في النص و ؛ ف اللرجمة‎ ١ 
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وبواجب عليه لذاته» . ولكن مسألة «الاختبار » لم تلبث أن نشأت : 
ماذا يفعل الله » هل بفعل لغرض ؟ هل يفعل حراً مستقلا” ؟ وهل 
تنجاوب أفعاله مع حكمته ؟ فبعد أن يبن بسرعة الموقفين المتطرفين من 
هذه المسألة » موقف الحبرية وموقف القدارية » يثبت الشيخ وجود 
العناية الإهية الي تدخل فيها معرفة الله وإرادته الكاملتان ٠‏ ويرفض كل 
تصور لتكليف يفرّض باسم خر أو علة غائية . 

ولقد رأينا كيف يعلل محمد عبده موةففه من مشكلة الأفعال 
الإنسانية فيحكم لما بالاختيار . إنه برفض أن بنظر في حقيقة هذا 
الاختيار » ولكنه لا يرى فيه مسا بقدرة الله على كل شبيء » وبساسق 
علمه تعالى بكل شيء . بل المسألة « بسيطة» في نظره › إذا ما الترمناها 
في معطياتها الأساسية » وإنما « تشوشت» بتغيير المبارات وتشعب الألفاظ . 

ثم ينتقل إلى المسألة الأخلافية في حسن الأفعال وقبحها . إنه » كا 
رأينا أيضاً » يعرف بالتمييز الموضوعي بن « الحميل من الأشياء والقبيح 
منها» » وبأنا جد ذلك «في أنفسنا بالضرورة» . فيفصل في القول في 
هة التاعدة المتلكية” ‏ إلا أن ال .بين انر والشر. :اتا بالآمر 
السهل على التاس ٠‏ فيبعث الله لهم أنبياء ليذكروهم به . وبذلك بمهد 
الفصل المخصص للنبوّة قبل أن يتوسع فيه : حقيقة النبوة » وضرور ما 
( توسعات طويلة ) : جواز الوحي : وظيفة النبي » ورسالة محمد . 

وتسوق النبوة بالطبع إلى ذكر القرآن وإعجازه . ثم ننتقل من ذلك 
إلى نباية الكتاب الي « يشير » فيها املف إلى وظيفة الدين الإسلامي » 
وكيف انتشرت دعوته بالسرعة المعروفة » والسر في كون النبي ( صلى 
الله عليه وسلم ) خاتم المرسلين 0 2٠١‏ . 

وأخراً يشير الشيخ : قبل اللانمة في ما يوشك أن يكون ملحقاً › 


. ۱۹۳ =٥ ص‎ ١ 
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إلا حيث يكون غيرهما مما أجملنا القول فيه" : الأولى جواز رؤية 
الله تعالى في الآخرة . والأخرى جواز وقوع الكرامات وخوارق العادات 
من غير الأنبياء » من الأولياء والصد يقن » . 
أفنتهي بذلك إلى التصمم التالي :. 
أ اى التو هيد + 
١‏ وجود الصفات في الله .  *”‏ أفعال الله . 
ب قواعد علم الأخلاق : 
١‏ أفعال الإنسان : مشكلة الاختيار. ۲ - اللحر والشر . 
ج - اي النبوة : 
١‏ - ضرور ا . 5 -جوازها ( بالعقل وني الواقع ) . 
NETE PEE‏ مسد E‏ 


د القرآن . 
ه ‏ الدين الإسلامي : وظيفته » سرعة انتشاره » إلى ما سوى 
ذلك . 


لفات د رة الله ع كر سات لاا . 

هذا وإنا لنتبين المادة الحديدة الى تسربت إلى الأطر القدعة . 
فمن الناحية العقّدية » ينظر إلى الأمور خاصة من وجه عملي مقصود . 
في حين ان الدفاع عن العقيدة محاول لفت الانتباه إلى ما كان 
تارعياً واجماعياً » من شأن وقيمة للنبوة عامة » وللدين الإسلامي بوجه 
خاص . 


۱ ص ۱۳۸۲۰۳ . 


1¥ 


بياس 


إن لتتبسع 5 الفصول التالية نشأة ع اللاهرت 5 المسيحية 0 
لى المستوى الذى هو مستواه الحاص . أما هنا فنكتفى بإلقاء نظرة عر 
تصمم بعض ات مهم ٠‏ شبح فا . باقارة ع تسبي اللات 
a‏ الكلام : . أن نلاحظ النواحي الي بنرك فيها الطرفان أو تلف 
ا أحدهما عن الآخر . و را عند و لاله معروفين : القديس 
بوحنا الدمشقي ( القرد الثامن ) بطرس_الدومباردي ( القرن الثاني عشر ) 

والقدبس توما الأكوبني ( القرن الثالث عشر ) . 


أ (رمعين المعر فة) للمديس بو<نا الدمشقي (۲ 


وضع و ا ارافان( بعد 000/47 وهو ينان 


e TAA AV ¢ 6 DTC $ ITTA= eI ct PG Yr 
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۳1۸ 


للعقيدة الكاثوليكية ٠‏ يسبقه تمهيدان . الأول فلسفي والثاني تار حي . 
والكتاب يشتمل على ثلاثة أجزاء : ١‏ الحدل » أو بكلام أصح 
«الفصول الفلسفية» . ۲ كتاب المرطقات . و بم وهو الحزء 
الأطول والأهم > «بيان في الإعان القوم» . ولقد وزع الموألف مقالته 
«في الإعان القرم» على مئة فصل . إلا أنها قسمت بعد ذلك ٠‏ إلى 
كتب أربعة » لكي تطيق » > في ما يبدو » عا لى كتب « الأحكام » الأربعة 
لبطرس اللو مْباردي . وإن لم يظهر في مقالتنا التنسيق المحكم الذي نجده 
ل اام د د ل 1 
التصمم الذي جاء عليه « قانون الإعان» المسيحي المعروف «بقانون 
نيقيا» . هذا ونعود في الفصل الأول من جزثئنا الثاني إلى الفحوى الي 
ينطوي عليها التصمم العضوي المرتسم في المؤلّف الفخم الذي وضعه 
الدمشقي . إنما نذكر هنا من هذا التصمم تقسياته الرئيسة : 


الكتاب الأول : ني التوحيد والتثليث . 

الكتاب الثاني 

- في الملائكة والشياطن > في الطبيعة المنظورة ٠»‏ في النععم 1 
- ي الإنسان وملكاته . ١‏ 

في العناية . 

الكتاب الثالث : سر التجسد وتوابعه . 


يزاد عليه مسائل في منتهى التفرق : إعان » معمودية . عبادة الصليب » 
السنة في إقامة الصلاة مع الاتجاه نحو الشرق ٠‏ الأفخارستيا > العم 


۳۱4 


المتعلق ريم < إكرام الأولباء والصور : مجموعة الكتب المقدسة القانونية ٠‏ 
اصطلاحات الكتاب المقدس . ني أقنوم البح . الرد على المانرية ٠‏ 
له , لخطعة . الست . التبتل : الاختتان . ١‏ 
حكم الله وحكم الخطيئة . الس ال الاحتتان . المسيح الدجال 

والقيامة . 


ب و كتاب الاحكام ) لبطرس اللومبار دى ' 


لا شك أنا : مع بطرس الدَومْباردي > ندخل في ميدان الفكر 
المدرسي. تي القرزون الوسطى . فها نحن أولاء تبن المقالات المختلفة 
ثر نسم واضحة المعالم . ١‏ 

إن املف « كتب الأحكام الأربعة» “تم جمعه نحو ١6١1م‏ > 
بعد بضع سنوات من مرسوم غتراسبانوس '" . إنه ثل الجائمة الطبيعية 
لعمل التنظم الذي ابتدأ مع بداية القرن الثاني عشر . وبالرغم سن 
الغغرات لمنافيزيقية وضعف الحانب الإغريقي فيه ٠‏ أصاب رواجاً 
ملموماً لدى المعاصرين . كانوا تجدون فيه شروحات كاملة لخلافيايم ٠‏ 
وللحلول الي تعطى في المدارس آنذاك . ذلك بأن بطرس اللومباردي 
الذي أصبح أسقف باريس بعد ذلك : ولو كان مهما قبل كل شيء 


٠‏ لقد استخلص القديس توما ني شرحه جزئيات « الأحكام » ونشرها نيليب ٠‏ جزئيات أحكام 
لاس الربار دي ي نظن القديس تونا ,818 + 2۳# ا عن بظرس الومباردي انار 
کر یه « فكر الآباء » ٠‏ ج ۲ ٠ص too tot‏ ؛ DTC‏ ‘ ۱۱ م - ۲۰۱۹ (مقال 
جلنك ) ؛ وجلتك « الخركة العلمية اللاهوتية في القرن الثاني عشر » + 1414 م » ص 116 > 
٠‏ .ء أصل الرجل من لومبارديا > من أقالم إيطاليا . نجهل تاربخ ولادته لأنه من عائلة 
فقيرة . درس في جامعة باریس وعين أسقفاً عليها آشه ر قبل موته في سنة 1150 م . ( جمد ) 

١‏ في القرن الثاني عشر ؛ بجموعة مشهورة ي القانون تمتاز عن المجموعات السابقة بمنايتهسا 
بالتوفيق بين النصوص المتغار به وبابراز الحلول . انظر 1210 + ج 35 ۱۷۲۷ ¬ 
م(جلنك) . 


° 


بصحة الإعان ٠‏ إلا أنه لم يتردد في أن يأخذ أفكاره من كل وجه على 
نحو التقريب لتوضيح العقيدة الرسمية . إنه يقلّد أبيلاارٌ (ه) ٠.‏ وهوغ 
ده سان فيكتور وغيرهما > بل ينقل نقلا" عن هولاء الرجال . ثم إنه 
محاول الاستفادة من نصوص الاباء والمجامع الي جمعها غتراسيانوس 
ويستخدم التصنيفات وبعض الاراء الواردة ني «الإعان القوم» لاقديس 
يوحنا الدمشقي . بيد أن « الأحكام» ني تسعة أعشارها هي أثر وضع 
تحت نفوذ أغسطينوس الفكري . 

ولقد أصاب النجاح بمزيتين : ١‏ - خلوه من كل ذاتية : إن 
بطرس الاومباردي لا يستسلم للاستطرادات أو للإطناب > بل 5 
إلى أساتذة التعلم بنص وجيز سهل الاستخداممنسقر في كل جاءة 
تنظيا” عضوباً » فيتيح بذلك امدرسين أن مجولوا 0 
۲ - سلامة عقيدته : ما عدا قضية في المح . ٠‏ وبعض نواح ليس فا 
شأن يذكر › نمثل « الأحكام » تعلم الكنيسة الرسمي . فلا غرو إن جاء 
المجمع اللاتثراني ( ٠١٠١‏ ) فأكمل للعالم الباريسي الفوز الذي كان قد 
حرزه . 

أما التمييز المهم الذي ا مخذ أساساً لتنظم « الأحكام» » فهو التمييز 
بن ١‏ الشيء» و العلامة | ٠‏ . أما الأولى فلا تعني إلا 

لحفائق » في حين أن الثانية تدل على مع معی خاص ہا وعلى حقائتق اخرى 
0 ثم ان الكتب الثلائة الأولى تبحث اصلا” في « الأشياء » » والكتاب 
الرابع ۴ « العلامات , . نم والأشياء » إلى ما بحب التمتع به وما 
يجب أن يستخدم > وأخراً ما ب بتمتع به ويستخدم . ولكنه شتان ما بين 


ه بطرس أبيلار . انظر رجمته عند عبد الرحمن بدوي » فلسفة العصور الوسطى ٠‏ القاهرة » 
؟كؤاء ص ۷٩‏ تا . (جبر ) 
١‏ « في العقيدة النصر انية » » ج ١‏ » فصل ۲ ؛ .]2 e‏ 4" وض ولح .5١‏ 


5١  ركفلا فلسفة‎ ۳۲۱ 


ل وبين الاثتفاق E‏ المبدئية 3 


الكتاب و : 000 يجب التمتع با : في التوحيد والتثليث . 


تمهيد : التمييز بن الأشياء والعلامات . دز ١‏ 
ج عند اا لوت 
الاستناد إلى نصوص الكتاب المقدس تمييز ۲ 
معرفة ذلك با ثار المخلوقات یز ۳ 
الله الآب مر 
الله الابن تمييز 6 ة 
الروح القدس نمييز ١8-1١‏ 
0 تمييز ۱۹ - 7١‏ 
الأساء الإلهية .. تمییز ۲۲ - "۲١‏ 
الصفات الإهية ييز ۲٦‏ - ۳۲ 
2 الارتة بن الات والأقانم والصفات .. یز ۳4-۳ 
ب - فعل الله خارج ذاته 
- علم الله تمييز ه"ا  4١‏ 
قدرة الله تمييز 437 44 
إرادة الله تمييز 48 - ٤۸‏ 


الكتاب الثانى : الأشياء المفيدة 


في خلق الأشياء وتكوين 


کک وني أمور أخرى كثيرة تتعلق بالموضوع : 


ت في خلق لملائكة العلم المتعلق بلملائكة .. 


فض 


ع 
تمييز ۲ - ۱١‏ 


المخلوقات الحسدية ... 0 ... .ب ب ... تمييز ١8-11‏ 
TT DE‏ د ... ييز 56١-15‏ 
ل کک ا مییز ۲١‏ ۲۳ 
- النعمى والاختيار قبل الزلل وبعده . النعمى الفاعلة والمساعدة 
والداعية . البلاجيانية ... ... ... ... تمييز ۲٤‏ ۲۸ 


- الحطيئة الأصلية عند آدم وذريته ا ار ا 
الحطيئة الفعلية ... ... ب ا ب تمييز #4 ب 44 


الكتاب الثالث : نيما بنظّم وضع المفيدات للأشياء الي يتمع بها: 
ب a‏ الل. اعل. 6.6 الحييز 19-1 
تا القذاءا بوي وم موا ن مع ع لاه سر 1۸ 
- الفضائل اللاهوتية ( إمان . رجاء . محبة ) ... تيز ۲۳ - ٣۲‏ 
- الفضائل الأخلاقية زات الروح القدس . والصلة 

بن الطرفت ہے کیت کا ا .عع لي کر 
ب وصايا الشريعة ‏ ... ب ب ا یز ١ ٣۷‏ 


الكتاب الرابع : في العلامات . أسرار البيعة : 


اران البيعة بوجه عام مقف لعفل املف مه تمييز ١‏ 
ف الففوفة ”ويك وو وكيد ووو ل عي اكه 
- التثييت 7 : 
ت الافخارستا ب ما اله ن ن لل یژ ۸ ۱۳ 
کاو و ی و کک عومد عي کک 
ت مسحة المرضى ب ليه م ب س یز 88 


درجة الكهنوت ‏ ... 2... ب ب ب اتيز 174 ۲٣١‏ 


rr 


- سر الزواج ممه كمه 2 لل لحيل 25-5 
اا وک ا o‏ عو بو SR‏ 


® بالخلاصة اللاهوتبة , للقديس توما الأكويي '' 


لا بد من الوصول إلى القديس توما للعثور على تصور عضوي 
صحيح لعلم اللاهوت + وعلى ٠‏ تأليف » عکم بالمعنى الحقيقي : لا تربط 
فيه الحقائق” بعضها ببعض صلة" ذهنية اصطناعية . بل «نظرة» بسيطة 
تضع كل حقيقة في محلها . 

إنما نتوجه بالنظر ٠‏ وما في الأمر شك . إلى « الحلاصة اللاهوتية » ؛ 
وهي الأثر الأعظم للإمام والمعترك وء ذلك الأئر الذي اختار فيه 
عالمنا » في حرية تامة » موضوعه ومنهجه ٠‏ فاستطاع أن ينم » على هدي 
عبقربته الخاصة › مادةة العلم اللاهوتي . وخلافا لشرح «الأحكام» »2 لم 
نجي ر الحلاصة » أثرآ ذا مادة للتعلم الخامعي . فهي تشبه بذاك « الرد 
على الأجانب ۾ . إلا آلا »> خلافاً يل والقلاضة الأحرة أيضاً ؛ 
وضعت لقوم معروفين هنا » وهم الطلبة الذين كابوا في أول عهدهم 

وک تصمم الحلاصة العام > الفكرة الأفلاطونية المحدثئة ©» أو 
بكلام أوضح : الفكرة الد'يونيرية الي نجدها أيضاً من ناحية أخرى في 
الرد على الأجانب » أو في الكتاب ٠‏ ي القدة» : الله »> أصل الأشياء » 


١‏ فيما يتعلق ببنية « الهلاسة اللاهوتية » انظر خاصة غرامان , المدحل إلى شلامة القديس 
توما اللاهوتية » » فر بورغ 6 1١۹۱۹٩‏ > ترجمها إلى الفرنسية فان شتنبرج » ىن خلاصة 
القديس توما اللاهوتية » » باريس » المكتبة الأهلية الحديدة PIA‏ جان ده سان توما 
اسل لز علد شر توما لار( ال + نكر ج ادر ر 
بالعنوان ذاته » باریس بلو ؛ ۱۹۲۸ 34 


نض 


الله : العلة الغائية للمخلوقات كلها ولا سما للمخلوقات العاقلة . إلا أن في 
« الحلاصة» تجديداً صياغياً ذا أهمية رئيسة : يُدخل القديس توما المسيح 
وسطاً يكفل للمخلوق إنابته إلى الله . فيخرج. عن ذلك التصمم العام 
الذي يسترسل ني منتهى البساطة . 

الجزء الأول : الله . أصل الأشياء . 

الحزء الثاني : الله . العلة الغائية للأشياء كلها . 

الحزء الثالث : المسيح . الوسط الذي يكفل للمخلوقات رجوعها 

إل الله . 

م تأني المقالات المختلفة فيحل كل منها محله داخل هذا الإطار 
العام > مرتبطاً بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً . فقد جاء الحزء الأول 
مثلا" المخصص لله «أصل الأشياء» . عا كا يى : الله في ذاته : 
( في التوحيدس 51 )١5‏ . الله في حياته الثالوثية (س )٤۳-۲۷‏ › 
« صدور المخلوقات » أو الحلق (س 44 .)1١4‏ ثم يشتمل المقال « ني 
التوحيد» بدوره على أجزاء ثلاثة : جزء بخصص لوجود الله (س ؟)ء 
وثان لحقيقته نعالی ( س ۳ ۱۳ ) » وثالث لفعله (س ۲١ - ۱١‏ ) . وتتابع 
التقسمات داخل كل فئة من المسائل حى تنتهي إلى الأبواب . وذلك مع 
الاههام الدائم . عند القديس توما « بتعليل» محل الباب بعد الباب الذي 
تقدم عليه . وها نحن أولاء نذكر هنا : مع بعض التفصيل ٠‏ المقالة ٠‏ في 
التوحيد؛: ما دامت هي المقالة الي نممنا أكر من غيرها . 

وچو الله : 


باب أول : هل الأمر بين في ذاله ؟.. ردا على 


باب ثان : هل الأمر قابل للاستدلال ؟ 
باب ثالث : الأدلة على وجود الله . 


o 


نب حمّيقة الله * 


: الصفات‎ - ١ 
۳ د الساطة د سن‎ 
. ١ 4 الكال . س‎ 
. ۸ = ۷ اللاماية . س‎ 


الو ن ف 
عطدالازللة ا 
الوحدة . س ١١‏ . 
؟ ‏ كيف بعرف تعالى ؟.. مشكلة الرؤاية المسعدة ٠‏ 
س ۱۲ ("1 باباً) . 
م كيف يسمى : الأساء الإلمية . س ١"‏ . 
000 
- فعله الباطن . 
- العلم الإلحي ( س 14 ). الل الإلمية رس ٠)٠١‏ 
الحق (س5١79-1١):‏ الحياة رس 16 ) . 
- الإرادة الإلهية . 
ی حد ذانا . س 1١9‏ . 
- في الأشياء الي لا تتعلق إلا بالإرادة : الحب 
(س ۲ ) . العدل والرحمة ((س ١؟)‏ . 
- ني الأشياء الي تتعلق بالعلم موجهاً بسباق الإرادة : 
E‏ اا 
سايق القفاء رن ۲۴ 
سفر الحياة ( س 4؟1). 
فعله المنطوي ضمناً على النجاوز : القدرة (س )٠١‏ . 
ج السعادة الإلمية ( س 56 ). 


۳۲١ 


هذا ويلي المقالة « في التوحيد» المقالات «١‏ في الثالوث » الي 
ليس عجباً ألا يكون لما في علم الكلام مقابل قط . إما الغريب أنا 
لاجد في علم الكلام مقالة «في الحلق» . ولقد أنزهها القديس توما ني 
خلاصته بعد المقالة «في الثالوث » فوراً . إنه يثبت أولا” أن الله هو 
العلة »> فاعلة ومثالية وغائية » لكل ما كان حقاً (س 44) + ثم محلل 
تحليلا” ميتافيزيقياً معنى الحلق ( س ٤٥‏ ) وعلاقاته بالزمان (س 45) 
وكثرة المخلوقات واختلاف بعضها عن بعض ٠‏ ومعضلة الشر أخراً 
(س 48 -44) . وينظر بعد ذلك » على التوالي » في المراتب المختلفة 
الي جاءت المخلوقات عليها : الملائكة ( س ٠ه‏ 54 ) + العام الحسماني 
(س 74-58 ) والإنسان (س ها ١٠١5©‏ ) . ويلٍ ذلك أخمراً مقالة 
في حفظ العام وني الحكم الإهي ( س ١١9 ٠١#‏ ) الي 2 عتم 
المزء الأول . 

ولقد يطول بنا الوقوف بالتفصيل عند تصمم مقالات «اللحلاصة» 
الأخرى المختلفة . فالحدول العام الذي نثبته هتا يتيح للقارئ » بالمقارنة 

ما سبق أن رسمناه » أن يتبين الحد الذي انطبعت به » كل مقالة 
من المقالات » من الفكر العميق .. 

جزئيات الحلاصة اللاهوتية 

الحزء الأول : الله أصل الأشياء . 

. ۲۷-۲ ذات الله : في التوحيد » س‎ ١ 

۲ - التمبيز بين الأقانم ل اقلت NE‏ 

م الحلق . 

أ إبجاد المخلوقات »> س 45-44 . 
تف المي بين المخلوقات : 


¥ 


بوجه عام . س ٤)۷‏ . 
بوجه خاص : 
د فة القن .امن 2۸ : 
الملائكة . س ٦٤-١١‏ . 
العام الحسماني > س ه5ع- 4لا . 
الإنسان : 
- طبيعته : النفس الإنسانية زس ۷١‏ - ۸۳) الفكر 
الإنسانى (س -۸٤‏ ۸۹) . 
حخلقه : ت eT‏ 
جاع االفقظة ق الال بع 1 111 
ل افا + ك الاق وا ٠‏ 
ET EE‏ افو ب الاد ى رابك 
؟ ‏ الوسائل : 
أ بوجه عام : 
أعمال الإنسان : الفعل س ۲۱-۹ . الانفعال س 48-171 . 
اول لاما 
الذاتية 
اكات ( انظر الحزء الاول س ۷۷ ) . 
العادات س 4) - 88 . 
الفضائل : س هه ۷ . 
- الرذائل : س ۸4-۷١‏ . 
غير الذاتية 
اتات وااتط اطع الاو س 0 6 : 
الله : الشريعة ( س )٠۱١۸-۹۰‏ 
و النعمى» (س ١44-١١9‏ ) 


۳۲۸ 


ب ل بوجه خاص : 
١‏ في ما يتعلق بالناس كلهم : 

- الفضائل اللاهوتية : الإعان (س ٠ ) ٦-١‏ الرجاء (س 
3 -؟5) : المحبة (س ۲۳ -45) . 

- أمهات الفضائل : الحكمة ( س ٤۷‏ 5ه ) > العدل 
(سلاه ‏ ۱۲۲ ) القوة (س ۱٤١ - ١١”‏ ) › 
العفة( س )۱۷١ ١٤١‏ . 

۲ - ي ما يتعلق ببعض الناس : 


ساو س ۱۷۱ - ۱۷۸ . 
أتماط الحياة س ۱۷۹ - 1۸٩‏ . 
الجزء الثالث : المسيح شرط تلك الحركة . 
أ الكلمة المتجسد س ۲٣-١‏ 
ب ل سيرة المسيح س ۲٦‏ - وه 
۲ - وسائل النجاة : أسرار البيعة س 40-50 
وملحق "86-1١‏ . 


م غابة حياتنا الخالدة : الغايات أخررية (ملحق »> س 59 4/) 


ما عسى أن تكون النتيجة الي خرج بها من هذا التحليل الطويل 
للمقالات في علم الكلام ؟ لنقف عند وجهن من وجوه النظر : وجه 
النظر إلى الكلام » جحد ذاته » داخل الإسلام ؛ ووجه النظر إلى مقارنة علم 
الكلام مع علم اللاهرت في المسيحية . ش 

فإذا نظرنا اليه من الوجه الأول رأينا أن التصميمات المتوالية الي 
وقفنا عليها تطورت تطوراً تقدمياً ٠‏ بدايته الصبغ الأولى للعقيدة . وان 
هذه الصيغ لتسر شيئاً ‏ فشيئاً » فتمر بمرحلة الموألفات في الفرق ثم بالتوسعات 
النظرية المعتزلية » حى تنتهي إلى الوجه الذي عليه تطرح المسائل عند 
الجُوَيي . يبتدئ عمل الحمع في أوائله مع «وصية» أبي حنيفة ( قرن 
۹-۸) ۰ ويقع عرد مشكلات الإمان الي تنفم إليها مشكلة 
الأفعال الإنسانية . 1 بأتي الفقه الأكبر الثاني (قرن ٠١‏ ) فيزيد تلك 
التباينات بروزاً . ثم يرم أهل النقل » بعد ذلك » من وراء ا 
الطويلة الي جرت بينهم وبين المعتزلة » على أن يرضوا لأنفسهم ببعض 
وجوه ني النظر . فتتضخم «مادة» علم الكلام شبن فشي » وتزداد مناهج 
المناظرة دقة . وخر شاهد على هذا التطور هو «الإرشاد» للجوبي . 
وخر من « الإرشاد » أيضاً « الشامل » 2 

ومن الغزالي > تلميذ الحو يبي 2 فتحت طر بقة « المتأخرين » وم 


0 


يكن طابعها الخاص مزيد تقيد بالعقل . بل كان لتخدام المنهيج الأرسطي 
وضم طائفة من المواد تستعار من الفلاسفة . ويسعنا أن نتتبع بوضو 

مراحل هذا التطور إذا أمعنا النظر ي التصمهات الي يسر بمقتضاهما 
الغزالي ( المنوثى سنة ١١١١‏ ) والشهرستاني (المتوفى سنة ٠) ١١88‏ والراز 

( المتوق سنة ٠١٠۹‏ ( والبيضاوي (المتوق سنة 1۲۸٩‏ 2 والإجي ) 0 
سنة ١776‏ ) والتفتازاني ( المتوى سنة ٠٠١۳١‏ ) . 

وهذه الطريقة ي طرح المسائل هي | لی تبلقی في مستوى كلام « العلاء ٠٠‏ 

أي مستتو ی الحامعات الكبرى 3 مدل ا الأزهر وتونس وم حدث 
التبسيطات الي جاء بها محمد عبده تغيراً قط في بنية علم الكلام 
مظاهرها العامة » كا نقلت عن كبار الموالفن ي ما بن القرنن الثانى ع 
والرابع عشر . 

: كلام العوام . جاء به رجال مثل السنوسي واللقاني : ويتمييز با يلي‎ ٠ 
أشعرية ضيقة » حذر منكمش من الفلسفة . إسقاط التمهيدات الفلسفية‎ 
الطويلة . وني هذا الكلام العامي يتشكل التخطبط الإجمالي الذي قام‎ 
عليه علم الكلام بقالب عقيدة وجيزة محورها التمييز به بن الواجب والممتنع‎ 
. . والممكن‎ 

إذا ما قارنا هذه التصممات المختلفة الي جاءت عليها كتب الكلام 
بما يقابلها ي علم اللاهوت السيحي . ظهر بين الطرفن تباين في الصمم . 
ألا وإنه ينبغي 3 تخدع فيا تبيناه من فصول مشركة . وإتما بقع هذا 
اد بعض النواحی حي الي تتعلق بالمقالة « ثي التوحيد » . وهو كله 
ا الاختلاف ثابت هنا وهناك في الأغراض والمنهج . 
وستزداد يقبا من ذلك ني الفصول الانية من الحزء الثاني . 


ارفا 


ما تی 
12 


١‏ الشامل للجوبي 


زقد ذكرنا تحليلاة موجزاً لكتاب «الإرشاد؛ انی ع اتج 
نا أن نطلع على مصنف غير مطبوع للمؤلف ذاته : وهو أهم من 
المنف الابق . ذلك بأنا وجدنا في دار الكتب الأهلية ني القاهرة 
مخطوطاً وللشامل» (علم كلام ٠‏ رقم ٠‏ هو نسخة عن المخطوط 
الموجود ي كويرولو . ولم يبلغنا من « الشامل » إلا جزء من أجزائه » على 
ما قاله لنا الشيخ الكوثري . هذا ولقد تفضل الأستاذ الحضيري من 
القاهرة فجعل تحت تصرفنا زخة تخصه من محطوط القاهرة : أضاف 
إليها الناسخ ٠غ‏ بدون أن ننه إلى ما فعل » مقاطع من ١‏ تبصرة الأدلة» 
لنسفي . فحللنا الكتاب بال رجي إلى هذه النسخة . ولكي تبح للقارئ 
أن يتصور جزئيات «الشامل» في مقاديرها : رقمنا صفحات مخطوطنا 
وتقيدنا بهذا الرقم ي حدر اکال + كا أنا حاولنا أن نبرز الروابط 
المختلفة الي تربط بعض الحزئيات ببعض في هذا الحزء الأول مسن 
اتف . ولقد ساعدنا على هذا العمل بعض العناوين الواردة أحياناً في 
وط الصفحة . لكن بعض المواقع بقيت غامضة . بيد أنا عازموث ٠‏ 


بق 


على كل حال ٠‏ أن نعود إلى بحث أطول في هذا الكتاب المهم الذي 
يستحق النشر ٠‏ نظرأ إلى التفاصيل العديدة الى عدنا بها عن مذاهب 
المعترلة وعن فكر الباقلاني ٠‏ أستاذ اللحويي ردك ى عصر وج ف 
علم الكلام على مفترق حاسم في تطوره . 
الفصل الأول : النظر A‏ و عن E a‏ 
الفصل الثاني : حدوث العام ( ووجود الله ) 

| - الشيء وححقيقته ... ... ... ... ص ۲٣-۱٦‏ 

۲ - تقسم الأشياء الموجودة . 


| ما هو e e‏ ت ... ... ض۲۸ 


۲ الأجسام محدودة 0 2.. ... ... ص ٣٤-۲۸‏ 
۳ جنس الحواهر واحد ص ٣٣ ۳٤‏ 
£ س الامتداد ...لل ... ... ... ص ۳۸-۳٦‏ 
ه ‏ ليس للذرة صورة ص ۳۸ 


5 الحوهر لا يتجدد ع 0 ا A‏ 
٠7‏ الحواهر لا تتداخل ‏ ... ... '... ص۳۹ 
م - کل خط مقسوم إلى خطين . العم E‏ 
4 - هل بتألف محيط الدائرة من أجزاء لا تتجزأ ص 4١‏ 
٠‏ - خواص الحوهر الذاتية والعرضية ... ص ”4 
ب - الأعراض : 

انس القع فك ا ك مل ا ض۳ 
#- الردغل عن رها .د ب د عن 44 
م# ‏ عجز المعتزلة عن إثبات هذه الحقائق ١‏ ص ٠ه‏ 
إن ذوات بعض الأعراض باقية دائماً ص ”اه 


بيد 


 #‏ الدليل على أن الأعراض حادثة 


أصل ١‏ بالقدم لا يتعدم ‏ ... ... ... ص فه 
ضر +7 الغرض لا بش في عرض خر اض 5 
أصل "لا علو الجوهر من الأعراض ... ص 598 
الرد على الدهرية ... ا و ان كرد کی 
الرد على بعض المسلمين الذاهين إلى أن الحواهر 

قد نخلو من بعض ا المذهب عند 


خصومنا هو البدأ التالي : إن اللحوهر والعرض شيئان 
مختلفان » حادثان لا يستلزم أحدهما الآخر) ... ص4" 
أصل ؛ - استحالة وجود حوادث متوالية بدون أول ص۷۲ 
بيان اعير اضات الملحدة 
١‏ - إنكارهم للأصول الأربعة الي يقوم عليها 
الدليل على حدوث العام ... ... ص ۷۸ 
۲ - إنكارهم لوجود الحالق ... ... ص كلا 
۳ انتقا لمم من الشاهد إلى الغائب يدون وجه 
شبه يبن الطرفن اد لي واف a‏ عن N‏ 
€ بعض المغالطات بم خم e‏ ا فلا 
ه - تفاصيل عن أقوال خصوم الإسلام ... ص'٩۸‏ 
5ت ارد عل الفلافة ٠‏ ب ت و عن 1م 
اع EN‏ 
ناقوت الا ع ج جك اض 241 
۳ - الرد على الطبيعيين e‏ .. ص ۸٦‏ 
الرد على اله IT‏ ا 
بقدم النور والظلام ‏ ... ... ... صن 4م 
ه ‏ ردود المتدعة على « لع » شيخنا ... ص ٩۰‏ 


A القدم والحادث وقح ان ل روود ل عا عن‎ - ١ 
٠٠١ إثبات وجود الخالق  ... ... 2... ... ص‎ - ۷ 
. طريقة الاستدلال بوجه عام‎ E 
طريقة الرد إلى ضروريات العقل‎ - ۲ 
. » شرح أقوال شيخنا في « الامع‎ ۴ 
١١٠6١ ٠١8 ردود المبتدعة على شيخنا والرد عليهم ص‎ - ٤ 
الفصل الثالث : نفي التشبيه ا ا هاا‎ 
١١7 المتشاببات والمتخالفات ... ... ... ص‎ ١ 
الرد على الحبائي وأنصاره الذين يقولون‎ - ۲ 
بأن المتواصلات هي الي تشترك في‎ 
١١7 صفات النفس ... ... ... ... ص‎ 
هل يتشابه شيئان من وجه ومختلفان من‎ - ۳ 
UL ماح لل انك‎ a وجه آخر‎ 
الرد على الذين يقولون : إن المتشاببات هي‎ 
١4 الي تشترك في صفة إبجابية ... ... ص‎ 
مه ا اريت‎ 
١"ال الخاصة م خالفه .. ف امل ...ا صن‎ 
١4١ تعريف المختلفيين  ... ... ... ص‎ - 
E تعريف الغيرين مج ليف مع‎ 
١40 الله محتلف عن مخلوقاته ... ... ... ص‎ - 
١48 بعض ردود المبتدعة على شيخنا  ... ص‎ - 4 
: الفصل الرابع : كتاب التوحيد‎ 


١6٠ تعريف الواحد ... ... ... ... ص‎ - ١ 


ا 
م 


د <« دح 


Pro 


؟ ‏ هل القول عن الشيء : إنه واحد وصف نفسي 


أم وصف معنوي ل ... ص لاوا 
م« هل بسعنا القول في الله : إنه معدود مع غيره 
مثلما تعد الآحاد.... ... .لد .. ص ١1905‏ 
۽ - تعريف الوحدانية : ... ص١١۱‏ 
ه ‏ الدليل عا ER‏ ( ۸ فصول ) 


هوه 0000000 ... ص ۱۹۸-۱٩۹‏ 
۷ _ محاولة المعتزلة لإثبات وحدانية الله بأدلة 


تختلف عن دليل المانع .. ... ص ۱۸٩۹-۱۷۸‏ 
ا نفي قدم عاجز ‏ أي أن القدرة القدمة 


الفصل الحامس = الجسم 


- ۸ 


| - تعريف و ا کو ف ۳ 
؟ ب أصغر الأجسام ب ا کت ا ق ۱۹4 
لض جاه اليك E‏ ص ١44‏ 
5 ب عجز المعتزلة عن إثبات هذا الدليل 


ê اي وي‎ E ERA 
الرد على الذين يقولون عن الله : إنه جسم‎ - 5 

ولكنه غر مؤتلف e‏ نو e‏ ت 
الأ كوان ( أي الأشياء الموجودة ) 
اند تقل بها مق ا SE‏ ف EGE‏ 
؟ ‏ الرد على النظام ... ت ل ص ۲۱۸ 


۳ رمع و جره مكل 
الأول ودخوله ي المكان الثاني ... ص 5١4‏ 


٦ 


> - مناقضات المعتزلة في ما يتعلق بالا کوان ص ۲۲۹ 
ه - يستحيل على جوهرين أن محلا : في محل 
واحد a‏ 4 55 ص ۱۳۰ 


5 - الفرق بن الأكوان المتخالفة والأكران 
المتغايرة ... ... ب ب ب ص #1 
۷ خواص الحركات 


۸ - خاصة التأليف والتفريق ... ... ص٣٣٣‏ 
9 - الدليل على مماسّة الأجزاء الي لا تنجزآ 

E r E ال ي‎ 
e مناقضات الحسبائر ا‎ - ٠ 

بالتأليف الو VS ES‏ 
١‏ - اللحوهر عاط بجواهر ستة أخرى وبستة 

فقط e‏ ا اا 00 ٣١۹‏ 

: ) الاعمادات ( وهي أعراض‎ - ٩ 

N ام لو فل‎ o الثقل والحفة نف‎ ١ 
اا ا ري‎ a e الاعماد‎ 
1/6: ليس الله في جهة م لامع الو “صن‎ 
۲۸۹ ف المعترلة عاجزون عن الدليل على نفي الجهة ص‎ 
۲۹۹ وعن الدليل على أن الله لا يتكيف بالحوادث ص‎ - 
۲۹٩۹ ا ام ص‎ ۰ ٠۰ ... ليس الله عرضاً‎ - 5 


الفصل السادس : تأويل بعض نصوص قرآ نية وبعض أحاديث : 


4 هن 


. الله نور الماوات والأرض‎ -١ 
. خلق الله آدم على صورته‎ ۳ 


77  ركفلا فلسفة‎ rv 


الفصل السابع - الرد على التصارى : 


عقيدهم : يطلقرن لفظة الحوهر على الله ص ۳٠۱۹‏ 


-5 
— ۷ 


3-5 عميد هم 5 الاقانم 


0 للاعاد و لتدرع اللاهرت 


موقف الملكيين : الحوهر غير لأقنوم 


5 البعاقبة والنساطرة 


0-0 


الفصل الثامن الصفات : 


الدليل على وجود القدم 
ليس للخالق سابق 


مسائل أثارها أهل الدهر 


الله قادر » عام »> حي 8 


On‏ ادق واا 


ي الله 


e 


وجود الأحوال .. 

هل الأحوال معلومة مرادة » الغ 
حقيقة العلة 

حقيقة المعلول 

العلة قائمة في محل نحد د حكمه 


FA 


ص ۳۲۲ 


۳۲٣ ص‎ 
55١ ص‎ 
۳٤١ ص‎ 
۳٤۳ ص‎ 
۳٤١ ص‎ 


ص ۳٤۷‏ 
ص ۳٣٤١‏ 
ص 5ه" 
ص ۳٣۹٣‏ 


ص 4ه" 


ص ۳٦۰‏ 
ص 54" 
ص ۳۷۲ , 
ص ۳۷٦۹‏ 
ص ۳۷۸ 


اميت نكا عا د 
عم ات 
إذا وجدت الصلة ر ا 0 ٠‏ فلاذا 


أحد شروط العمل : ني العلة العقلية هو أن 
كن مار ده E‏ ل حمر 
طر د العلة و عكسها لا يكفيان لإثبات 
فسعها 00ل . ا ا AT‏ 
حكم العلة خاص بمحل العلة ... ... ص ۳۸٣‏ 
إن 8 ج العلة العقاية لمعلوها لا يكون 

»علولا واوا 
هل تتخذ علة واحدة ن ممتلشن ص ۳۹٤‏ 


ات العلل 2 E‏ فى دابا ص هوم 


بکون أحدها علة و الآخر لا يكرن علة ص ۳۹٩‏ 


- الحكم لا أحدثه علتان سواء أكانتا 


مختلفتين أم مائلتن ن اا وض 
هل مكن الحكم أن أحدثه علة . ثم عاة 

أخرى . تختلف عن الأول * ... ص۳۹۸ 
د اله معلا 

الات ه حيث هى ذات ص ٤١١‏ 

5 وفوع الفعل 

أوصاف الالجنامن ج e‏ يرك 
ما جاء معله علولا . AV e E, a‏ 
-_- الشرط وائملة ٠.‏ 
- تلقي اخوهر للأعراض ... ... اص !؟؛ 


00 ااشرط والمصحح ماو ال STN o‏ 
د هل العرض هھ 00 تنجرهر ؟ ... ص 655 
س د ت 


3 
اأ 0 1 ١‏ او 
ايه أو ء الاه اق ا ا ا 1 
7 ¥ - س 


۳۹ 


؟ - ملاحظة في « البيان عن أصول الإعان » 


إن الشيخ الكوثري ٠‏ الوكيل السابق لمهي اسطنبول الأكبر » والذي 
بقم الآن ني القاهرة : تفضل ودلنا على أن في حلب مخطوطاً ( رقم 
۷ » المكتبة العمانية ). للسمناني . وأطلعنا على المقاطم الي نسخها هو 
ذاته عن هذا المخطوط . أما عنوان الكتاب بكامله فهو «اليان عن 
أصول الإعان والكشف عن تموسبات أهل الطغيان» . وأما اسم الموألف 
بكامله » فهو أبو جعفر أحمد بن حم . وها هي ذي جزئيات الكتاب 
كا تدلنا عليها ملاحظات الشيخ الكوثري . 
المزء الأول : 
الفصل ١‏ : التعريف . 
و ۲ : أقسام المعلومات . 
و ۳ : الفروق بين الأدلة الصحيحة وغير الصحيحة ( فصل 
محلل في ما بلي » ني الحرء الثالث ) . 
4 : حدوث العام . 
واه : إن للعالم “عمد يا . 
: الدليل على وجود الحالق . 
: إن الحالى قدم بحكم الضرورة . 
: الوحدانية » عجز القدارية ( ويعبي هنا المعترلة ) عن 
الدلالة عليها . 
و 4 : إن الله حي : عالم » قدير » مريد . 
و ٠١‏ : إن الله سميع » بصير . مدرك » متكلم » وإنه كان 
دائماً متصفاً بذه الصفات . 
و« اا نفي التشبيه . 


يرغ < > 


۳4۰ 


جمد اج احم oO‏ 


1١١ 


: إمكان رؤية الله بالأبصار . 

: الدليل على وجود الصفات ني الذات . 

: الرد على القول بإرادة مخلوقة وبالقرآن المخلوق . 
: إن لإرادة الله ارتباطاً بكل مخلوق . 

: في أقواهم المتعلقة بالقرآن . 

: في خلق الأفعال . 

: معبى ادى والضلال . 


: رد نظرية التولد . 


: الاستطاعة . 
: الاستطاعة مع الفعل : 


: اللطف وار . 


: التعديل والتجوير 04 الحسن والقبيح . 


: قوهم عن العمل :إنه حكم في الحسن والقبيح في الأفعال. 
. فصل آخر في الموضوع ذائه . 


: «الأسماء والأحكام » الوعد والوعيد : الإعان والإسلام » 


الإعان والكفر . 
: شفاعة النبي بالمؤمنين . 
د دات القن + كر وکن : 
: الأجال . 


يشتمل المخطوط على ٠١١‏ ورقة . أما ترق الفصول فمن وضعنا. 


لقد نشر الكتاب في اسطنبول عام ١٤۱۳ھ‏ ۱۹۲۸م بدون 


۳4١ 


هيد ٠:‏ مع الرعد يبحث عن البغدادي ونشاطه . المجلد الثاني . 


مبدأ التقسم فهو مبدأ حسابي واا لعل أن لشهرستاني كان 0 
بالثى ء ذائه . وخصصس 0 ٠‏ تهل کت به امشچ ر فصلا كاملة” لا علو من 
الغمورض ١‏ للأسباب الي دفخه إن ت هذا لكات عن الط نة 


الحسابية » ( المدخل الحامس . صللا من طبعة 1107 ه) . أما عبد 
القاهر فإنه يبرز هنا قيمة العدد ١5‏ الذي كان كثر الاستعال ٠.‏ في ما 
يبدو . في المسائل الفقهية الفرعية . ويقسم كتابه إل ٠١‏ فصلا . ثم 
بشم كل فصا بدو ر د ای ه١1‏ نا لك + ا ٤ا‏ نكتفي هنا بذكر الفصول 


اللسسة عدم 4« عناء ينها 35 
22 


الذمل ١‏ : الحتائق والعلوم بوجه عام وبوجه خاص 
و ۲ : حدوث العام من ناحية الأعراض والأجسام . 
ر م : معرفة “محمد ث العام ومعرفة صفانه الذاتية (القدم» القيام 
في الذات . اللانباية . التنزيه الخ ... ) 
و 4 : صفات الله القائمة لي ذاته ( القدرة . العام . الإرادة ٠‏ 
السمع . الخ ... ) 
و ه : أسماء اش 
ر > : عدل الله وحكمته . 
7 الأنبياء . 
و A‏ المعجز ات وا امات . 
٩4‏ : معرفة أركان الإسلام . 
ر ٠١‏ : معرفة تكاليف الشريعة والأمر . 
و9 35١١‏ : الأخرويات : 
ر ۱۲ : قراعد الإممان 
و ١۳‏ : الإمامه. ١‏ 


. أحكام العلاء والأئمة‎ : ٠١ ١ 
. الأحكام المتعلقة بالكفر والبدع‎ : ٠١ و‎ 


4 كتاب اللطائف لابن حزم 


نذكر هنا لائحة بتلك الأسئلة ١‏ اللطيفة ٠‏ الدقيقة » الى نظر فيها 
ابن حزم في مجلده الحامس : 


في المجوسية والمعجزات . 
اي الحن ‏ ووشاوس:“الشيطان : 
في اطا 

ل لوه ا 

في المشاهدات . 

في أفضل المخلوقات . 

ي الفقر والغى . 

- في الاسم والمسمى . 

- هل للأفلاك عقل ؟ 

دل خدق الله لشيء هو هذا الشيء ذاته آم شيء آخر ؟ 
- البقاء والفناء في نظر معتمر . 
- هل المنعدم هر سبىء ؟ 

- اللمعاني ي نظر معمر . 
الأحوال عند الأشاعرة . 
الحلق المستمر عند النظام . 
- الحركة والسكون . 

كاي التولد : 


er 


ق الذاخلة والمجاوزة والككموت: 
- في الاستحالة . 

- في الطفرة . 

- ف الإنسان . 

في الحواهر والأعراض والهسم والنفس 
رز تنه اللو 

لا يبقى العرض زمانن . 
المعلومات . ٠‏ 

أنصار تكافو الأدلة . 

الألوان . 

الوالد والمولود . 


3: 


ريده اس 


١‏ -المراجع العربية والاجنبية التي عول عليه-االمزلفان في هذا الجزء الاول » مرتبة اسماء 
مؤلفيها على حروف المعجم ٠‏ 


OMbermann, Der philosophische 
urd religiöse Subjectivismus 
Ghazalis, Vienna, 1921 


ابرمان » ذاتية الفزالي الفلسفية والدينية » فيينا ٠‏ 
۱ .۰ 


ابن تيمدة . فتاوى . القاهرة 2 ١555‏ ه 
شرح العقيدة الاصفهانية . القاهرة ۰١١١٠د‏ 
منهاج السنة الندوية , القاهرة . ١55١‏ ه 
بغية المرتاد › القاهرة ۰ ٠١۲۹‏ ه 

ابنحزم ۰ كتاب الفصل والمل . القاهرة ۰ ١١١۷‏ 

ابن خلدون , المخدهة , القاهرة ٠‏ 

ابن خلكان » قاريخ ٠‏ طبعة وستنفلد 5 


ابن رشد . تهافت التهافت › طبعة دريج ٠‏ بيروت 
فصل المقال 
الكشف عن مناهج الادلة 


بن س.مد .الطبقات 


ابن سينا الاشارات والتنبيهات › القاهرة ٠‏ 

تسع رسائل » القاهرة 

رسائل في التصوف . طبعة مهرن . ليدن 2 1885 ۰ ١854‏ 

الشفاء » طهران 

القانون في الطب . سبران » ۱۲۷٤‏ القاهرة2. ١555‏ 

النجاة » ترجمة “تينية للاسقف ابي كرم » روما . ١577‏ 
ابن العبري ؛ تاريخ مختصر الدول» طبعة صالحاني 
ابن عساكر ٠‏ تبيين كذب المفترى في ما نسب الى الامام ابي الحسن الاشعري »> دمشق . ١71417‏ 
ابن علي ( عبد الرحيم ) ٠‏ كتاب نظم الفرائض القاهرة ٠‏ ( بدون تاريخ ) 
ابن قيم الجوزية » اخبار النساء › القاهرة ٠١١١۹‏ 
ابن النديم > الفهرست , القاهرة وطبعة فلوغل 
البو البقاء العكبري ٠‏ التبيين في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين 
ابو حنيفة ٠‏ الفقه الاكير في الةوحيد ( مع الفقهالاكير لابن ادريس الشافعي ) ؛ القاهرة ٠١۲٤‏ 
ابر ريده ٠‏ ايرهيم ين السيار النقام وآرؤه الكلامية الفلسفية . القاهرة 2 ١511١‏ 
ابو ريدة » رسائل الكندي الفلسفية » القاھرۃ ۰ ١556‏ ه ہے ۱۹۰۰ م ١٣۷٣ ١‏ ھ۳٣٥۱۹‏ م ۰ 
ابو ريدة ٠‏ تاريخ الفلسقة في الاسلام > ( ترجمةكتاب ده بور ) » 
ابو ريدة » مذهب الذرة عند المسلمين . ( ترجمة كتاب بيناس ومقالة برتزل ) » القاهرة517١‏ 
ابر زهرة ٠‏ محاضرات في النصرانية , القاهرة 2 ١9587”‏ 


۴۸ 


. 


ابو عذبة » الروضة البهية » حيدر اباد , ١١١٣١‏ 


ابو المنتهى ٠‏ شرح الفقه الاكير » حيدر اباد » ١5١١‏ ها ٠‏ 


ادامز ( شارئز ) ٠‏ الاسلام والحركة المحدئة 
الدينية في مصر » لندن ٠١۳٣‏ ( انشر 
عباس محمود ) 


Ch. Adams, Islam and modernism 
in Egypt, London, 1933. 


الاسفرائيني ٠‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة. الناجية عن فرق الهالكيز » القتاهرة . ١14٠‏ 
الاسفرائيني ٠‏ كتاب التبصير » طبعة الكوثري ,2 
الاصفهاني ٠‏ كتاب شرح مطالع الانظار ٠٠‏ على متن طوالع الانوارء القاهرة , ١903/1557‏ 


الاشعري ١‏ الابانة في اصول الديانة » القاهفرتحيدر اباد ٠‏ ترجمة كلين الى الانكليزية , 
شيكاغر ١54٠‏ 


الاشعري مقالات الاسلاميين « طبعة ريتر 2 اسطنبول ,2 


Asin Palacios, El justo medio en la الاقتصاد في الاعتقاد » خلاصة‎ ٠ أسين بلاسيوس‎ 
Creencia, compendio de teolo- › ش في علم العقائد‎ 


gica doguratica, Madrid, 1929. ۱۹۲۹ ۰ عدريد‎ 
Asin Palacios, La théologie dog- 
matique d’Abenhazam de Cor- آسهن بلاسيوس »2 ابن حزم القرطبي ومذهبه‎ 


في علم العقائد , 15151 ۱۹۳۰ .1930 doue, RSPT,‏ 


Asin Palacios, Abenhazam de Cor- 


doba y su Historia critica de آسين بلاسيرس › ابن حزم القرطبي ونقدهالتاريخي‎ 
de las ideas religiosas, Ma- ١9794 ۱۹۲۷ ۰ لاآراء الدينية » مدريد‎ 
drid, 1927-1929. 

Asin Palacios, La Espiritualidad 
de Algazel y su sentido cris- روحانية الفزالي وحسه‎ ٠ اسين بلاسيرس‎ 
inê, MAOH, >34 I A e a ال‎ 
1940, 1941 (4 vol.) اا اا ا‎ 


۳4۹4 


اغسطيذوس (القديس) . في العقيدة المسيحية 


اغسطينرس (القديس) › في مدينة الله 
اغسطينوس ( القديس ) . الاعترافات 
الافغاني , الرد على الدهريين 


اقبال ( محمد ) . ست محاضرات في تجديد الفكر 
الديني في الاسلام , 


امير علي ( السيد ) ٠‏ روح الاسلام 


امين ( احمد ) » فيض الخاطر 
امين ( احمد ) ٠‏ فجر الاسلام › القاهرة » ١1717‏ 


. 


امين ( احمد ) . ضحى الاسلام » القاهرة › 


امين ( احمد ) ٠‏ ظهر الاسلام › القاهرة ٠٠٤١‏ 
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‘St. Augustin, De Dictrina Chris- 
1 tana, 


St. Augustin, De Civitate Dei, 
St. Augustin, Confessiones. 


ترجمته انسة غواشون الى الفرنسية 
Iqbal (Muh.), six lectares on the‏ 
reconstruction of religious‏ 


thought in Islan, 


Amir Ali (Sayyed), The Spirit of 
Islam, 


1 ¢ 


الانباري ٠‏ الانصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين . 


الايجي ) عضد الدين ( « المواقف في علم الكلامءمع شرح الجرجاني > القاهرة ' 6؟"7 4A 1١‏ 


الباجوري 0 حاشية ا جوهرة التوهمد 0 


الباقلاني » كتاب التمهيد » طبعة الخضيري وابي ريدة . 


۳۰ 


١974/١767 , القاهرة‎ 


القاهرة 1757 - 15417 


Patton, Ahmad ibn Hanbal and 


بتن » احمد بن حنبل والمحنة » ليدن ۰ the Mihna, Leyden, 1897. ٠۸١۹۷‏ 
برتزل » المذهب الذري الاسلامي في اوائله ٠‏ مجلة Pretzl, Die frühislamische Atomen-‏ 
الاسلام ۰ ۱۹۴۲۱ ۰ ( انظر ابو ريده ) .1931 lehre, in Der Islam,‏ 


Browne, A literary history of Per- ۰ 
sia, New-York, 1902. ٠٠١١ » نيويورك‎ ٠ برون » قاريخ الفرس الادبي‎ 


Pérès, La littérature arabe et 'Is- 1 . 
lam par les textes, les 19e et الادب العربي والاسلام من خلال النموص»‎ ١ بريس‎ 
20e s, Alger, 1938. ١578. القرنان التاسع عشر والعشرون ء الجزائر‎ 


Pérès, La poésie andalouse en 
arabe classique au Xle <, الشعر الاندلسي بالعريية الفصحى ف القرن‎ ٠ جریس‎ 
Paris 1937. ٠۱۹۴۳۷ ۰ الحادي عشر » باریس‎ 


4۲ 


Bruni et Mieli, Histoire des Scien- › باريس‎ ٠ تاريخ العلوم » الكان‎ ٠ بروني وميلي‎ 
ces, Alcan, Paris, 1935. 14۹0 


Becker, Islam, in Die Religion i  تقولا الاسلام في « الدين في التاريخ وفي‎ ٠ بكر‎ 


Geschichte und Gegenwart, » الحاضر‎ 
Becker, Islam studien, Leipzig, › دراسات اسلامية » ليبتزغ‎ ٠ بكر‎ 
1924-1932. ۹۳۲ © ۴£ 
Becker, Papyri Schott - Reinhardt, » بكر , وثائق شوت - رينهاردت‎ 
Heidelberg, 1906. ۱۹۰٦ ۰ هیدلبرغ‎ 


u0 


بل . الدين الاسلامي في بلاد اليرير . باريس ` 
١54‏ 


بلاشير . القرآن » باریس » ميزونوف . 1١1417‏ 


بنسرفن , اليهودية الفلسطينية في ايام المسيح » 
علمها اللاهوتي , باریس . ١555 1١955‏ 


ډودو ؛ أنطونيات 6 دفتر ۱۱< A1‏ 
بوكوك ٠‏ نماذج من التاريخ العربي 
بويج ٠‏ جزئيات الخلاصة في الرد على الاجانب 


للقديس توما » في « المستندات الفلسفية » › 
14۲0 


البيضاوي 2 طوالع الانوار « القاهرة 0 /rYr‏ 
البيضاوي ٠‏ انوار التنزيل » طبعة فليشر 
أ لبيضاوي 0 تاويل الانوار 


بيناس » مباحث في المذهب الذري عند المسلمين » 


تريكو . ارسطو » ( ترجمته الى الفرنسية ) 
تسيغلر . كتاب تركي في تعليم الدين ۰ ٠۷۹۲‏ 


التفتازاني » مقاصد الطالبين في اصول الدين » 


التفتازاني ٠‏ تهذيب المنطق والكلام 


oY 


°` Bel, La religion musulmane en 
Berbérie, Paris, 1938. 


Blachére, Le Coran, Paris, Mai- 
sonneuve, 1947, 


Bonsirven, Le judaisme palestinien 
au temps de Jésus-Christ : Sa 
théologie, Paris, 1934-1935. 

Baudoux, Antonianam XI, (1936). 


Pococke, Specimen hist-arab. 


Bouyges, Le plan du «Centra Gen- 


tiles» de St Thomas, in Archi- 
ves de Philosophie, 1925. 


11۰0 


(Fleischer) 


Pinès, Beitrige zur islamischen 
Atomenlehre, Berlin, 1936. 


Tricot, Aristote (trad. fr.), 


Ziegler, Tiürkischer Katechismus 
der Religion, 1792. 


نوما الاكويني ( القديس ) ٠‏ خلاصة في الرد على Thomas d’Aquin (Sy.), Summa‏ 
الاجانب contra Gentiles.‏ 


Thomas d’Aquin (St.), Samma 1 ١ ١ 
Theologica. الخلاصة اللاهوتية‎ ٠ ) توما الاكريني ( القديس‎ 


الجرجاني ٠‏ كتاب التعريفات » القاهرة , ٠۱١۹۲۳۸ /١17601‏ 


الجرجاني ٠‏ شرح المراقف للايجي ( انظرالايجي) ٠‏ 
جريدة المناقشات Joumal des Débats,‏ 


Gilson, L’esprit de عل‎ philosophie 
médiévale, Paris, Vrin, 1932, 2, روح الفلسفة الوسيطية ء باريس‎ ٠ جلسرن‎ 
1944. ١545 , ١410“ فرين‎ 


Jeffery, Materials for the History 
of the text of the Qer’an, › مواد تاريخية لنص القرآن » بريل‎ ٠ جفري‎ 


ليون ۰ 1۹۲۷ ' .1937 Brill, Leiden,‏ 
جواد علي ٠‏ يوحنا الدمشقي ٠‏ الرسالة » ٠٠٤١‏ 
الجواليقي ٠‏ المعرب من الكلام الاعجمي على حروف المعجم › ا احمد شاكر » القاهرة ٠‏ 
جوليان ٠‏ تاريخ افريقيا الشمالية » باریس , ٠١۲١‏ 
الجريني » الارشاد الى قواطع الادلة في اصولالاعتقاد » القاهرة ۰ ١10٠‏ 


Hitti, History of the Arabs, Lon- ۲ طبعة‎ ٠ حتى › تاريخ العرب » لندن‎ 
don, 3d éd., 1946. 1۹4 


حاجي خليفة ٠‏ كشف الظنون ٠‏ 


۲۴۳  ركفلا فلسفة‎ or 


Harb (Tala'aD, L Europe et PIs- » حرب ( طلعت ) . اورويا والاسلام » القاهرة‎ 
lam, Le Caire, 5. 14-0 


الحسني ( عبد الرزاق ) ٠‏ الصابئة قديما وحديثاء القاهرة . ١551/١53١‏ 
الحخضري . تاريخ الامم الاسلامية . القامرة .ر بدرن تاريخ ) 
الخضري ٠‏ محاضرة في تاريخ الامم الاسلاميةللدولة العباسية » ( بدون تاريخ ) 
الخضري ٠‏ تاريخ التشريع الاسلامي »> القاهرة ١150.‏ 
الخوارزمي . مفاتيح العلوم ٠‏ 
Chwolson, ‘Die Ssabier und der‏ 


خرلسون . الصابئة ومذقتهم » سان بترسبورغ Ssabismus, Saint - Petersburg, ٠‏ 
.1856 


الخياط » كتاب الانتصار » طبعة نيبرغ (20/8678) القاهرة . ٠۹۲١‏ 


الداني , كتاب التيسير في القراءات السيع » طبعة برتزل , اسطنبول . ١970‏ 
الداني » المقنع في رسم مصاحف الامصار مسعكتاب النقط » طبعة برتزل . اسطنبول ۰ 19375 


Della Vida (Giorgio Levi, The TR 1 
Arab Heritage, New-Jersey, » دلافيدا ( جيورجيرلفي ) . النراث العربي‎ 
1946 1۹٤7 > نيو ب جرري‎ 


Delphin, La philosophie du Cheikh 2 OI 
Senoussi d’après son Aqida فلسفة الشيخ السنوسي من خلال عقيدته‎ ٠ دلفن‎ 
esSora, J.A., ع9‎ série, X ٠١ الصغرى » 4ل سلسلة ۹ء ج‎ 


De Broglie, De la place du surna- OTE 500000 ۰ 
اعم‎ dans la philosophie de منزلة ما فوق الطبيعة في فلسفة‎ ٠ ده برويل‎ 


St. Thomas, RSR, 1924. ۲ R5۸ ٠» القديس توما‎ 


ده ډرر › تاريخ الفئسفة في الاسلام 6 شتوتغارت . 
14۰١‏ 


ده بوركويل ( سرع ) . الغزالي والقديس توما . 
بحث ثي الدليل على وجود الله كما ورد قي 
كتاب الافتصاد ٠‏ ومقارنته «بالطرق. 
النومستدة . عدد 55 1١9:90‏ 


ده سان توما ( جان ) . المدخل الى علم القديس 
توما اللاهوتي ( انظر لافو ) 


الدواليبي > الاجتهساد ل الشرع الاسلامي 2 


A1 . باریس‎ 


لفي بروفنسال . ۱۹۳۳ 


ديتريسي 3 مقالات الفارابي الفلسفية ¢ 
ليدن , 


دي ماتير . الوهية المسيح وعقيدة التثليث في 
الاسلام وعند الجدليين المسلمين . روما . 
٠0 ۸‏ 


ديهل ومرسسيه › تاريخ القرون الوسطى ٠‏ 
باريس ٠۹۳١ ٠‏ ( مجمرعة تاريخ غلوتز 
العام ) ٠‏ 


موم 


De Baer, Geschichte der Philoso- 
phie in Islam, Stuttgart, !90 


Serge de Beaurecuei!, Ghazzali et 
St. Thomas d’ Aquin. Essai 
sur la preuve de I'existence de 
Dicu proposée dans PlIqtisad 
et sa comparaison avec les 
uVoies» thomistes, BIFAO, t. 
46, 1947. 


J. de St. Thomas, Irsagoge ad 
theologiam D. Thome (ct. 
Lavaud). 


Dawalibi, La jurisprudence dans 
le droit islamique, Paris, 
1941 


Dozy, Histoire des Musulmans 
d’Espagne, éd. Lévi - Proven- 
çal, 1933. 


Dietervci, Al-Farabi’s philosophis- 
che Abhandlungen, Leiden, 


I. di Mattes, La divinita di Cristo 
e la dottrina della Trinitê in 
Maometta e nei polemisti mu- 
sulmani, Roma, 1938. 


Diehl et Marçais, Histoire du 
Moyen-ãge, Paris, 1936, (Coll. 
Hist. Gén. de Glotz). 


الرازي ( فخر الدين ) » كتاب محصل افكارالمتقدمين والمتاخرين من العلماء والحكمساء 
والمتكلمين » ( بدون تاريخ ) , القاهرة ‏ مطبعة الحسينية ٠‏ على الهامش : تلخيص ٠‏ 
المحصل للطوسي ( انظر الطوسي ) ٠‏ 


الرازي ( فخر الدين ) , اعتقاد فرق المسلمين والمشركين , القاهرة ٠ ۱۹۳۸/٠١١١‏ (طبعة 
النشار . مقدمة لعبد الرزاق ) 


الرازي ( فخر الدين ) ٠‏ اساس التقديس 

الرازي ( فخر الدين ) ٠‏ مفاتيح الغيب 

الرافعي ( مصطفى صادق ) » اعجاز القرآن » القاهرة ٠‏ 

ربان مور › في المواد اللغوية » الكتاب الثاني Rabban Maur, II. Etymol.‏ 
رضا ( السيد رشيد ) » الخلافة او الامامةالعظمى القاهرة . ٠١١١‏ 

الرفاعي ( احمد فريد ) ٠‏ عصر المامون » ٠١۲۸‏ 


Ryckmans, ap. Hist. gén. des reli- 0 
gions, 1947. £ < تاريخ الاديان العام‎ E 0 ركمانس‎ 


Zambour, Manuel de Généologie 5 5 ٠ 
et de chronologie pour لود ربخ للتاريسح غوتط"!‎ 0 . 0 
de ,سملماة"!‎ Hanover, 1927. » لاسلامي » هانوفر‎ 


Sebaî Hachem, La psychologie de ` 1١١١ 2 سباعي ( هاشم ) نفسانية الشرقي‎ 
Poriental, 1942. Cf. Magnon, انظر مانيون في 1814۸ توف‎ 
in IBLA, Tunis, 1942. بحلل‎ 


السبكي ٠»‏ طبقات الشافعية ٠‏ 


۳٦ 


سرترن » مدخل الى تاريخ العلوم بلتيمسور 


ا١ؤالا‎ ۷ 


سوفاجيه , مدخل الى تاربخ الشرق الاسلامي 


١55* باريس‎ 


سرفير ؛ وصف دمشق › في هل ١1858‏ 


الآثار الشرفية , السلسلة العربية » ح٠‏ 


سكرت اريجينرسء في القضاء الالهي ٠‏ 


سكرت اريجينوس ٠‏ في تقسيم الطبيعة ٠‏ 
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السنرسي ‏ جوهرة التوحيد ( انظر لوسياني ) 


Sarton, Introduction to the history 
of Sciences, Baltimore, 1927- 
1931. 


Sauvaget, Introduction ذ‎ l'histoire 
de POrient Musulman, Paris, 
1943. 


Sauvaire, Description de Damas, 
JA, 1896. 


Severius ben Moqaffa’, éd. Sey- 
bold, Corpus script. orient. 
ser. arabica, t. IX. 


Scot Erigène, De Divina preedesti- 
nationate. 1 


Scot Erigène, De Divisione na- 


Smith (Margareth), A!l-Ghazali the 
Mystic, London, 194. 


السنرسي ١‏ ام البراهين , العقيدة الصفرى ٠‏ والوسطى والكبرى » 


السنوسي ٠‏ المقدمات 


السنوسي ١‏ ام البراهين او عقيدة التوحيسد 


الصغرى ء أو السنوسية » طبعة القافرة 


وفاس . ترجمها فولف الى الالمانية  )١414(‏ ( انظر لوسياني ) ٠‏ 


السنوسي . شرح ام البراهين » القاهرة , 


سدذرك هررغرنج 2 سيرة جديدة محمد 0 
1455 


السيرطي . الاتقان » ١94١‏ 


السيوطي . صون المنطق »> القاهرة 1V,‏ 


السيوملي ٠‏ لباب النقول في اسباب التزول » 


شبربر , ابحاث معهد اللغات الشرقية في برلين ». 


ج ۹ : 


تراك وبلربك ‏ تفسير العهد الجديد من خلال 
التلمود والمدراش » ٠۹۲۲‏ 


شاريشل › مباحث في تطور علم العقائد في الاسلام؛ 
۹ ,+ م oF « oY‏ 


شرينر » علم الكلام في الفكر اليهودي › 
برلين ۰ ٠. ١848‏ 


شتينشنيدر . الترجمات العربية من اللغةاليوتانية, 
لييزتغ »> 1۸۹۳ ٠‏ 


Mohzmmed, 


Snouck-Hurgronje, Une nouvelle 
biographie de 
` RHR, 1894. 


القأهرة . 


Sperber, Mitteilungen des Semi- 
nars fir orient. sprachenzu 
Berlin, vol. 21-1 


Strack-Billerback, Kommentar zum 
Neven Testament aus Talmud 
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